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مقت مال المقورهجم 


فى اكتابى روريحنا عن الصينها 6+ تلدبت درريها فور تون على 
النحو التالي : « عام ١951١‏ بدأ أ اسم دزيعا فيرتوف سرز على 
نطاق عالمي » على اثر قيام المخرج الفرنسي حجان روش باخراج 
فيلم تسجيلي بعنوان « احداث صيف واحد » ؛ حيث اطلق جان 
روش على اسلوبه اسم « سينما الحقيقة » » تكريما لذكرى 
فيرتوف » الذي انشا الجريدة السينمائية عام ؟؟9١‏ والمسماة 
« الحقيقة السينمائية » ٠‏ ومند ذلك الحين اصبح المخرجون 
التسجيليون في مختلف دول العالم يكتشفون بالتدريج التراث 
النظري والعملى الذدى صنعه فيرتوف للسينما التسجيلية ٠‏ وبداً 
اسم ذلك المخرج العظء م ,نتردد في معظم الد راسات النظردة حول 
السسشها التسجلة » وأدرك المنظرون تأثير فيرتوف الخالد على 
مجمل تطور السينما التسجيلية ٠‏ الحديث عن دزيعا فيرتوف : هو 
حديث تفصيلى عن أسس ومباديء السينسا التسجيلية وعن 
قيمتها الفكرية » ٠‏ ظ 


وهذا الكتاب الذي ترجم مباشرة عن الروسية » ,شمل 
مختارات من مقالات ومداخلات نشرت في الصحف » اضافة الى 


بوميات كان فيرتوف يتحدث فيها عن نحربته في مجال استكشاف 
لغة جديدة للسينما ٠‏ كما يضم الكتاب ؛ خطة عمل فيلمه الشهير 
« الرحل والكاميرا السنمامة » وهي في نمس الوقت عبارة عمسن 
دراسة نظرية في لغة السينما » وكدلك يضم ترجمة لمقطع صغير 
فى جات الس عل الصو ى تمن اكيلى ال الحماس »© أو « سيمفو نية 


الدونياس » وهو المحا وله الاولى في العالم لتسحيل الااصوات 
الطبيعية الوثائقيه خارج الاستودبو ٠‏ 


عندما شاهد شار لي شابلين فيلم ( الحماس:» كشب رسأله 
الى فيرتوف يقول فيها : « لم اكن ابدا استطيع » ان اتخيل انه 
بسكن ننظيم الاصوات الصناعية بحيث انها تبدو رائغة ٠‏ اني 
اعتير فيلم « الحماس » احدى افضل النسمقونبات المؤثرة » التي 
سمعتها في حياتي ٠‏ ان السيد فيرتوف موسيقار » وعلى الاسائذة 
ال ككليو ا متشا إلا إن سحاد لوه ه ) * 


في المقالات واليوميات ؛ بجا القاريء اسس وتفاصيل 
نظرية الموتتاج عند ف در ترف راسي و فاصيل مسج « الحقيفة 
الستار 0 رفسلوب و النين السينيائية > + كنا كن للناريه 

خلال هذه المقالات واليوميات المتنائرة ان يتعرف على الفهم 
الثوري لنظرية الفيلم التسجيلي ( الوثائقي ) وان دتعرف ابضا على 
تارمخ تطور الفيلم التسجيلي وتطور وسائل التعبير فيه ٠‏ 


لقد عانى دزيغا فيرتوف كثيرا في حياته » ومن المعلوم انه 
توقف كليا عن الاخراج في السنوات العشر الاخيرة مسن عمره ٠‏ 


اثناء حياته » استطاع ان يخلق مدرسة خاصة به » ولكن تطرفه في 
عرض اراءه وخاصة موقفه من السينما الفنية ادى الى أن بوجد 
اعداء كثيرون له » ساهموا الى حد كبير فى خلق مأساته الكييرة 
والتي توجها نوقفه عن الاخراج ٠‏ وهذا الكتاب ؛ اذ يعيد تجميع 
مقالات فيرتوف وفق تسلساها الزمني » يوضح سوء الفهم الذي 
ل المخرج العظيم. ؛ ويفسر كيف طور فيرتوف افكاره ؛ 


وكيف تخلى عن الكثير من اراءه المتطرفة ٠‏ 


ان هذا الكتاب ؛ هو خلق ونبؤة في آن » فى مجال الف 

التسجيلي ٠ ٠‏ لقد تجاوز فيرتوف في افكاره المستوبات والامكانيات 
التقنية التى كانت موجودة في عصره ٠‏ لقد برهن التطور التقني 
الحالى على صحة اراءه ؛ بل أنه بمكن القول بحرأة ان افكاره 
لا زالت اكثر تطورا من المستوى الذي وصلت اليه تقنية السيثما 
الان ٠‏ وهنا يمكن ان نورد تصريحا لاحد السسئمائنين التسحلدين: 
قبل عام 1450 اثناء مهرجان لاببزغ الدولي للسينما التسجيلية : 
« اننا نبحث حميعا الآن عن وساقل جديدة للتعبير السينمائى 
الى + توهنديا تعدها كعم ان هويا تنوف فك ستليا 
بعمقربة آخاذة منذ ثلاثين عاما » ٠‏ 


ونذكر هنا ان احد النقاد المعادين لفيرتوف كتب فى 


العثرينات يقول : « ان فيرتوف يصنع افلاما سيفهمها المشاهدون 
شكل كامل فقط بعد خمسين عاما » ٠‏ 


3 


عمقريته المسدعة » تلك اله اللي وصفها المعخخرج التسجيلي 
الكبير كريس مار كر على هذا النحو : 

التثوات تصيح دساوية للصور ٠.‏ 

الافكان تعسعم مساوبة للحقاتق ٠‏ 

الفن بنساوى مع الحياة ٠‏ 

كبف بسمي هذا كله داللغة الأروسسة ؟ 

فى فنا بره + وزرقا تر توف 


كا ترف ومن عق كانت الا شيعيل التي 
بعتيرها اساسا للغة السيئما ؛ بينما كان برفض السينما الفنية 
وبعددرها دخيلة على السيئما و ل ا 
الادب والمسرح في السينما ٠‏ من هنا كانت محاولته 
« الرجل والكاميرا السيلمايية » والدى هو اساسا فيلم عن لغة 
السنما تمسها ٠‏ وقد لا نتفق مع فيرتوف في رفضه للسينمسا 
الفنية » ولكننا لن نستطيع ان نرفض رأبه هذا بحزم ٠‏ ولنذكر 
هذا" ان أفمدل ندا رفى البيكها الفثة #مقال الو اقيزة الجدردة قر 
انطاليا ؛ والسيئما الواقعية عموما وكذلك السيئما السياسية 
الحديثة » تزداد اكثر فاكثر اقترابا من صيغ الفيلم التسجيلي » كما 
روج لها فيرتوف ٠‏ ومع ذلك فان فيرتوف كان قد تنبا بمثل هذه 
المدارس » اي مدارس السيئما الفنية الروائية المتأثرة بالتسحملية؛ 
كاد امنا فى مال هذا ايساد انيه كان مسدى لجلسق 
السئما الصافية بوسائل السيئما فقط ٠‏ وفى كل الاحوال ؛ فان 
هذه الاراء التى اثارت الكثيرين ضد فيرتوف » لم تدحض بعدء 
بل على العكس لا تزال المهمة المطاروحة الآن امام السيتيا سن 
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الممدعين + هم ي أن ببرهنوا عليها » وهي اراء سليية مسن . الناحية 
النظ ردة » واما من الناحية العملية فان امكانات التعطور التقنى 

هي التى ستقدم الجواب النهائي فى هذا ار 
نفسه قدم الكثير من الاجوبة في ممارسته العملية ٠‏ 


ولد فيرتوف عام 5م١‏ وتوفي عام ٠ 1١904‏ 


اهم افلامه: 
حريدة « الحقيقه السينمائية » ( ؟؟ عددا) عام ؟95١ا ‏ 4؟و١‏ 
1 السينمانية ١:‏ 
لى الأمام نا مجلس السوفيبت ١‏ 
0 السادس من العالم ع١‏ 
الحادى عشسر م١‏ 
الرجل والكاميرا السينمائية 00 به؟ي ١‏ 
سيمفو نية الدونياس ) الحماس ( وريه | 
ثلاث اغنيات عن لينين ١‏ 
اغسة المهد 0 


سا٠‏ ث سسا ٠‏ 


مقالات - 


١ : | 

اننا نطلق على اتفسسنا اسم « عيون السينما » ( الكينو اوكي) 
لكي تتميز عن « السينمائيين »» هذا القطيع من لمامى الخرق الدين 
يتأحجرون بالثياب البالية ٠‏ 

ونحن 5 لواقم أمة علاقه سن الخدمة وحسابات التحجار 
الغشاشين وبين السينما الحقيقية للكينو اوكى ٠‏ 

بستنا الذرانا: اليكو لوحة الروسة الآلانة القعى تاها 
التخيلات وذكريات الطفولة » هى ينظرنا حماقة وغباوة ٠‏ 

واما لافلام المغامرات الامريكية ء المليئة بالديناميكية 
الجي و للان راح الانمر تكن الى طريقة ( شكرتون ) نقول » نحن 
« عبيون السينما » ( كينو او5 ىي( ؛ شكرا لكم على سرعة انتقال 
الصو ر ؛ على اللقطات الكبيرة ٠‏ انها عملية جيدة انما هى مشوشة 
وليست مبنة على دراسة واضحة الحركة ‏ وعي على درجة من 

يد ل لذ 0 القددمة رين او 
رواية مصابة بداء البرص ٠‏ 

قاذ لتر بو ا يدها + 


١١ 


خطر الموث » 

دا هرص معدي ٠‏ 

ونحن تؤكد ان مستقبل الفن السينمائي اننا هو في 
رفض حاذيره ٠‏ ان موت « السينها » امر ضروري لكي بحيا المن 
)) المبد لماو » وحن نطالب بالتعجيل في مواتها ٠‏ 

اننأ ان مزج المنون الذي بعشيره الكثيرون أراكينا ٠‏ 
فمزج الالوان 0 اختيرت بشكل مثالي وفق الوان 
الطيف : ان تعطى اللون الابيض وانما ششيئا قذرا ٠‏ 

نحو التركيب 4 - في قمة انجازات كل نوع من الفن ؛ 
ولكن ليس قبل ذلك ٠‏ 

اننا نطهر اتحاه « العين الستتماسة » من المتطفلين : ا موسيقى 
والمسرح والالدب ؛ ونحن نبحث عن ايقاعنا الخاص ؛ ابقاع » لم 
نسرقه من غيرنا ٠‏ ونحده فى حر كات الاشياء ٠‏ 

تحن ندعو كم ١‏ الشرعورا - من الااحضان العدبة للاغسه 
الداناقية + 

ومن سم القصة السيكولوجية ٠‏ 

ومن مخالب مسرح العشبيق ٠‏ 

اشيحوا وجهكم عن الموسيقى ٠‏ 

اخرحجوا | 

الى الحقل الواسع » في الفضاء ذي الابعاد الاربعة ( م + 
الزمن ) بحثا عن مادة جدددة وايقاع ومقياس خاص ب . 

ان الف اللبكرارسي يمنع الانسان من ان يكون دقيقا 


عد اك 204 5 


للب م يت سهد 


بح 


كمقياس الوقت ونعيق تطلعه الى التساوي مع الآلة ٠‏ 

يس هناك ما يجعلنا نولي : في فن الحركة : القسم الاكبر 
0 اهةيءامتنا الانسان اليوم و« 

ان ع حجز الا نسان في تصرفة . «مخحلنا امام الآ 0 
كه من م الر حك الابجايين رمرم سين الممسدة ٠‏ 
واكه و ملك الدع معققه لنا رقيات الشر. 


ادن نوجل مؤقتا » اعثسار الانسان موضوعا للتصوسسر 
السينهداتي » لانه لا يعرف كيف بوجه حركاته ٠‏ 


ان طريقة!ا » هو من المواطن المكتمل » عدر شاعرية 2159 , الى 
الانسان الكهربائي ا ' 


وذلك بالقاء الضوء على روح الآلة ؛ وبجعل العامل عاشقا 
لالته والملاحة لحرارها والسائق لقاطرته ٠‏ 

اننا ندخل السرور المبدع في كل عمل ميكانيكي ٠‏ 

اننا نقيم قرابة دين الانسان والآلة ٠‏ 

انا كون الكسيان التعدارت.. 

ان الانسان الحدبث المتحرر من البلاهة والرعوئة : الذى 
اكتسب حركات الآلة النتهلة والدقيقة » سيكون الموضوع النبيل 
التضوي السيتمائن 

نحن د مع 00 إبقاع الآلة » وروعة العمل واستقبال 
حجمال التطورات الكيميائية ٠‏ اننا تتغنى بالهزات الارضية ون لف 
قصائد # سينماكية # للخصب ؛ وبالمحطات الكهربائية ٠.‏ اننا 
نعجب بتحركات النجوم والشهب وحركات الانوار الكشافة 


وجل 


« البروجكتورات » التي نبهر النجوم ٠‏ 

وكل الذين بحبون فنهم سبحثون عن جوهر تكنيكهم ٠‏ 

ان الفن السينسائي ذي الاعصاب المتوترة والمتشابكة بحاجة 
الى نظام قاس من اجل حركة اكثر دقة ٠‏ 

القياس ٠‏ الابقاع . ه ضيعة الحركة وموقعها 'تحاأه محاور 
عدا ل انرا العموير برد ريا مدا عاد بعتو الا واد الكونية ( ثلاثة 
ابعاد ل اليعد الرابع الدي صو الزمن ) الى يبعي أن تحصى 
وتدرس من قبل مبدعي السيئما جميعا ٠‏ 

الضرورة : الدقة والبرعة : ثلائة شروط تفرضها غلى الحركة 
التي تستحق التصوير والعرض ٠‏ 

ود الي من الو قات سو ار كرون عاض سيدرية للد 
وذلك عن طريق تعاقب جذاب للصور ٠‏ 


وسينما ١‏ كينو أوكي و ») هي فن تنظيم الحركات الضرورية 
للاشباء في الفراغ وذلك «:خمل استعمال مجموعة فئبة ابفاعسة 


مطائقة ياو (« 'أواد )» وللايقاع اق 8 شيء ٠‏ 


قبياحي الى تلوق ١‏ الواد» | لامر كن السك ) +وقاك 
لاي ب سيا 


وتنظيم الحركة بعني تنظيم عناصرها ‏ اي فواصلها ‏ في 
الحيلة + 





ا جملة بوجد 'نصعيد » انجاز وسقوط للحركة (والتي 
تنجلى فى هده الدرجة أو تلك ٠)‏ 

لمق يتكون من الجمل كما ان الجمل تنكون من فواصل 
الحركة ٠‏ 

واذا ما نخيل ( عين السينها ) سينما ‏ قصيدة او مقطعا من 
كتاب عليه ان يسحله بدقة لكى عطيه الحياة على الشاشة » عندما 
تتوفر له الشروط المنية اللازمة ٠‏ 

ولا شك أن اي سيناريو » مهما كان كاملا لا ستطيع ان 
بحل مكان هذه الملاحظات » تماما كما لا يمكن للحوار الاويرالى 
ان بحل مكان التمشلية الايمائية :؛ وكمالا يمكن للتعليقات 
انوا عرل اضبال سكن ون ] + اق تجان سن لاس سير 
مومسقاه ٠‏ 

ولكى يستطيع المرء ان بقدم دراسة ديناميكية مكتوبة على 
ورقة عليه ان يتقن الدلالات الغرافيكية للحركة ٠‏ 

نحن نبحث عن السلم ‏ السينماثي عمتسقع - ممت 

نحن نقع وننهض على ابقاع الحركات ؛ 

الحركات البطيئة والمتسارعة والماطئة ؛ 

التى تركض بعيدا عنا » بالقرب منا » نحونا ء 

ركضا ؤائرط + سيكقيا اعليهنا: 

تركض يمينا ويسارا ؛ باشارات ( + ) : 

والحر كات تنحني وتجلس وتتجزا وتنقسم وتتضاعف من 
ذاتها مخترقة المضاء نكل هدوء ٠‏ 

والسينما هى ايضا فن تخيل حركات اشياء المكان فى 
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انمضاء : ملبية متطليات العلم ؛ محسدة لحم الانسان الدع 
أكان فنانا ام عالما ام مهندسا ام نجارا » فن تحقيق ما يستحيل 
تحقيقه في الحماة عن طريق اتنحاه « العين السينمائية » ٠‏ 

الرسبوم في حركة ؛ هه التخطيطات الهندسية فى حركةء 

مشاريع المستقبل القريب + ظرية النسبية على الشاشة ٠‏ 

نحن نحي روعة خيال الحركات الشرعية ٠‏ 

بخيولة علق اجنحة الفرضيات » 'نتشتت اعيننا النى تدور 
كالمراوح في المستقبل ٠‏ 

نحن نعتقد انه قد دنت الساعة التي سنستطيع فيها ان نلقي 
في المضاء اعصارات الحركة التى تلجمها حبال تاكتيكنا ٠‏ 

ولتحما الهندسة الدناميكية : وسساق النقاط والخطوط 
والسطوح والاحجام . 

لتحما شاعربة الالة المحركة والمتدركة » شاعرية الرافعات 
والدواليب والاجتحة الفولااذية ؛ وصرخة الحركات الحديدية 
وتكشيرة مساكي الحددد المتأجحة ٠‏ 

)ا١و؟؟(‎ 


(( الحشقة السسنهانية ) العدد الخامس : 
« الحقيقة السيتمائية  »‏ حريدة سيئمائية ‏ تر بط بالاطر 
نتي تحيطها » وبالمتطلبات المطروحة امامها » ابداع مخرج الاخبار 
الايد والارجل ٠‏ 
وبينما نصفها الاول مقيد بالاحداث السياسية » تراها محمرة 
على تسليم قصفها الثاني لقدرة السوق على تسديد الددون ٠‏ 
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ان التصوير السياسي والتصوبر الذي يخضع للشروط 
الاقتصادية 2 ؛ لا تلائمان مع سينمائية اموه ضوع ؛ وهذا سيؤدي 
حتما الى تثبيت اللحظات الساكنة جنيا الى جنب مع الديناميكية؛ 
وهذا امر لا صنت" القيول. نه النسية لعناغو به الجر كة ٠‏ 

« الحقيقة السينماكية » العدد الخامس » مثل الاأعداد 
السابقة ؛ وعلى الرغم من الشروط المذكورة اعلاه ؛ بحطم خطوة 
فنخطوة ؛ العادنات القديمة للافلام الوثائقية » ويتملك الصورة 
الفنية والاببقاع في حدود كل موضوع مستقل ودحث بقلق عن 
النيضن العام « للاسبوع السينمائي » وعن الوحدة اشام 
للمواضيع المختلفة الانواع ٠‏ 

ان الصله التي اوحدتاها في العدد الخامس بين الايقاعات 
المفقودة ( شخص يستغرق في قراءة الحقيقة السينمائية ) ليست 
الا وسيلة مهدئة متوقتة لعيون المتفرج ٠‏ 

انسان ما يراقفب اعترافات الشهود اثناء محاكمة للثوريين 
الاشتراكيين » يتعرف على رحلة لمجلس الشعب الى سيبيريا : 
ونتنقل بهدوء بين مصحات القفقاس + وآخيرا وهو يرفعم نصف 
جذعه عن المقعد براقب بحماس لنبض الحاد والسريع لموضوع 
« سباق الخيل الاحمر » الذى ينتهى العدد به ٠‏ 

وخطوة فخطوة تنعير وسائل الموببر المتجدرة » ووسائل 
المونتاج ؛ باتجاه ابراز الحركة الصافية » واحتفال الحركة على 
الشاشة ٠‏ 

وتنم العناية الى حد كبير بتكوين الكتابات ( طالما إن 
الكتابات حتى الآن حتسة ) ٠‏ 
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على السيئما الوثائقية أن نعيش عن طريق الواقع » وستمتح 
عا كل مسد اتنا عله ارك سور التصادى [و ٠‏ ومنتعيطار 
على الفن » الدي سج شرا اللبداى اقرى د أل وقتدساي 
وساننقض على جموع العمال العريضة المليئة بالحركات وستفربها 
من الابقاع الحديدي للالات المتحركة والزاحمة » المحركة 
والطائرة ٠‏ 

على مئات الألاف والملايين من مواطني الاتحاد السوفياتى 
الاميين ا والدذين سساطة بختبئون من « الحاضر » المتحرك بضحة 
ان شقفوا احاسيسهم امام شاشة السينما المضيئة ٠‏ 


)١و؟؟(‎ 


عون السيئما » الانقلات 
من نداء بداية عام 15 


اتنم ايها السينمائيون : المخرجون الذزين بدون عمل ؛ 
الرستايون الدين يدوق عبن © الصو رون السسا لون العا تمون. + 
م لفو السيناريو المبعثرون في العالم » اتتم » با جماهير صالات 
السينما المسرعون » اتتم تنؤون تحت اثقال المعاناة التي تفوق 
الاحتمال : وتملكون قدرة احتمال البغال ٠‏ اتتم ؛ ايها المتمهلون 
من اصحاب السيئما التي لم قدفآً بعد »ء والذين تتخاطفون بطمع 
بقانا الالماني » وفضلات طاوله الامير كي ٠‏ 

تنم تنتظرون وقد اضعفتكم الذكر بات » :”١‏ تتم تننهدون بحلم 
لاس يا اي لا 0 
العصبيين اغلاق عيونهم ) » انتم تنتظرون الذي لن مكون » والذي 


6 


لا بحب اتنظاره ٠‏ 
احذركم كصديق ٠‏ 
لا تخفوا رؤؤّوسكي كالنعامة ٠‏ 
افتحوا اعينكم 5 
تشهواء 
هكذاء 
انني ارى 
كما ترى ذلك كل عبيون الاطفال : 
الاحشاء تتساقط ؛ 
امعاء المعا ناد 
تخرج من معدة السيئما ؛ 
التي فتقها 
شراع الثورة : 
وها هى تتسحب 6 
مخلفة اثرا دمويا على الارض » 
صارخة من الرعب والقرف 
كل شيء انتهى ٠‏ 
2 


من كلمة مسحلة بو أسطة الاختزال 
الى مجلس الثلانة دزيغا فرتوف 
اذا ما اقتطعنا معن السلل اللحبي اللو اي #اللعيدي . 


المكون من مناظر طبيعية » لا فرق في ذلك » او أي من هذه 
الافلام : كل المو اضيع بع » وابقينا فقط على العناوين » لحصلنا على 
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جمجمة الفيلم الاادبية ٠‏ ونستطيع ان نضيف ونصور لهذه الجمجمة 
الادبية مواضيع سينمائية اخرى ‏ واقعية » رمزية » نعبيرية » كما 
نشاء ٠‏ لن بغير هذا من حالة الامور ٠‏ العلاقة تبقى ذاتها : 
جمجمة ادبية زائد صور توضيحية سينمائية # هذه هي تقريبا 
بدون استثناء افلامنا والافلام الاجنبية ٠٠٠‏ 1 


من النداء بتاريخ 1١ ٠٠١‏ 9" 
الى سيئمائيي مجلس الثلاثة : 


خمس سئوات دموية من المشاحنات العالمية ٠‏ دخلت ف 
وخرجت دون ان تترك أي أثر ٠‏ ان الصور الفنية الروائية لفترة ما 
قبل الثورة معلقة عليكم مثل الابقونات » ولها وحدها فقط وجهتم 
احشا نكم المتضرعة للاله » وتدعمكم في ضلالكم الدول الاجنبية؛ 
التى نبعث الى روسيا المتحددة » دراما سينمائية ذات قوة لا تفنى: 
مطعمة بالصلصة التقنية الرائعة ٠‏ 

بأتى الربيع ٠‏ وننتظر تجدد اعمال المعامل السينمائية ٠‏ ان 
مجلس الثلاثة يلاحظ بأسف لا يمكن اخفاءه » كيف ان المنتجين 
انسينمائيين بقلبون اوراق الاعمال الادبية » بحثا عن مادة صالحة 
لتحويلها الى السيئما ٠‏ ان الهواء بعسق الآن بأسماء المسرحبات 
الدرامية والشعرية المقترحة للانتاج + في اوكرائيا وهنا » في 
موسكو » بدأوا في اخراج بعض الافلام التي تملك كل مقومات 
الفشل ٠‏ 

ان التخلف التقنى الشديد » والقدرة على التفكير الفعال 
التى فقدت فى اوقات الكسل » والتوجه نحو الدراما النفسية 
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قك اتسسمم يسم العادة المخيف » ونحن نطالب بأعطاءنا امكائية القيام 
نحارب على هذا الجسم المتهالك » بهدف» تحربة ما تم ابحاده من 
مكيبا قاة للسعوم ٠‏ و نحن نقترح على من لا. بصدق و لكي بقتنع 
معنا : نحن نوافق مبدثيا على تحربة دوائنا على « الضفادع «ى 


قرادر مجس الثلانة شاريخ 5-5٠١‏ -؟5؟9١‏ 
بعتير الوضع على الجبهة السينمائيه غير ملام ٠‏ 

وكما اتوفعتا » ؛ فان اول الافلام الروسية التي. عرضت علينا ؛ 
ند كر نا والسادج )0 المشة « الاريك بنفس اللاريحه التي ددر بها 
برجوازيو الخطه الاقتصادية الحديدة بالمرجوازية القديمة ٠‏ 

ان برنامسج الافلام المقررة للعرض في الصيف عندنا وفي 
او 5 رانيا لا يبعث على الثقة ابدا ٠‏ وان افق العمل التجربي 
الوا. سع » قد صار في المؤخرة ٠‏ 

كل الجهود والتتهدات والدموع والآمال ؛ » كل الصلوات 2 
موجهة نحوها : ونقصد الدراما السينمائية المكونة من ستة 
فصول ٠‏ 

ولهدا فان مجلس الثلانهة دون ال اتسين الماح لجماعة 
عبيون السيئما بالعمل » ودون ان بأخد بعين الاعتبار رغية الأخيرين 
في تحقيق افكارهم بأنقسهم » يتجاهل في اللحظة الراهنة حقوق 
التأليف ويقرر ان نشير بدون ابطاء وللمتفعة العامة أسس 


"١ 


وشعارات الانقلاب الهادر من خلال الآأفلام الوثانضه 6 ولهذا 
الهدف »© تعطى فى المجال الاول لعين السينما دزيعغا فرتوف وحسب 
النظام الحزبي ؛ حقوق نشسر بعض المقاطع من كتاب « عيون 
السينما ‏ الاتقلاب » التى توضح ب شكل كاف جوهر هذا 
الاإنقللاب ٠‏ 


مجلس التثلانة 


تنفيذا لقرارات مجلس الثلاثة بتاريخ ٠١‏ 64 لهدا العام , 
قور المقاطع التالية : 

ا اين آخد بعين اوه وأنا ل 0 القادمه 
00 خارج الحدود 558 6 واصل الى الاستنتاج التالى : 

ان حكم الأعدام الدي اصدره « عبيون السيئما » عام ب8اة ١‏ 


ان اكثر المراقئات دقة: ؛ لا تستطيع ان تكتشف اي فيلم او 
أبة محاولة موجهة بشكل صحيح نحو اطلاق سراح الكاميرا 
السينمائية الواقعة تحت عبودبة بائسة » والخاضعة لعين الانسان 
غمر الكاملة والقصيرة النظر ٠‏ 


نحن لا نعترض على ربط السينما بالادب » بالمسرح » نح 
تتعاطف كماما فخ انك فماك السينما في جميع محجالات الما 
ولكننا نعشر وظائف السينما هذه ثانوية » اغصانا تفرع عنها 2 !1 
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ان الاساسي والاهم : 
الاحساس السيئمائي بالعالم 

ان نقطه الانطلاق هى : 

استعمال الكاميرا السينمائية كعين السينما الاكثر كمالا من 
العين النشرية بهدف دراسة قوضى الظواهر المرثية اللي تمسالا 
الفمضاء ٠‏ 

ان العين السينمائية تحياأ وتتحرك فى الزمان والمكان : 
تستقبل وتنسحل الانطباعات لا كما تفعل العين البشرية مطلقا » بل 
بطريقة اخرى ٠‏ ان وضعية جسمنا اثناء المراقبة وعدد اللحظات 
التي نستقبلها من هذه الظاهرة المرئية او تلك خلال ثائية مسن 
الزمن » هي غير ضرورية ابدا بالنسبة للكاميرا السينمائية » التي 
نستقمل اكثر وبشكل افضل » كلما كانت اكثر احتمالا ٠‏ 

نحن لا نستطيع ان نجعل عيو ننا افضل مما هي عليه » ولكننا 
نستطيع تطوير الكاميرا السينمائية الى ما لا نهابة ٠‏ 
لبد اعنام نوو حصا نا يعدو وتبدو الحركة على الشاشة 
لكان التي رن دصور .تراكتورا كاف وغل بحرت الارض 
مسسرعة زائدة ( تدوير بد الكاميرا السيئمائية بطء ) » والخ ٠‏ 

وهذا بحدث بالطبع تنيجة للصدفة » ولكننا نعد ظاما : 
نظاما مدروسا لمثل هذه الحالات » نظاما لقوانين قد تندو غير 
طبيعية » تدرس وتنظم الظواهر ٠‏ 

وحتى بومنا هدا ؛ كنا نقمع الكاميرا السينمائية ونجيرها 


رف 


على نسخ العمل الذي تقوم به عيوننا ٠‏ وكلما كان النسخ افضل» 
كلما اعتيرنا التصوير افضل ٠‏ 

ونحن سنحرر مند اليوم الكاميرا السينمائية وسنجيرها على 
العمل في الااتجاه المعا كس بعيدا عن المنسوخ ٠‏ 

لقد صار ضعف العين اليشرية واضحا للعبان ٠‏ نحن تؤ كد 
على القن السعيائلة الس كلمن عي فواضى الغراكة مخضاة 
حر كتها الخاصة 2 نحن له كد غلى الع التستاكة انفادها الزماية 
والمكانيه » والتي تنمو في قوتها وفى امكانياتها الى درحهة تأكيد 
النفس ٠‏ ظ 

؟ ا **#ه» سأجبر المتمعرج على ان برى همده الظاهرة المرئية 
او تلك كما نفيدني انا ان اعرضها ٠‏ تخضع العين لارادة الكاميرا 
الحدث التى تقود الجملة السينمائية بأقصر الطرق وأكثرها 
وضوحا ء الى قمة أو قاع الحل ٠‏ 
المباواة » بل تصوير حركات المتبارين المتتابعة ( طرق الملاكمة ) ٠‏ 
| مثال : تصوير جماعة الراقصين » ليبس من وجهة نظير 
المتفرج » الذي مجلس فى الصالة والذي يشاهد الباليه امامه على 
خشسبة المسرح ٠‏ 

فان المتفرج على الباليه براقب بذهول احيانا كل المجموعة 
ارجل احدهم انها مجموعة من الاستتمالاات المشتتة التى تختلئف 


ى 


إلا سستطيع المتفرج السينمائي ان يحتمل هذا ٠‏ ان نظام 
الحركات المتعاقة. بتلاب سوير ار انفين اد النتلاكمين حسب 
ترتيب عرض الاساليب المقدمة والتي تتبع احداها الاخرى ؛ 
لوحي عن انقوس بالمتقد تمر 0ن لأسيل المتعاقبة التى بحب 
مشاهدتها ٠‏ 

ان. الكاميرا السينمائية « تجر » عين المتفرج السينمائي مسن 
الايدي نحو الإرجل » ومن الارجل نحو العيون وما الى ذلك ؛ 
على احسن ترتيب ممكن ٠‏ وتننظم الخصوصيات في مشهد 
مو نتاجي شرعي ٠‏ 

انت تسير في شارع شيكاغو هذا اليوم من عام *155: 
ولكنني سأجبرك على الانحناء للرفيق فولودارسكي »؛ الذي سير 
في شموارع بيترغراد عام +1941 » وهو يجيبك على التحية ٠‏ 

مثال آخر : يتم انزال أكفان ابطال الشعب الى المقبرة 
( صورت في استراخان عام 141 ) يهيلون التراب على القبر 
( كروتشستاد عام ١‏ )» تحية المدفعية ( سترغراد عام ٠‏ ؟ية ا ( 
الذكرى الخالدة ؛ جماعة تخلع قبعاتها ( موسكو عام ؟؟و١‏ ):, 
ان هذه الاشياء تتوافق مع بعضها البعض حتى:في حالة المادة غير 
الملائئمة التي لم تصور خصيصا ( انظر « الحقيقة السينمائية ) 
العدد ٠ ) 0٠‏ والى هذا يجب ان نضيف مو تناج تحمات الجماهير 
وتحبات الآلات للينين ( « الحقبقة السيثمائية » العدد 0 
دالتي سعورين: في اماكن مختلفة وفي اوقات مختلفة ٠‏ 

00 العين السينمائية ٠‏ انا التي ابني ٠‏ لقد وضعتك 
انت المخلوق من قبلى » فى هذه الغرفة العجيبة ؛ التى خلقتها افا 


"> 


أيضا والتي لم نكن موجودة قبل هذه اللحظة ٠‏ يوجد في هذه 
ميتي ادبو ابو بيار ٠‏ لقد نححت 
عندما قمت بتوليف صور الجدران والتفاصيل مع بعضها البعض؛ 
يي ا ا 00 
العين السينمائية ٠‏ انني اصنع انسانا اكثر اكتمالا من 
آدم 00 اصنع كلاف الرضال المختلفين وفق رسوم 
وتخطيطات مسسقة ٠‏ 
انتي ني خم اده لبد »الاق ولاك مار ون 
الاجمل والاكثر تعبيرا ؛ وعن طريق المونتاج اصنع الانسان الجديد 
الكامل ٠‏ 
#4 داقا_ العين السينماثية » انا العين المسكانكية ٠‏ 
ا ا ا 
الاتجال: الى ان سد كلا مسي 4 الس والارب نين الوا 
ازحف اتحتها وادخل فيها » انني اتحرك موازيا لوجه الحصان وهو 
بعدو : اندفع بسرعة فائقة بين الجموع » اركض امام الجنود 
الراكضين 2 انبطح على ظهري » وانهض مع الطائرات » اسقط 
داطير ع موسر عر يا 1 كر 
سا 
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انني وقد تحررت من ضرورة 'تصوبر من ١ 1١5‏ صوره 
في الثانية » وتحررت من الحدود الزمانية والمكانية » اقابل اي من 
نقاط الكرة ة الارضية مع بعضها البعض سواء في اي مكان كنت 
قد .صورتها ٠‏ 

ان طريقى ‏ نجه نحو .خلق الاستقبال الطازج للعالم * +٠‏ وها 
أنا احل بطربقة جديدة رموز عالم مجهول لديكم ٠‏ 

5ه *وه»ه» لنتفئق مرة اخرى : العمين والاذن ٠‏ الادن لا 
فرق النظر والعين يك ٠.‏ و 

توزيع الوظائف ٠‏ 

الاذن الاذاعية # هى « اسمع « المو تناحية ٠‏ 

العين السينمائية ‏ هى « أرى » المونتاحصة ٠‏ 

هاكم اذا ؛ ايها المواطنون » للنترة الاولى بديلا عن 
الموسيقى » ؛ الرسم » المسرح ؛ السينما وغيرها من العواطف 
الماشرة المخصية ٠‏ 


حلت الا صر بج لسجك ج شح عه ويا حت ل ع وان نان حب عيماحه جوج جح و ب يجيي با اين معيو صن و سيت و ل بي وي صن صببي اجن أبن أب قن وح لحت حت نت عت عد و وإ نت ين أي جر أت جر صن جر صر حم يد حي ل عجن ساح عن نت حت ع لمعبو صا نج 0 لت قت كت وامشلح وو حجن حب بحن مد به روات بن ان لتحا كد بت ووه مون م نودو هن و و ون 


ه٠٠‏ تدخل العين ببساطة الى الحياة » فى فوضى الحركة 
كن انه لمن ؛ فستعدت بل اطع + دسا وت ال 
المصورة بحداقة » فستدو أوضح ٠ ٠‏ واداما: مم 
اال الزعجة » فستصير افضل + وستحصل على ذكرى متظمة 
لا نطماعات العين العادية ٠‏ 


مف 


ان العين الميكانيكية ‏ الكاميرا السينمائية » وهي تمتنع عن 
استعمال العين البشرية كوصفة طبية » وهي تندفع وتشمدد بواسطة 
الحركات » تنحسس في فوضى الاحداث المرئية طريق حركتها 
الخاصة وتأرجحها » وتحرب ؛ وتمدد الزمن وتحزاً الحركة » او 
على العكس » تمتص الزمن وتبتلع السنوات » وترسم بهذا مخططا 
لاحداث طويلة لا تستطيع العين العادية ان تستوعبها ٠‏ 


لحمو ات كهد نه > تحسم دي مول مموا ضاي يداد مض وه ارحس ياج يان و مس ب و وسو - وواوووج مم -. 


ووو »ه» ان 2 العين السينمانى ع« القائد ساعد الآلة ب 
العين » لا يوجد فقط حركات الجهاز بل ويثق به اثناء التجارب في 
المستقبل ‏ عين السينما ‏ مهندس ٠‏ يوجه الارجهزة عن بعد ٠‏ 

ان تنبجة مثق هذا العملى المشترك بين هذا الجهماز المحرر 
والككتمل ؛ وبين العقل الاستر اتيجى للانسان » الذي بوجه : 
دذاق 111 بيع اللشار ولي 0١‏ لركباعال تعر دمن 

ولهذا فهي عبارة عن ضور ممم الحتبى عيبن اكتبير الاثساء 
اعتادنه »و4٠‏ و»ه» 


» كم هر كبير عدد هؤلاء الشرهين للمناظر الحممتعة‎ 6٠ 
يهربون من الروتين ؛‎ ٠ القدين اضاعوة سراويلهم في المسرح‎ 
بينما المسرح ء هو تقريبا على الدوام‎ ٠ بعربون من « قر » الحياة‎ 
فحرد نسكه مزيفه عن هده الحياة مضافا اليها خليط من تص:ة‎ 
الديكور ( سواء‎ ٠ البالية وصوصوات الموسيقى » وحيل الاضاءة‎ 
المرسوم شكل ردىء او المصمم ) واحاظا العمل الناجح لاساندة‎ 
بمدم بعض الاساتذة‎ ٠ الكلمة » الذي ,شوهه كل هذا الهذيان‎ 
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المسرحيين + المسرح عن داخله »عن طريق تحطيم الاشكال القديمةء 
والاعلان عن شعارات جدددة للعمل في المسرح وقد حندت السو 
ات بك ا سس رفسير لاد 
ان يكونوا جيدين ) + والسيارات ( ومن لا يحترم السيارات ؟ ) 
واطلاق الرصاص ( وهو شيء خطير ومؤثر على الجبهة ) ؛ 
وعموما وشكل .مطلق لا تشجة من وراء هذا كله ٠‏ 

المسرح ولا شيء اكثر ٠‏ 

انه ليس فقط يفتقر الى التركيب » بل وهو ايضا خلبط غير 

ولا يمكن ان يكون على غير هذا الشكل ٠‏ 

نحن عيون السينما المعارضين بحزم للتركيب السابق على 
أوانه ( « نحو التركيب في قمة الانجازات » ) نمهم ان فتات 
الانجازات المخلوطة بضعف ؤؤدى الى : دموت الصغار رأسا 
تتيجة الضيق والفوضى ٠‏ وبشكل عام » ان حلبة السباق ضيقة ؛ 
فلتتفضلوا الى الحياة ٠‏ 

نحن نعمل هنا اساتذة المشاهدة » منظمي الحياة المرئية , 
المسلحين بالعين السينمائية التي تنمكن من التواجد في كل مكانء 
هنا يعمل اساتذة الكلمات والاصوات » المرّ لفون والاذكماء للحماة 
المسموعة ٠‏ واليهم اتحراً ان أضيف الاذن الممكاننكيسة امو نحودة 
في كل مكان والبوق ‏ الراديو تلفون ٠‏ 
1 انسا < 

الاخبار السينماكية 5 

الاخبار الاذاعيةء 

ائني :اعد بأن #سعى في سبيل استعراض لعيون السينما في 
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الساحة الحمراء : بمناسية اصدار المستقبليين للعدد الاول مسن 
الاخيار الاذاعبة المولفة ٠‏ 
روي ري ار ل لو 0 
وليس ايضا « الحقيقة السينمائية » ( وثائق سياسية ) بل » وثائق 
حنيية العيون اللنرننا ابت امتتهر ان مقاقم للقذى اه الر له اليو 
حلت وفووها اكافيا السعائية واجه ره الطافئة الحقاتب: 
( اميزها عن المسرحية ) ؛ التي حولتها موهبة الموتتاج العظيمة الى 
مجمع كامل من الفواصل ٠‏ 
تر كيب الاشياء السينمائية هذا » بتطوير اي موضوعء. 
نيواة كآن اكززميد) 'أعثر العيدنا الر«ميتا على اللعل ه وغير ذلك ٠‏ 
تكمن القضية فى هذه المقارنة او تلك بين اللحظات المرئية : 
تكمن القضية في المواصل ٠‏ 
تساعد المرونة غير الاعشيادية للبناء المو نتاجي على ان ندخل 
في المشهد السينمائي مختلف البواعث السياسية او الاقتصادية 
وغير ذلك ٠‏ ولهدا : 
لا : نحتاج السينما بعد الآن الى دراما تفسية او بوليسية ؛ 
لا حاجة بعد الآن الى المسرحيات المخرجة والمسجلة على 
الشزيط السينمائي ؛ 
لا احد يقتبس بعد اليوم دوستويفسكي ولانات ييتكرتون. 
بنضم الجميع الى هذا الهم الجديد للاخبار السيثمائية ٠‏ 
تدخل في فوشى الحباة بحزم : 
العين السينمائية التي تنافس العين البشرية في تصورها 
امرئي للعالم وتقترح <١‏ رؤياها» الخاسة + 
بس عين السينما # الموتنير ‏ الذي ينظم لحظات البناء 


_ 


الحياتي + الني ترى للمرة الاونى على هذا التسكل ٠‏ 
+5 ) 


يتم عزل هيئة التصوير السينسائي وأسرة تحر بر ( الحقيقة 
السستمائية » ٠‏ ون ننم تشسكيل نواة غير كبيرة من العاملين الملتحمين 
بقوة اننظا مهم الداحلي المحطة السينماكية التحرسية الاولى ٠‏ 

ان 0 هده المنظكة هيو اختراق جمهة اليآس والكسل 
وها من السييات #عن مرق العدل للقي + تفسلى الأقل فسستي 
احد قطاعات هده الجبهة # في جبهة ؛ الافلام الاخيار به والتجرسية٠‏ 

نعتبر التجربة » وهذا ليس كل شيء ؛ نوع من الخميرة تجدذب 
اسباغ دك الممتمين بالعمل العاصف المتبادل ‏ انها وسيلة فعالة 
محر به + 

في المنظور البعيد ( الهدف السامي ) : تأسيس معهد للتجربة 
والتطوبر ؛ والرهان يجري على النوعية العالمية للبضائع المننتجة , 
منارة الاتحاد السوفياتي السينمائيه ٠‏ 

ملاحظة في حالة الابتسام الب يارت اليدوم 0 
زادث دوافع الخامن نحو الاتحاد في سبيل العمل المثادر ٠‏ وفي هدا 
تكمن ضمائة نحاحنا النهائى ٠‏ 

انواع التصوير : 

دارا الحققه السسنثمائية 6 »م 

؟ ل الاخبار ‏ البرق ٠‏ 

+ الاخبار الهزلية ٠‏ 

٠ الدراسات‎  راخالا‎  ؛‎ 


ل 


ه ‏ الدعاية المسيثمائية ٠‏ 
5- التحارب ٠‏ 
توصيح : 

يه تنعرض الاخبار ‏ البرق © الاحداث على الشاشة » فى 
تمس اليوم الذي تحدث شه ٠‏ 

©« لحي السضايا 6ت هدي بعلينة دوريا ب اتجيع 
الاحداث في خدمة الاهداف الدعائية ٠‏ 

ب و نعني بالدعابة السينمائية تصوير المعامل التي تعلن عن 
تفسها ( دعايات ‏ حيل هزل واعلانات سينمائية ) ٠‏ 

لاسو ا ايا ا 
اتعلمي ( اذا كان هدف التصوير علميا تعريفيا ) والدعاثي ( اذا كان 
هدف التصوير محض دعائيا ) ٠‏ 

وحسب رأبي ؛ لا يمكن ان يكون هناك نوع وسط لاشكال 
عمل الهيئات الانتاجية التصويري » وبمكن ان يكون عكس ذلك 
فقط في حالة الموافقة على غباء مقدم الطلب وعدم امكانية اقتاعهء 

وينقل التصوبر الفني طبعا » الى الاستوديو . 


الملاك والهام التنظيمية 
لسؤول المحطة السينمائية التجربية آثنان من 
المصممين الأول سنن طبع التصوير: »:والكا فى مستسي يتنظيي 
المراقبة الدورية » والحسابات ؛ والعلاقات مع الْقاطعات والدول 
الاجنبية » ويستخدم مصورين بتبعان الملاك ( مع حق استدعاء 
صر رح كين مركق الأقاج فى حالة الشرورة )« اضافة إلى شرك 
من مصوري المقاطعات » الذين يعملون وفق عقودبالتراضي ؛ 


بض 


العا ع ل اا ااا ات 
و المونتاج ٠‏ 
ا ل ال لي 

ي٠*٠‏ بار نتسيفيتش ‏ ميكانيكي كهرياء » يفهم في 
الطيران والرياضة ؛ سريع وحادق » » ينحو نحو التجارب ٠‏ 

؟سدايء سلياكوف طالب سايق في معهد السيئنما 
الحكومي ؛ رضام عندسى ١‏ كوويدي الطباع » مساعد مخرج ؛ 
يعرف الموتتاج ويستطيع ان بخل محل عاملة اللصق » اختصاصي 
في العناوين » ينحو نحو التجارب ٠‏ 

+« مء كاوقمان ‏ طالب في معهد السينما الحكومي ؛ 
سور سكا وتوتوعر انهه يهم في امور السيا راك + ذو كسرة 

فى تكنيك الكهر باء وفي اعمال الحدادة واللحام ) طحو نحو 
فنك 3 

أ* ليمبرغ ب مصور » نتقن ن التحميض. والطبع 6 نمصور 

ريتراك > وخر أن اول السو بن الل را من ا د 
الاسالي الحديدة : في الموتناج والتصوير » سسريع الحركة » ماكرء 
بنحو نحو التجارب ٠‏ 

ه ‏ بء فرانستون سم مصور يتقسن تصومر الورسوم 
المتحركة ء بحرق تمسه اثناء العمل » بتعطششى للافكار الطازجة 
وللتجارب » مرشح لكي : يصبح ممخترعا ٠‏ 

وستحصل على قبفة اداعة ذات قوة كبرة » في حالة توف 
الشروط المنامسة للعمل ٠‏ 

وستعتمد امكانة افضل استغلال للمساعديي المذكورين 


1 ار 


اعلاه ٠‏ على التوسيع السليم لوظائف كل عامل وعلى الشروط 
المادية والعوامل التقنية ومعوقات العمل الناتجة عن اسباب 
لا علاقة للمحطة التجرسية بها ٠‏ ان اعاقة واحماط العمل المذكور » 
اخطر نقطة تقود عادة الى خيبة العامل وقرفه من العمل الميؤوس 
منهء أن تحن هذه المعيقات» بمساعدة مؤسسة السينما الحكومية» 
او الاجهزة السادية العليا هو ضمان نجاح بداءاتنا في العمل ٠‏ 
ان كن الحداول التنظيمية جودة » اللي تصطدم شروط 
غير مناسية : تتطلب وقتا كبيرا لاخضاع هذه الشروط لها ٠‏ 
ولا مغر من ع الاخفاقات الوقتية والخسات ٠‏ ان الكثير مسن 
فوا سكيد على الماع لكين في ها يكت وطلى انا ل 
المشابهة لبقة الاقسا : السيثمائية وستحرىي المحاكمة الااولى 
لنتائمج عمل المحطة السينمائية التجريبية بعد ستة اشهر والثانية 
بعد عام واحد ٠‏ 
(ع15) 


منذ عام تقريبا وأنا لا أشارك في المناقشات » لا كمحاضر 
ولا كمناقش ٠‏ 

٠.‏ دوجد عندنا نحن غود السينما مثل هذا القرار : ابدال 
الحدل 000 0 تنتمي الى الادب 6 بالحدل السينمائي » 
00 ا تصئعها فى فسة أفضل الافلام الفنية ٠‏ 

يقاطع الوزعون السيتائيوت 6 والإرسوارية + والجمهسور 
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نتصف البرجوازى الاخبار ٠‏ ه و « الحقيقة السينمائية » هي أفضل 
'موذج لها ٠‏ ولكن هذا الوضع لم بجبرنا على التأقلم مع الاذواق 
الشائعة عند الرجوازهين الصغار ٠‏ لقد أحيرنا هذا فقط : على 
تعيير جمهورنا ٠‏ 

تعرض « الحقيقة المسنمائية » يوميا فى جميع التوادي 
العمالية فى موسكو والمقاطعات » وهي تعر ص بنجاح كبير ٠‏ واذا 
كان جمهور الخطه الاقتصادبة الحديدة يفضل دراما 2 القلات »6 
أو « الجراثم » فان هذا لا بعنى أن أشيائنا غير صالحة ٠‏ ان هذا 
اه 

او أرقاو نان 0 تستمروا في 

استمروا » سواء فى تجاهل وجودنا أو أعمالنا ٠»‏ 

انني أحذركم مرة أخرى : 

لقد تم إيجاد طريق تطوير السيئما الثورية ٠‏ 

اله دمر فوق رؤّوس الممثلين السينمائيين وأسطلحة 
الاستديوهات ‏ باتجاه الحياة ‏ باتجاه الواقع المليء بالدراما 
والاحداث اللو لسسة ٠‏ 

)15( 

(( الحقيقة السيئمائية » 

أن سرعة العلاقات بين الدول والتحول الخاطف في المادة 
المصورة » بعنى ان على « الجرمدة السينمائية » أن تكون 

هذا غير موحود ٠‏ 


ن 


ولكن من الضروري أن نسعى نحوه ٠‏ 
لا يمكن ل « الحقيقة السينمائية » أن تكون « جريدة 
سينمائية » : كما لا يمكن أن تريط السيارة » أو أن توضع الطائرة 
الك ل د 
ان اصدار « الحقيقة السيتمائية » كمجلة سينمائية دورية : 
هو هجوم ستراتيجي مبعثه أسباب اقتصادية ٠‏ 
لا تملك « الحقيقة السينمائية » ولكتها بحاجة الى : ملاك 
ثايت من المساعدين » مراسلين في المناطق » وسائل لتحقبيق 
ء » وسائل للتنقل » عدد كاف مسن ن الاشرطة ؛ واشكانيهة 
الااتصال بالدول الخارجية بشكل عملي ٠‏ ان غياب واحدة. فقفط 
من هذه النقاط يكفي لقتى الجريدة السينسائية + 
ان « الحقيقة السسنمائية » موحود فقط ولكنها بحاجة أن 
ان الدولة والكومتتون لم يفهموا بعد انهم مسستطيعون ادا 
ما دعبي "زر الحضقه السنما'شة « شكل جدى . م أن تحدوا توقا 
ا 0 ٠‏ على الدولة الثوربة الوحيادة ' في. العالم 
ان تملك وتحافظ على الجريدة السينمائية الثووية ‏ بفض النظو 
عن التحولات.في قسم السينما والفوتوغراف ٠‏ 
(+؟15ا) 


حول فيلم « العين السيلمانية )) 


الحاو لة الاولى في العالم لام سيس الشيء السينمائي يدون 
فنا ركة الممثلين » الرسامين ء مدراء الاستهيو » يدون استصال 
الاستودبو 4 الديكور والملاس « 


ا 


يستمر كل الاشخاص الفاعلون ».في التحرك في حياتهي : 
كما تحر كون عادة ٠‏ 

ان هذا الفيلم ؛ هو عبارة عن هجوم بواسطة الكاميرات 
السينماشمة » على واقعنا » وبحضر على خلفية التناقضات الحياتيه 
والطبقية موضوع العمل الكلى الخلق ٠‏ ان الكاميرا السينمائية ؛ 
وهى تتكشف أصل الاشياء والخيز » تعطي لكل شغيل امكانية أن 
يحم ويل سس فى افيه آي التبدل يصنع كل الاشياء 

بنفسة ه وهى بالتالى بجب أن تصبح ملكه ٠‏ 

اننا اذ نعرى الفتاة البرجوازمه الدلوعه » والبرجوازي 
السابح في الشحم » ونسترجم الطعام والاشياء اتتسي صنعها 
العمال والفلاحون » فاننا ضح لازن الشغلة امكانية رؤية 
الحقيقة » والشك في ضرورة تلبيس واطعام سلالة الطفيلبين ٠‏ 

ان هدا الفيلم المستقل بحد ذاته ( من حيث المحتوى ومسن 
حبث البحث الشكلي ) سيعتبر في حال نحاح هذه التجربة كمقدمة 
للفيلم العالمي « با عمال العالم اتحدوا » ٠‏ بقوم مجلس الثلاثة # 
الهيئة العليا لعيون السينما » فى الوقت الحالي بالعمل التحضيري 
الخلق هذا الفيلم المذكور ٠‏ 

ان مجلس الثلاثة : وهو ستتلد سياسيا الى البر نا مح 

الشيوعي ؛ » بسعى لكي بجدر في السيئما » افكا الفسية وى 

ددخل محتو اها الاكثر عمقا » ؛ لسس الى تعابير الممثلين الناححة الى 
حد ما ؛ تل الى عمل وافكار الطيقة العاملة تمسها ٠‏ 

ان تخلفتا التقنى بجعل تحربتنا صعبة ٠‏ 

ان تلك التجهيرات الموجودة فى الاستوديو » غير صالحة 
لهذا التوجه الجديد للتصوير السينمائي ٠‏ 


7 


ورغم اننا غير مسلحين تقنيا » فاننا نستند الى الاعداد الاثني 
عشر من « الحقيقة السينمائية » ولا زلنا نتأمل » »أن نع يدود 
جماهير الثنعب في العمل الاول ( المقدمة ) على العلاقة ( غير 
التقبيلية والبوليسية ) » بين الظواهر المرئشة والاحتماعية اد 
الوضهدها الكاميو ان امسا + 

ان عيون السينما الذين ينطلقون من المادة الى الشيء 
السيتمائي ( وليس من الشىء ء المسينما: ى الى المادة ) » لا بعتيرون 
أنه من الصحيح وهم نذأو ن العمصسيرل أن تقدموا ما سسمى 
د بالسيناريو » ٠‏ 

ان السيناريو » كنتاج للتأليف الادمبي سيختفي بشكل 
مطلق فى السنوات القادمة ٠‏ 

ولكنني اذ آخذ بعين الاعتبار » امكانية أن تشك اللجنة 
الحكومية للسينما وهيئة مفوضي الشعب بقدرتنا على بناء الشيء 
السينمائي بشكل سليم ايديولوجيا وتقنيا » فانني أضم الى 
المذكرة التقربرية رسما . توضيحيا لهحوم الكاميرات أ السنتمائية 
وسحلا تقرسيا للاشخاص والاماكن ٠‏ 

( عو ) 


حول اهمية السيئما ( غير التمثيلية )) 

.نحن تؤكد » أنه على الرغم من الوقت الطويل نسبياء 
لوجود مفهوم 7 السيئما توغراف » : وعلى الرغم من تعدد الدراما 
المتتحة ‏ النفسية » الحماتية البومية » التاريخية » البوليسية » 
وعلى الرغم من هذا العدد من صالات السيثما الذي يصعب 
حصره » فان السينما في شكلها الحالي غير موجودة كما اله لم 


"0 


ننم ادراك مهامها الاسامسية ٠‏ 

ونحن نجرأ على أن تؤكد هذا على أساس المعلومات التي 
بحوزتنا حول العمل ؛ وعلى أساس التجارب التي تتم عندنا وفي 
الخارج ٠‏ 

ما هو حجوهر القضية؟ 

تكمن القضية فى أن السينما وقفت وتقف الآن في الطريق 
الخاطىء ٠‏ ان سينما امل واليوم ليست أكثر من قضينة 
تحار نه ٠‏ لقد رسم طريق تنطور السينما وفق تصورات الربح ٠‏ 
وليس من الغريب ؛ ان التجنارة الواسعة بالاقلام » بالرسوم 
التزينية للكتب » بالاغاني الرومانسية » وبطبعات بينكرتون قد 
أغفت أشنار المتحن وجرانهم اليها ٠‏ 

ان كل فيلم ليس ا ل م ال 
السينماني ٠‏ 

وفي أحسن الاحوال شمو الشسحم السينمائني وا 
السينمائي تحت هذا الجلد ( كما فى أفلام الممارك الاجنبية 
مثلا ) ٠‏ ولكننا لا نرى الهيكل السينمائمي أبدا ٠‏ ان أفلامنا ليست 
أكثر من « مكان بلا عظام » معروف لدى الكل » منصوب على 
وتد من الحور على رشة الاوز التى سستعملها الادب ٠‏ 

انني ألخص ما سبق وقيل رواسا بوجد 
لاطي ب الزن اللستمائي» والبررج ؛ والادب والموسيقى مى وكل 
متسر والى ها شنآء اللها.ء 

أريدات مموي شكل مهيح ٠‏ ائنا كنا ستحيىي يكل 
روحنا استعمال السمنما لمساعدة كل فروع المعرفة الانسائةء 
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ولكننا نقر بأن وظائف السينما هده هي ثانوية وتزينية ٠‏ لن 
ننسى ولا لدقيقة من الزمن » ان المقعد يصنع من الخشب ولي س من 
الطلاء الذي يغطيه ٠‏ ونحن نعرف يثقة ان الحذاء بصنع من الحلد 
ولنين من الدهان الذي بجعله بلمع ٠‏ هنا فكمن جوهر الفظاعة . 
هنا الهفوة التي لا يمكن تصليحها » حيث اتكم حتى الآن تعتبرون 
ان وظيفتكم هى - 'ننظيف أحدية أدبية ما ء بمعونة الدهان 
ليما ان( اما أ أفلاء المعارك فتو ضع على أحدنة فرنسية عالب.ه4 
التمعي) * 
مند زمن ليس بالبعيد » وعلى مأ أظن ؛ أثناء مشاهدة العدد 
السابع عشر من « الحقيقة السينمائيه » صسرح فلان مسن 
اللسئماشين : « هذا هراءء هؤّلاء صانعى أحدبية ولسسوأ 
سينمائيين » ٠‏ وقد أجابه المصمم الكسي جان وكان واقفا على 
قرب ؛ بنوع من المنطق : « لو توفر لنا عدد أكبر من صانعي 
الأحذية هؤلاء ؛ لكان كل شيء على ما برام 6 * 
وأنا آتشرف بأن أعلن باسم مؤلف « الحقيقة السينمائية » » 
انه جد مسرور بهذا الاعتراف النهائي بأنه صانم الاحذية الاول 
فى السبينما الروسية ٠‏ 
ان هذا لافضل من : « فنان السبنما الرومسسة » ٠‏ 
ان هذا لافضل من : « مخرج أفلام روائية » ٠‏ 
ليذهب الدهان الى الشيطان ٠‏ لتذهب الاحذية المصنوعة 
من المادة الملمعة الى الشيطان ٠‏ فلنعطى أحدبة من الجلد تنساوى 
مع أوائل صانعي الاحذية مسن السينمائيين الروس ‏ عيون 


نحن صانعي الاحذية السينائيين ؛ نقول لكم يا ماسحي 
الاحذية : نحن نتكر عليكم أبة خبرة في صنع الاشياء السينمائية. 
واذا كان بالامكان الاشارة الى الخبرة كنوع من الامتياز » فاننا 
نحير هذا الحق كذلا لنا ٠‏ 

ان هدا الشىء ء ألتافه الدي استطعنا عمليا انجازه » هو ممسع 
اناا بولا حبق الذي يناد عا ارات + لمن الاب 
الذين بدأوا في صنع الاشياء السيتمائية بأيديهم العاربة ‏ وان 
كانت خشنة » بدون برق ؛ وان تكن فيها بعض الشوائب ؛ الا 
انها مع ذلك الاشياء التي نحتاجها ؛ الاشياء الضرورية : المندفعة 
في الحياة والتي تتطلبها الحياة ٠‏ 

نحن نعرف الشيء السينشائي بكلمتين : « أرى » المو تتاحيةء 

ان الشيء السينمائي هو دراسة كاملة للرؤمة المكتملة ؛ 
تم تدقيقها وتعميقها بواسطة كل الاجهزة اللصربة الموجودة ؛: 
وبشكل أساسي بواسطة الكاميرا السينمائية » التي تجري تجار بها 
3 في الزمان والمكان ٠‏ 

ان الحياة ‏ هي حقل الرؤية ٠‏ 

ان النضاة س-هى إمادة الثاء: الموتتا حو .+ 

انالعاناد هن الد دون + ْ 

أن الحياة ‏ هى الفئاتون ٠‏ 


. نحن لا نمنع » بالطبع » ولا نستطيع ان نمنع الرسامين مسن 
رسم لوحاتهم : والموسيقيين من التأليف للبيانو ».والشعراء مسن 
تألنئف يف القصائد للنساء ٠‏ فلندعهم يتسلون ٠٠٠‏ 


ولكن هذه هى ألعاب ( على الرعم من أنها مصنوعة بموهة) 


١ 


وليست أعمالا حقيقيه ٠‏ 

ان أحد الاتهامات الرئيسية الموجهة لنا ء هى اننا غير 
تمهري من كيل الجباعين .+ 

وحتى لو افترضنا أن بعض أعمالنا صعبة على الفهم » فهمل 
بعنى هذا ان علينا أن لا نصنع أي عمل جدي أو أي بحث ؟ 

اذا كانت الجماهير نحتا ج الى كتيبات دعائية سهلة ؛ فهل 
يني هذا أنها ليست بحاجة الى مقالات لينين واتجلز الجدية ؟.. 

ريما بحيا بيننا الآن لينين السينما الروسية » ولكنكم لا تسمحون 

له بالعمل » لان تنائمج أعماله ستكون جديدة وغير مفهومة ٠.٠٠‏ 

ولكن وضع الامور بالنسبة لاعمالنا لا يجري على هذا 
النحو ٠‏ نحن في الحقيقة ؛ لم نصنع أي عمل أكثلر غموضا 
للجماهير من أي دراما سينمائية كانت ٠‏ على العكس : فاننا اذ 
أقمنا علاقة بصرية متماسكة بين المواضيع استطعنا الى حد كبير 
أن تقلل من أهمية الكتابات وبهذا » قربنا شاشة السينها مسن 
المتفرج 5 قليل التعليم ؛ ولهذا أهمية خاصة فى الوقت الراهن ٠‏ 

وهكذا ء فيما سدو انه سخرية من « المربيات » الادبيين 
للعمال والفلاحين » فان الآخرمن سدون أكشر فهما مين 
7 مر بأ تهم » ؛ غير المشعين ٠٠٠‏ 

وهكذا »؛ تبرز بوضوح وجهتا نظراء 

الاولى : وجهة نظر عيون السينما » التي تضع هدفا لما 
تنظيم الحياة الحقيقية ٠‏ 

والثائة » التوجه نحو الدراما الرواشية ‏ الدعائية » الملئمشة 
بالمعاناة او بالمغامرات ٠‏ 
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لقد نم توجيه كل الرأسمال الحكومي والخاص ؛ كل 
الوسائل التقنية والمادية » خطأ : الى كفة الممزان الثانية ( الدعانية 
اأروائية)٠‏ 

نحن لا زلنا كما في السايق » تتمسك بالعمل بأبدينا العارية؛ 
ولقظ دور نا كقة + لكى وطاك الاضج وحصي ء ظ 


(ع؟5) 
العبسن السيتمائسة 


( أخبار سينمائية من ستة فصول ) ٠‏ 

لقف اخترقت الحقيقة السيعنانه حهة القرافيا اتات 
المتمأسكة ء 

بجحب أن لا نتم سد هدا الاختراق 

لا شلمنة السساسة الاقتصادية الحديدة , 

ولا بحب ملئه بالزبالة التوفيقيه ٠‏ 

ان ظهور عدد كبير من الافلام السينمائية دناسي 
صنعها عيو نالسينما ( العاملون في «الحقيقة السينمائية» ) بي 
0 00 عم ونان لايك 0 على 
اسية السقنا السكومية ا عوسكينو ) بالقيام بالاعمال 
الاستطلاعية ؛ لانها الاكثر خيرة ٠‏ لقد تم انجاز خرائط هجوم 
الكاميرات السينمائية ٠‏ ستحرى هذه الحملة السينمائية ( من ثم 
١٠١‏ آلاف متر ) نحت شعار وتحت اسم « العين السينمائية » , 
ستنفك خلمة السيئما الحكومية الاستطلاع بكاميرا واحدة ( لا 


ب 


توجد بحوزننا أكثر من واحدة ) » وستكون طبعا » الحزء الاول 
او بدانة المعركة ٠‏ والمشروع يتكون من ستة أجراء ٠‏ 

بأخذ الحزء الاول بعين الاعتبار كوننا عزل تامام 
فالتكنيك المهناً لخدمة مشغلنا : غير مناسي لعملنا ٠‏ تدخل 
الكاميرا فى هذا الحزء بحذر الى الحياة » تختار نقطة ما سهلة 
انحل » وتدرس هذا الوضع البصري الذي أدخلت تفسها فيه.٠‏ 
ونتزايد في الاجزاء التالية عدد المساحات الخاصة للمراقية » مع 
نزايد عدد الكاميرات ٠‏ وتتم بالتدرمج دراسة العالم المر نئي عن 
طريق مقارنة الإماكن المختلفة من الكرة الارضية » وأحزاء الحياة 
المختلفه مع بعضها البعض ٠‏ ويزيد كل جزء جديد الوضوح في 
فهم الواقع ٠‏ و وتتفتح العيون كما لو انها للمرة الاولى » عند 
الاطفال والكيار » عند الاميين والمتعلمين ٠‏ وسداً ملادين الشغيلة؛ 
بعد ان ينضحوا ؛ في الشك في ضرورة دعم التكوين البرجوازي 
للعالم ٠‏ 


لا شسترك من جهتنا » فى هذه المعركة السينمائية العظيمة : 
لا.مخرج ولا ميثل » ولا مصمي ديكور ٠‏ نحن نستغني عن راحة 
اللاستوددو م ونكنس الددكور والملاس والمكياج ٠‏ وكما أنه من 
عبر الصجيح وصف المعارك الحر سه ال لى بدآأت للنو 0 

مسسق موود ع الهم كان سارب جبدا السسيتمائة ٠‏ 
عبيون السينما. © وهم سدأون من المادة بانجاه الشبىء 0 1 
وليس من الشيء السينمائي باتجاه المادة » ينقضوزعلى المتراس 
الاخير ( الاكثر حيوية ) للسينما الروائية ‏ آي على السيناريو 
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يختفى الى الابد ؛ بغض النظر عما اذا كسان السيناريو قصة 
ممثلة ا معلاس ا ااجييلاء 

نحن لا نستطيع مند الآن رؤيه نتائج حملتنا » نحن لا نعرف 
ان كانت الثماننة ألف متر : ستوقفظ اكتويرنا السينمائى ٠‏ ان 
أقوى الاسلحة ؛ وأقوى التقنيات » هي بحوزة البرجوازية 
المتتانة الاميز كدو الأزروية »ايت حيدى أفميون السينها 
البرجوازية ثلاثة أرباع البشرية ٠‏ 

ان. فى امكان الاتحاد السوفييتى فقط : حيث الاجهمزة 
البسف انه حت مسطرة الحكومة ؛ بل وعليه » ان سداً التضال 
ضد'تعمية جماهير الشبعب ؛ النضبال من أجل « الرؤّبة » ٠‏ 

هذه هي معادلة عيون السينما الاكثر بساطة  :‏ رؤية 
وعرض العالم باسم الثورة البروليتارية العالمية ٠‏ 


(:؟5١)‏ 
ولادة ( العبن السيئماشة » 


لقد بدأ هذا منذ السنوات الممكرة ؛: من تالف بن 
الروبات الخيالية ( « البد الحدددية 4 « ثوزة فى المكسيك ). 
مح عضي القالات.القضيدة (« مطاردة الحيتان » » «اصينذ 
الاسماك 6 ) ٠‏ من قصاثك ( ١‏ ماشا 6 ) ٠'من‏ الاشعار النناحسرة ‏ 
والمجائيه ( « بوريشكيفتش 6 » « الفتاة ذات. النمش »© ) ٠‏ ْ 

م تحول هذا الى. 'اهتمام دمو نتاج التسحلات الاختز الية'ء 
وتسجيلات: العوامافون ٠‏ تحول الى حماس خاض ‏ نحو المسالة: 
التعلقة بامكائية تسجيل الاصوات الوثائقية ٠‏ الى تجارب مسنجيل 


ه14 


ضحيج الشلالات وأصوات مصنع قطع الخشب وغيرها » عن 
طريق الكلمات والاحرف ٠‏ 

وفي بوم من أيام الربيع من عام 14314 ؛ كنت عاقدا من 
محطة القطار ٠‏ كانت لا تزال تطن فى أذنى صفارات وقرقعات 
القطار الممتعد ٠٠+‏ شتيمة من انسان ماء »٠٠‏ قبله » صرخه 
اعجاب من أخدهم ٠ه‏ ضحكة ؛ صفير » أصوات » دقان جرس 
المحطة : صوت القاطرة وهى تنقث الدخان » ٠٠٠‏ همسات »2 
تأوهات » تحيات الوداع ٠.٠‏ وكائت أفكاري تعمل بسرعة : 
يجب آخيرا »ان نحصل على تلك الالة التى لن تصف » بل 
ستسحل 6 0 
يستحيل تنظيمها وتوليفها ٠‏ فهي تهرب » كما بهرب الزمن ٠‏ فهل 
هذه الآلة هي الكاميرا السينمائية ؟ تسجيل المرئي ٠‏ 
العالم المرئمي وليس الممسموع ٠‏ ريما هنا مكمن الحل ؟٠٠٠‏ 


وفى هذه اللحظة كان لقامي مع ميخائيل كولتسوف » الذي 
عرض علي العمل في السينما ٠‏ 


لقد بدأت اللجنة السينمائية في مالو غينيزيتكوفسكي رقي 
(7) في العمل على اصدار مجلة « الأسبوع السيئمائي » ٠‏ ولكن 

ال 
فان عين الممسكرو سكوب تختر تح المحالاات التى لا' تخترقها عين 
الكاميرا السيشمائية »كما انعين التلسكوب تصل الى عوالم 
بعيدة لا:.تصل النها عينى غير المسلحة ٠‏ اذنْ كنف هو الامر 
بالتنسة للكاميزا بيدا وما هو دورها بالنسبة لمسآلة هجومي 
علئ العالم. المرئي 1 
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هده الافكار هى حول «العين السيثمائية)» ٠‏ وهيتولد كعين 
ويعة فنوقيا عد تو بيعت التعيورا حول( العن السبتينا 4 

( العين السينمائية » كتحليل سينمائي ٠‏ 

« العين السيئمامة » » « كنظرية الفواصل » ٠‏ 

« العين السينمائية » كنظرية النسبية على الشاشة ‏ والخ٠‏ 

سألغى ال ١١‏ كادر فى الثائية المعهودة ٠‏ بعتسر تصوبر 
الرسوم المتحركة » والتصوير بالكاميرا السينمائية المتحركة ؛ 
وغيرها من الوساكل العادية للتصوير » اضافة للتصوبر السريع ٠‏ 

تفهم « العين السينمائية » » على « انها ما لا تراه العين » ٠‏ 

على انها ميكروسكوب وتيليسكوب الزمن : 

على انها نيجاتيف الزمن » 

على انها امكائية الروّبة بدون حدود وأبعاد : 

على انها قيادة الكاميرات السيتمائية عن بعد ؛: 

على انها عين الرؤية المعيدة أ 6 - 16ع1 ) ٠‏ 

على انها عين التصوير بالاشعة ٠‏ 

على انها « الحياة بعتة » والخ ٠‏ والخ ٠‏ 

كبن كل هذه السرفات الختلقة عضها التمضن عالان حي 
السيئما تعنى : .١‏ 

كل الوسائل السينمائية » 

كل الاختراعات السينمائية ٠‏ 

كل الاساليب والطرق » 

التي عن طريقها يصبح بالامكان كشف وعرض الحقيقة ٠‏ 

لا « العين السينمائية » من: أجل « العين السينمائية » © بل 
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الحقيقة بوسائل وامكانيات « العين عن » » أى الحقيقة 

لا « التنصوير بعته » ذن لدانصو بغت » بل من أجل 
اظهار الناس بدون أقنعة » بدون مكياج ؛ من أجل أن لتقطهم عين 
الكاميرا في اللحظة التي لا يمثلون فيما » وان تقرا أفكارهم : 
مغواء نواسطة اللكافينا الست ةا 

العين السينمائية » هي امكانية جعل الشيء غير المو مي 
مر ليا 6 غير الواضح ‏ واضحا ء المتخفي بت سارز| © ال#ببب 
مكشوفا » التمثيل تصرفا طبيعياأ الكذب حقيقة ٠‏ 

« العين السينمائية » هي تمازج العلم مع الافلام الاخبارية 
ودان التغبا لمن أخل الب الي ل العالم » هي 
محاولة عرض الحقيقة على الشاشة الحقيقة الا 0 


)١5؟4(‎ 


ترط « «١‏ الحقيقة اليدائية » من جهسة » مع الاخبار 
القديمة ٠‏ وهي من جهة آأخرى ‏ بوق عي ون السينما الحديث ٠‏ 
وعلى أن أتوقف فى هذا البحث عند هاتين النقطتين ٠‏ 

لقد ابقدلت أخمار « باتيه » وآخبار « غومون » وأخبار 
لجنة سكو بيليفسكي » بعد ثورة « بالا سبوع السينمائي » الذي 
مسترت لخنة التبيسا والفوكو عراف لغصوم روستا + 

ان كل ما يتميز به « الاسبوع السينمائي » عن الاخبار 
السابقة عليه هو أن الكتابات : كانت « سوفيتية »© ٠‏ لقد بقى 
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محتواها نفسه ‏ ذات الاستعراضأت والحنازات ٠‏ وقد حدث 
انني بدآت العمل السينمائي في هذه السنوات وأنا قليل الخبرة 
بتقنية السينما ٠‏ وهي على الرغم من حدائتها أوجدت حتى ذلك 
الوقت نقاليد راسخة »2 عملم العمل رج حدودها ٠‏ وتعود الى 
هذا الزمن ليها نجار بي الاولى لتجميع قطع الافلام المتناثرة في 
مجموءعات مو نتاجية متوافقه الى حد ما ٠‏ 

اي هده التخارت كما بدأ ي وقتها ؛ ولاول 
الات ارال التوحة الجر سم يها لبش + 
اضطررت الى ايقاف التجارب لوقت ما » بسبب من العمل في 
فيلم بمنامسة ثورة اكتوير ٠‏ 

لقد كانت هذه الاعمال القاعدة »؛ التى اعتمدتها قيما بعد 
للاقتراب من « الحقيقة السيئمائية » ٠‏ 

وقد صدف اننا فى فترة التحارب هذه » قمنا در 
الاشخاص ) » الذين فقدنا ثقتنا بامكانيات السينما الروائية 
وامنا بقوانا ؛ باصدار المشروع التحضيري للبيان » الذي أثار 
ضجة كبيرة وتسبب في بعض اللحظات المتعبة لرسلنا التسيثماثبين 
الروحمين .٠‏ 

اسا و و و عسوو 0 لحجنة 


نقد كنت شديد الحذر في الاعداد الآولى من « القشية 


اناي لاسن ل وي ور ال ريسم 
ازدياد قناعتي م بأن تعاطف المتفرجين » او بعض منهم | ن لم تقل 
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اكثرهم : الى جانبي : زدت من ضغوطى على المادة ٠‏ 

وبالتوافق مع الدعم الذي وجدته في شخص المصمم الكسي 

: الذي كان يصدر وقتها مجلة « كينو فوتو » قست بمواجهة 
- وي" النامية ) الداخلية والخارجية ٠‏ 

وعندما حاء العدد العاشر من « الحققة السيئمامة » كان 
حماسى على أوجه ٠‏ 

3 العدد الثالث عشر من « الحقيقة السينماكية » دعما غير 
«توقع من قبل الصحافه ٠‏ 

بعد العدد الراء بع عشير حصل ما أثار دهشتي فقد توحدت 
الاصوات على تسخيصي 9« بالمجنون » ولقد كان هذا ذروة الازمة 
بالنسبة لوجود « الحقيقة السينمائية » ٠‏ 

لقد نسيز العدد اأرابع عشر من « الحقيقة المسسنمائية ») في 
ذلك الوقت » ليس فقط عن الاخبار بشكل عام » بل وعن اللإعداد 
السسابقة من « الحقيقة السينمائية » ٠‏ 

و مودت » فهزوا رؤوسهم ء ضرح المصورون 
السديها يوون أنهم سيتوقفون عن التصوير « للحشقهة 
الستنات 6+ يمال تبميع الرفا.: أبطارز بالحقغة الهاي > 
( وشكل أدق سمحت ؛ ولكنها اختصرت نصف العدد تقرها : 
وهذا يساوي هلاكه ) ٠‏ واعترف انني قد تضابقت ٠‏ فقد كنت 
أرى ان بناء الفيلم سهل وواضح ٠‏ ولم أفطن بسرعة » الى ان 
مهاجمي » الذين تربوا على الادب » غير قادرين بحكم المسادة : 
على الاستيعاتب يدون الصله الادبية بين المواضيع ٠‏ 

لقد تمكنا فيما بعد من حل هذه المشسكلة ٠‏ لقد تقبلت نوادي 


ه© "' 


اهنا والشباب الفيلم شكلن حبك + ولم نضطر الج العناية 
بجمهور الخطة الاقتصادية الحديدة ‏ ذفان هده « الاضرحة 
الهندية » الفاخرة قد استقملته دين أحضانها ٠‏ 


لقد قامت « الحقيقة السينمائية » بمحاولات بطولية لكى 
تحمى بحسدها ؛ البروليتاريا : من التأثير المتصاعد للدراما 
الروانيه + لقد دذت هذه المحاوللات مضحكة للكثيرين ٠‏ فأن 
هذا العدد : الضئيل من نسحم « الحقيقة السينمائية ») في أحسن 

ولكنه على الرغم من أن دور ( الحقيقة السنيدماثية «( غير 
كير بالددسة لخلقه برنام مج العروض الموسع للعمال ؛ ؛ فان دورها 
الدعاني في نضالها ضد 0 وص الصالاات التحاريه 4 بدا 
0" 
انه وجد من قام بهذا فى وقت سابق ٠‏ ولكن الكثيرين بقيوا 
بلا تعب للمعلبات السينمائية ( التي تستورد بشكل أساسي مسن 
الخار ج( ٠‏ وهم بدعمون اعداد مثل هذه النمادج السيثمائية 
اتا ربة لقان و البق » من نوعية اكثر سوءا ) ٠‏ انهم يقتلون 
بمساعيهم الغبية هذه كل بدابة ثورية » ولو صغيرة » من الجذور ٠‏ 

لا ينصح بالتخلص من المربيات غير المتينات ٠‏ فانهن سيقمن 
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بالبرهان على سبيل الانتقام » على ان المظلات التي كانت تحمي 
الجمهور من المطر » أي من عيون اا ”ا بحو زتهسن 
بالذات ٠‏ وعندما يتوقف المطر وتضىء شسى الدراما الفنية فانمن 
بدالا ميد الواار ا ولط امير ان عناية هو لاء النقاد هى ما 
سيجعل النموذج الكريم للبطل المليو نير الاميركي يضيء داخل 
قاب ابدواية الروسة الحاقا:* 
العاملين في السيئما الروائمة » معادون شكل خفى 

0 لا ل ل ال 
مهو م تماما ؛ لاأنه فمما لو اتتصرت وجهه نظرنا » فا: نهم سيضطرون 
اما لتعلم العمل من مو ا ار 

لا نشكا ل لا هده المجموعة ولا تلك أي خطورة مباشرة على 
بقاع خط.عون الستنا + 

ان المجموعات التى شكات حدثا » الاتتقالية » أو كما بقال: 
التوفيقية » والاتتهازية هى أكثر خطورة ٠‏ انها تستعير وساملنا 
وتنقلها الى الدراما الفنية : وبهذا تقوى مواقعها ٠‏ 

ان اعداءنا » وهم يهاحمون )0 الحقرقة الستئمائية )») دشسيرول 
بكراهية » الى انها تصنع من مواد مصورة سابقا » وهى بالتالى 
مواد عرضية ٠‏ 

ان هذا ؛ حسب رأينا » يعني ان الاخبار تنتظم من أجزاء 
الحباة فى الموضو ا ب ا اا 
) الحقيقة ا ل نه لبعنا ركو الآادب » 
بل تلاحظ وتسجل الحياة كما هي ؛ وفقط بعد ذلك تصل الى 
استنتاجات حول ملاحظاتها ٠‏ اذن » فان هذا هو امتيازنا وليس 
عسشيلاء ظ 


مه 


ل الحد ال م واد ع كسد ضح البيت 
من الآجر ٠‏ فمن الآجر يمكن بناء فرن وجدار للكرملين وأشياء 
كثيرة أخرى ٠‏ ويمكن بناء أشياء سينمائية مختلفة من المادة 
المصورة ٠‏ وكما نحتاج الى آحر جيد لاجل البيت » نحتاج الى 
4ادة سنمانية جدة لصنع الاشياء السينمانية ٠‏ من هنا الموقف 
الجدي من الاخبار السينمائية » من مصنع المادة السينمائية » حيث 
الحماة وهى 'نمر عبر عدسة الكاميرا السيئماشة 6 لا تنمضى الجن 
الابد دون ان ترك أثرا ؛ بل 'تئرك وراءها أثرا ‏ دقيقا ستحيل 

تعتمد النوعية التقنية » والقبمة الاجتماعية والتاربخية 
للسادة ؛ على الطريقة التى ندخل فيها الحياة الى عدسة السينما ؛ 

فى الفلويقة االتى اشييك: فيهااللائن التزواك م بوفصيى المستقبل ؛ 
تعمد على ذلك نوعية ؛ الشمىء ء كله ٠‏ 

ان « الحقيقة السينمائية » الثالشة عشر » والتى صدرت 
بمناسية عبد ميلاد لينين : قد بنيت من مادة » تحدد العلاقات 
المتبادلة بين عالمين : العالم الرأسمالي » والاتحاد السوفييتي ٠‏ ان 
المادة غير كافية ولكنها قادرة على على التعميم ٠‏ 

0 نلاحظ , ان العروض ددأت تنهال علينا يعد 
مرور عام على اصدار « الحقيقة السينمائية » الرابعة عشر ٠‏ وكما 
ترون » فان الاخمار لم تشيخ ؛ وهى لن تصل الشيخوخة قريبا ٠‏ 
ومع ذلك . فان هدا العدد من « الحقيقة السينماشية » هو الدي 
كان في وقته الاكثر تعرضا للشتم ٠‏ 

تكشف « الحقيقة الستماة » الخامسة عشر والسادسة 


فى 


عشر مواد عدة اول ' الاولى شتائيه » والثانيه ربيعية » والاثنتان 
دوات طابع تحر بي ٠‏ 

لقد صدرت « الحقيقة السيئمائية » السايعة عثر : لمنانسية 
المعرض ٠‏ بقدر ما 'نعرض « الدورة الدموية » التى سببتها فكرة 
المعرض الزراعي ٠ ٠‏ خطوة كبيرة من الحقول الى المدينة : قم كي 
الحصاد سك الاعتحان #والاخرى. مط قوق أرض المعرض ٠‏ 

ا امسر ع تي يي 

اروس ال ه لقد اثر.هذا الركض عر ثبالئسة الوحسود 

الثوري » تأثيرا هائملا على المتفرجين المخلصين ٠‏ 

أبها الرفاق » لا تعتبيروا ما أقوله مدبحا للدات » ولكن بعض 
مشاهدة « الحقيقة السينسائية » الثامنة عشير بوم انعطاف فى 
هديع اللواقم السو فتن * 

ستشاهدون اليوم « الحقيقة السننماكية » التاسعهة عثر ٠‏ 
ومن المستحيل عرض الاعداد الباقية » فقد اهترأت بحبث ستحيل 
معرفتها ٠‏ 
مي سس مرح 4 البو 
الثستاء مع دان ١‏ نفلاحات مم" العاملات + وفي 0 تقود الى 
عائلة واحدة » هي عائلة فلاديمير ابليتش لينين الرائعة ٠‏ ها هو 


15 


لبنين حي » ها هو لينين ميت ٠‏ ان الحزن المتعاظم والشعور 
بالواجب يحيران الزوجه والااخت ؛ على الاستمرار فى العمل 
بطاقةه مضاعفة ٠‏ تكدح الفلاحات » وتكدح العاملات » وتكدح 
عاملة المو نتاج وهي تخنار الننحاتيف « للحقيقة السيتمائية » ..٠‏ 


فى نفس الوقت الدي كانت تصور فيه « الحقيقة 
السيكيانية «سيطن عبوق المينتما على محال اخبسر #يندو انلا 
علاقة مباشرة له بمهامنا ‏ وهو محال الافلا م المزلية والدعاية 
الدينا 1ب كنا سراي كينا تقل المي عأ مذ السلاح ٠‏ 
سيكون هذا السلاح مفيدا في وقته ٠‏ 

ان العمل التالي لعيون السينما هو فيل تحرببي : نقوم 
بصنعه بدون سيناريو ؛ بدون الحاحة المسبقة الى مسا شبه 
السيناريو ٠‏ 

ان هده المحاولة » # هى استكشاف صعب وخطير لا بجدر 
المضى فيه بدون سلاح من الناحية الاقتصاديه والتقنية ٠‏ ولكننا 
+ ذلك الحق في التخلى عن ما نعتقده امكانية مستحيلة ٠‏ 

أيها الرفاق » ستشاهدون على الشاشات السوفيشية 4 فى 
وقت قريب ؛ بل ربما قبل ظهور أعمالنا التالية » مجموعة مسن 
النسخ المقلدة » محموعة من الافلام السينمائية ؛ التي تسعى 
لتقليد هيوق السيدنا اول المنكلو زر فس تج عنها + اتنتدر 
الحماة الحقيقية ضمن وضع ملام » وفي القسم الاخر ؛ سيقوم 
أناس حقيقيون تتنفيذ أدوار وفق أكثر السيناربوهات ارهاقفا ٠‏ 

انها اعسينيال التؤقيقيين ‏ « السيئما نين المنشضيك © ء 
وستكون هذه الاعمال شبيبهة تأعمالنا.؛ تماما كما بشنه الثىء 
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0 المارء . 


ا مسرح » م | ل 6 الادماء وأساتذة الباليه ‏ وعيرهم من البلايل ؛ 
شاعرين باقتراب الموت ٠‏ انهم يهرعون الى السينما بحثا عن ملجاء 
ان الاستودبو السينمائي هو آخر حصن للفن ٠‏ 

هنا سيحتمي عاجلا آم آجلا كل أنواع السحرة ذوي الشعر 
الطويل ٠‏ لصوا ا ار ل وان 
تنجو ؛ بل ستموت ومعها كل الجنود مسعفي الارواح ٠‏ 

سيتم تفجير برج بابل الفن بواسطتنا ٠‏ 

)ا١5:4(‎ 


« العين السينمائية » والدراما الفنية 


أبها الرفاق » انني أتحدث باسم مجموعة عيون السينما ٠‏ 
وكما بعلم معظمكي » فأن هذه المجموعة لا تربط وجودها ولا عملها 
سا مسمى « الفن » ٠‏ 

نحن منشغلون شكل مباشر بدراسة الظواهر الحياتية 
المحيطة بنا ٠‏ اننا نصنع القدرة على عرض وتفسير الحياة كما هي ؛ 
في مرنبة أعلى دكثير من تلك اللعبة المسلية مع الدمى ؛ التي 
بدعوها الناس المسرح والسينما والخ ٠.٠‏ 

ان موضوع ندوة اليوم نمسه « ألمن والحباة » لا بهمنا 
أكثر من » مثلا » موضوع : « الحياة وتنظيم الحياة » لاننا: 
وأكرر > نعمل في المجال الاخير ونعتبر عملناً صحيحا ٠‏ 


اه 


روية الحناة والاإصعاء اليها » ملاحظه تعرجاتها وانعطافاتها , 
وتلقف قرقعة عظام نمطا الحماة القديم تحت مكيس الثورة » 
وتنبع نمو العضوية السوفييتية الفتيه » وتثبيت وتنظيم بوادر 
حمانية نموذجية منفردة » في كل » في خلاصه » في استنتاج # 
ا 


يان لوقت اخبار ني + أل سوم ا را سقف 


انها ميزان حرارة او مكثف سوائل ( اربو ميتر ) واقعناء 
وال هيا دعن .ديت 3ن اللي سي باع :انين باريد 
أدياء أو محر جين منفردين ٠‏ 

لا يكفى لهده الوظيفة : طبعا ؛ بعض الوج وه او بعض 
عشرات الوجوه ٠‏ انها وظيفة يجب طرحها » على اتساع كل الدولة 
السوفيشة ٠‏ 

يجب على مجموعه العاملين الحزييين والسوفييت ؛ الذرين 
يتوجهون فى اللحظة الحاضرة بدون ثقة نحو ما يسمى : « السينما 
انيه ادديدووا فيرش لهذا الل غبي الياه في ببوخرد وان 
يلقوا نكل قو نهم » بكل أهميتهم وبكل تجر بتهم باتحاه دراسة 
واختيار كي » بواسطة 0 السسثمانية ٠‏ 


ان الجهاز الذي ينمو باستمرار والموئف مسن المراسلين 
العماليين والفلاحين » شكل ضمانة ان هذا العمل سينكون 
كافية من فاحية السعة والعمق وانه بوسع الكاميرا السيتمائية ان 


بات 


اننا نستطيع اك التنظيم الذي للمادة الحقيقية المصورة 
ان نصنع الشيء السينمائي » الذي يملك تأشيرا دعائيا كبيرا , 
بدون هذه التلميحات التمثيلية الحشرية » والتي لا تبعث على 
ألنقته وندون البدع الخرافئة البوليسبهة ؛ لتلنك الورحوه 
الملهمة » أو 10 ٠‏ 

بيجب ان تحتل الدراما الفنية في خطة العروض السينمائية . 
ذلك المكان الذي تحتله الآن الاخبار السينمائية ٠‏ 

بجب ان دملا الجزء الباقي مسن البرنامج بأعمال العين 
السينسائية في المجال العلمي والدراسي والحياتي ٠‏ 

تدغدغ الدراما السيئمائية الاعصاب ٠‏ والعين السينمائيه 
0000 

تغطي الدراما السينمائية العين والدماعغ يضياتب محيب »2 
والعين السينائية تفتعم العيون وتوضح البصر ٠‏ 

تننج عن الدراما اللسيسائية شوكة في الحلق ٠‏ وعين عين 
السيندا هواء الربيع العليل ينفخ في الوجه ؛ امتداد السهول 
والعادات ؛ وسعة الحياة ٠‏ 

هل حقا : انه اذا كانت الخلة الاقتصادية الحديدة ؛ واذا 
كان أصحاب المتاجر الصغيرة » لا زالوا كما كانوا زمن القيصر ء 
وانه نقصهم فقط عشرة بالمثة ؛ كي يصلوا الى مرحلة 
« الاحتكار » » فانه أيضا على افلامنا الميقفاة > أن تتميز عسن 
الافلام المستوردة وأفلام زمن القيصر بنسة عشرة بالمئة فقط ؟ 

وهل حقا ؛ اله علينا باسم الارباح » أن نسكر البروليتاوريا 


يه 


بالفودكا السينمائية مضيفين لها مسحوق دعائي كعلاج واق ضد 
السم ؟ 

يمكن آن نتحمل الكثير # يمككن ان تتحمل الخلهة 
الاقنصادية الحديدة » اذا ما عرفنا الى أبن نسير : اذا ما رأينا ولو 
انهدف اللعيد أمامنا ٠‏ 

وممكن ان تتحمل الدراما السينمائية ومن يبدعها ‏ كهنة 
انفن » ولكن لا بجحب ولا لدقيقة ولا للحظه ان نجعل هذا »؛ هدفا 
أساسيا للاتتاج السينمائي السوفييتي ٠‏ 

)١9؟4(‎ 


أسماس )) العن آ لسيتمانية (( 


ان حركة « العين السينمائية » التي نتزعمها نحن عيون 
السينما » العاملين فى السيئنما الاخبارية # هى حركة ذات طبيعة 
دولية » سمير تطورها حنبا الى جنب مع القورة البروليتارية 
العالمة ٠‏ 

ان مهمتنا الاساسية الير نامجية » هى مساعدة كل مضطهد 
على حدة ؛ وكل البروليتاريا بشكل عام في سعيها نحو استيعاب 
اللو اهر الحمامة المحصطة بها ء 

داعبا ارال الى يلاها ةا انا الرالرية 1 
ال اآراسلون العفاليب السيتناتيوق ( ارسق أن لأ تخلطو | الاسير 

تقارير المراسلون العمال ب السينمائيون ) تننظم بواسطلة 
كد المسيلما نين خسنت تعا ليم الحزب » تنوزع في أكبر عدد 
ممكن من الدشسخ وتعرض في كل مكان ٠‏ 


4ه 


أن طريقة البثالاذاعي للصور ياد التي ' نم اختراعها في الوقت 
الحاضر نساعد نا أكثر على الاقتراب من هدفناًا الاساسي المقدس 
وهو وصل جميع الشغيلة المتناثرين في جميع أنحاء العالم . 
يوحي اعهه رياد انعد إريا رافة حاف واعلة للتشال من 
أجل الشبوعية ٠‏ 

اننا نسمى وظيفتنا هده « العين السيئمائية » ٠‏ فك رمور 
الحياة كما هي ٠‏ التأثير عن طريق الوقائع على وعي الشغيلة ٠‏ 

ان ما نسميه « اذن الرادهو » يفعل الشنىء ذاته فى محال 
السمع : آي تنظيم العالم الممسموع ٠‏ 

وطالما اننا نبحث عن التآثير عن طريق الوقائع » وليس عن 
طريق التمثيل » والرقص والاشعار » فان هذا يعنى اننا نولى 
اهتماما ضئيلا لما مدعى « المن » ١ ٠‏ 

نعم بها الرفاق ؛ انا وكما يعلم الكثيرون منكم » ننحي 
القن » الى أقصى أطراف وعبنا ٠‏ 

وهذا أمر مفهوم كليا ٠‏ طالما نحن نضع بشكل مباشر في 
مركز اهتسامنا ومركز عملنا الحياة تفسها » وطالما اتنم ونحان ؛ 
نهم تشيت الحياة على انه تثبيت العملية التاريخية » فاسمحوا لناء 
نحن تقنيي وايديولوجبي هذا العمل » ان نضع آساسا لملاحظتنا 
البناء الاقتصادي للمجتمع » الذي لا بحمي تفسه من عين المتفرج 
ينا ر عطر من القنلات والالعاب التبحر نه البناءة أو غير البناءة ٠‏ 

نحن ندخل في وعي الشعيلة الوقانع المنظمة المثيتة والمتتقاة 

بعناية ( الكبيرة :والصغيرة ) سواء منها المتعلقة بحياة المسال 
قي او بحماة أعدانهم الطبقبين » وذلك بدلا عن النسسخ المقلدة 


8 في التلفزيون .2 
3 


للحياة ( العروض المسرحية : الدراما السينمائية والخ ٠ ) ٠٠‏ 

ان مهمتنا هي اقامة صلة طبقية بصريه ( «العين السينمائية» ) 
وسمعية ( « اذن الراديو » ) بين بروليتاريا جميع الامم والدول 
على قاعدة التفسير الشيوعي للعالم ٠‏ 


(6؟و5١)‏ 
الى عبيون السينما في الجنوب 
أحبيكم أيها الرفاق 4 بأ سم اجتماع قادة حلقات « العين 
الستتمائية ») » 


ان رساتتكم بعد لقاءنا الاول في موسكو » هي خطلوة 
سلممة داتحاه اقامة علاقات مثينة سننا ٠‏ 
بمتحدون معطم اله باضلى الاسثل موت المو اد ضيع اللي 
فى الكتاب الذي يصدر فى هذا الشهر عسل الثقافة 
لرولتا 1 4 والذي يحتوي على مقالنا الموسع « العين 
م ان او للقالة ) ٠‏ وسيصدر قري 
كتاب او كتيب له تمس العنوان » وسيكون سندا اساسيا لكل 
عين سينمائي ٠‏ وسيحتوي الكتاب بالاضافة الى المقاللات » على 
الير نامح 5-3 امي ظ 


3 برااعلين! بكي ان برنامجنا الاساسي ليس الداع 
ا الممتع والمر بح ( ( وهذا تتوكه للدراما الفنية ) » بل الصلة 
المستمائية سن شعوبت ال'تحاد السوفياتي و تسل العام على 5 6 


م لوقه 


التفسير الشيوعي لما هو موجود حقيقة ٠‏ 


1 


بحب النضال بحزم ضد سيطرة المخرجين » الكهنه على 
الاتناج ه ضد ملاء السوق باليضاعة السينمائية الفاسدة ٠‏ 

بحب القيام عدمله دعا نيه وأسعة في الصحافه م تحب عندم 
السماح بالانحرار وراء نحا سحاتنا في تابنك الكا سخ القاسك: 
المستوردة » وبحب دعم )2 الحققه الستمامة » ودقية ؛ اعمال عبيون 


لعي ممأ » 


واما ما بخص النوادي العمالية » والعروض المتنقلة في 
القرى : وقاعات القراءة » فان هجوم الاخبار هناك تسرزى فى كل 
مكان ( وخاصة هناك حيث السينما تعرض للمرة الاولى ) ٠‏ 

هناك فقدان ثقة مميزة للفلاحين بصدد كل ما هو مصطنع ؛ 
وشكل خاص بصدد الفلاحين « المزفين » على الشاشة ٠‏ 

لقد ببنت مراقبة المتفرجين الفلاحين » اثناء العروض 
انسينمائية في القرى النائية ؛ ان الحدود التى يصنعها الفلاح بين 
الدراما الفنية » المجازية » والاخمار السينمائية » هي عميقة للغاية. 

ويمكن مقارتتها بالفروق في التقبل بين لعبة القماش وبين 
الطفل الحى » بين صورة مرسومة لحصان وبين الحصان ذاته ٠‏ 

غلينا ان نستغل فقدان الثقة هذا ؛ الطبيعى والعادل بالسينما 
« اللعبة » من اجل الدعاءة للاشياء السينمائية المكونة مسن اناس 
حقيقين ووفا: ع » للشيء ء السينمائىي بدون ممثلين ؛ بدون ديكور 
والخ ٠+‏ فسيقوم التفوج العامل والفلاج 4 بعد أن شقف بصره 
بالاشياء السينمائية الحقيقية ( بدون قمر » بدون حب » بدون 
مادة بوليسية ) » بفرض ارادته على الاتتاج السينمائي » الذي 
لا يزال حتى الآن يتوجه كليا نحو الجمهور التجاري ٠‏ 


11 


نني انصحكم بأن اتسعوأ جهد كم : كي يشعر المترج ان 
اعمائكم , الاخبارية الاولى تئجه نحو الوجهة العلمسه في عرض 
الواقع ٠‏ 
مرو اعان تسوس الرسنوم لص كينة ##ويفية السواء 
النصوير ٠‏ عمقوا ملاحظانكم حول الحباة قار نوها بالمعطيات 
العلسة ٠‏ 
احتفظوا بكل انجازاتكم واختراعاتكم وتصوراتكيم العملية؛ 
بحثا عن امكانية تحقيقها في الواقع ٠‏ 
تخلوا مؤقتا عن تصوير وا وعدا و و اي 
اصبحت مملة ومزعجة ) واخبار الاحتماعات الملئئة بخطنا 
تحدثون الى الا اياك زر إوانها عر ماله للستي عير الشاشة ) ٠‏ 
نظموا المادة فى اشياء سينمائية غير كميرة ٠‏ اصدروا مثلا ؛ 
( الحقيقة السفيانة الرومسة » : واي شيء من هذا القبيل ٠‏ 
وعندما كتمل تدريبكم » اتتقلوا الى الاعمال الكبيرة مسن 
نوع « العين السينماكية » ٠‏ 
١‏ (65؟5١ا)‏ 


.مقت حبات ) 
بجب أن برى عامل النسيج » عامل مصنع تركيب الآلات ؛ 
عندما بجهز هذا الاخير الآلة الضرورية لعامل النسيج ٠‏ نح أن 
برى عامل مصنع تركيب الآلات ‏ الفحام الذي يعطي للمصنع 
الوقود الذي بحتاحه الفحم ٠‏ يجب اذرى الفحام الفلاحء الذي 
تئج الخبز الضروري له ٠‏ 


بن 


يجب على كل الشغيلة ان يبروا بعضهم البعض »؛ لكي يقيموا 
خايهى الضلة الويقة التي د يست فازها ».ويب اذا يري اعمال 
الاتحاد السوفييتى ي انه يوجد ايضا في الدول الاخرى  »‏ في 
فرنسا ه في اتكلترا ؛ في اسبانيا وغيرها  »‏ في كل مكان يوجد 
شغيلة مثلهم :» وانه يجري في كل مكان صراع طبقي بين 
البروليتاريا والبرجوازية ٠‏ ولكن الشغيلة على انواعهم بعيدون 
عن بعضهم البعض » ولهذا لا يرى احدهم الآخر ٠‏ 

بجبر العمال والفلاحون على الثقة بتلك الكلمات التى عن 
طر بقها يقوم. شخص آخر ( معلم » او داع ) بوصف ال 
والفلاحين » الذي يعيشون في مكان آخر ٠‏ ولكن كل معلم او 
داع او كاهن او كاتب والخ ..٠‏ تصف ما بحدث فى المكان الآخر 
حسس طريقنته » وفقا لاسباب مختلفة : وف ما لمعتقداته » لثقافته 
لقدرته على الكتابة او الحديث ؛ لشرفه » لعدم قابليته على بيع 
نفسه ‏ لمزاجه » ولاوضاعه الصحية فى اللحظة ذاتها ٠‏ فكيف اذنء 
بالرغم من ذلك كله » يمكن للشغيلة أن برى احدهم الآخر ؟ 

< العين السسئماشة » هدفا لها » اقامة الصلة المركية بين 

جميع شغيلة العالم + ان عبيون السينما ‏ العاملين في « العين 
المسثمائة ») ,شتغلون في محال الاخبار السينمائية ( « الحقيقة 
السينمائية » » « التقويم السينمائي » » « العين السينمار لبه »6 ) ء 
وفي مجال التصوير العلمي ( « تربية الحرير »» » < التشبيب » )» 
والجزء العلمئ مسن ( « الاجهاض » » « الحقيقة الاذاعية » 
والشسيوي” 
عيب حركة « اين السيشائيبة » لقسها اربج : 
الاهتمام والتعاطف ٠‏ 


515 


ان رسائمل التعاطف التي :تصل من اماكن مختلفة ؛ التي تدعم 
رار عرو اه له جد لد رجت انظ عدون افيا 
المر اقبين » وتدعيم غيسون السيثيا المتدوون تتينابي 'الكسسمول 
اأسسنمائيين المنتجين ؛ والانقلات : واخيرا اقفال المشترون 
لمكوميود على « المي السيتا 4 وى كل بهذا شيجعنا فسن 

ان بال السينما ؛ التي ترتبط بالافلام الطويلة هي التي 
تددو الآن الاكثر محافظة ٠‏ من الضروري أن نطرح شعار 
0 البر نامج المنتداخل . 

+ الاخار بيخ ئنة: التونة من طلانة فصيو ل ميدن تيع 
العين المنينما نيه » > مثلا « الحقيقه التسئمائية اللننيشية )+ 

ب - فيلم ساخر من فصل وأحد ٠‏ 

ج ل فيلم علمى من فصل أو اثنين ( او مناظر طبيعية ) ٠‏ 

د فيلم درامي او كوميدي من فصلين ٠‏ 

يوسا ا 
التجار به 4 9 داءة شدرة الاشاء التشثماقة عاو تسديد 
تكاليفها » وجلب الارباح ؛ على اساس الاخبار السينمائية والافلام 
العلمية » حتى في تلك الحاللات » التى تكون فيها هذه الافلام قد 

وبالطبع ؛ فان النسبة المشار اليها » قابلة للتغيير فى هذا 
الاتحاه أو ذاك ٠‏ «البندطانب ارقو ابن سب يام ااه ١‏ بو ع 
نسب ممحدده لبر نامج العروض السينما: لبه د بين الافلام «الترشمهية» 


م5 (ه) 


( خصوصا من اجل الدعاية والربح ) وافلام الأخبار الدعائية « عن 
حسأة شعوب جميع البلدان » 5 

وبعد مرور فترة من الوقت » ذكر لينين مجددا في حديث له 
مع الرفيق لوناتشارسكي ؛ بضرورة وضع « نسبة محددة بين 
الافلام الستها نه ا والعلسة » وذلك و سي البر نامج 
السينمائي » واشار | عن انه : « بحب أن بدأ أنتاح الافلام 
الحديدة » المشيعة 00 ر الشسوعية » والتلي تعكس 6 
السوفييتي » من الاخار » ٠‏ واضاف اأرفيق لين الجى دذليكت: : 
« اذا اردتم الحصول على اخبار جيدة » على افلام تثقيفية جدية , 
فاه لا هم أذا مأ تم عرض ن اي شررط غير مفيد »ء من النوع 
انعادي الى حد ما » من اجل حلب الجمهور » ٠‏ 

اننى لا اكشف سما » اذا قلت ان تعليمات الرفيق لينين 
الملحة هذه » لم تطبق حتى الآن ولا بأي شكل ٠‏ 

ان ملىء ء برنامج الصالة السينمائية بالدراما الفنية بضع 
اعمال عبيون السيثما في مجال الافلام الاخبارية والتصوير العلمي 
في وضعية غير مربحة الى حد بعيد » وغير مستقلة ‏ بالعلاقة 
السينما الفنية ٠‏ تملك الاخيرة تحت تصرفها الرأسمال الكبير وكل 
افضل معدات الاتناج ٠‏ 


مقايل الحدول : 
السستها المنيه هية 7 
الافلام العلمية والتعليمية والمناظر 0 0 





/1 


ال 


علينا ان نطرح الجدول : 


العين السينمائية » ( الحياة ) 6 ./ 
العلمية والتعليسه / 
الدراما الفنة / 





/ 

هكذا يمكن حل مسألة « العين السينمائيه »6 + اي تنظيم 
ريه الشعيله ٠‏ نتحدث الوضع الثاني لعيون السينما عن تنظيم 
سامع الشغيلة ٠‏ 

نحن ندعو للدعاية عن طريق الوقائع » ليس فقط في مجال 
الرؤبة » بل وفي محال السمع ٠‏ 

كيف لنا ان نقيم صلة سمعية على لول خط الجبهة 
البروليتارية العالمية ؟ 

اذا كان الراقنون السفنائيون 6'قنة تتواافن محال الرزؤئة 
بواسطة الكاميرات السينمائية الظواهر الحياتية المرئية » فاته بحب 
ان تتحدث هنا ايضا عن : نسجيل الوقائع المسموعة ٠‏ 

اا لظ 
اجهزة تسحيل اخرى ؛ اكثر كمالا : انها تسجل ككل حفيف » كل 
همسة ؛ ضحة الشلال » كلمة الخطيب » والخ ٠٠٠٠‏ 

كن ل الل لي ا 
وتوليفه عن طريق بثه فى الاذاعة على شكل « الحقيقة الاذاعية ٠6‏ 

وهنا في برنامج البث الاذاعي » على جميع المحطات » يمكن 
وضع نسبة محددة » بين الد رأنا لاني «١‏ عن شيا اكموب ينيد 
البلدان 2.٠6)‏ 


ذه 


« الحريدة الاذاعية » بدون ورق ولا مسافة ( لينين  )‏ هذا 
والاغانى الرومنسية وغيرها » مما بدأ يثنا الاذاعى تطوير نمسه بهء 
« الث د الاذاعي المني » ١‏ ( له مس تسلط السينا 
لمنية ) . 

اننا نضع « الحقيقة السيئمائية » و « العين السنتمائية » في 
مواجهة السيئما المنية : و « الحقيقة الادذاعه ») في مواحية 
« الث الاذاعى المنى ») * 

ان التكنيك بخطو سرعه الى الآمام د نم اختراع 
سيلة أسث الصورة عن طريق الاذاعة » وعدا ذلك فقد تم ابجاد 
وسيلة لتسجيل الظواهر المسموعة على الشريط الفيلمي ٠‏ 

اي ور ا 7 
الاذاعة فى نمس ارق طرق الاذاعة كن العالم 6 

بحب ان نحضر اقفسنا لكى نوحه اختراعات العالم الرأسمالي 
هذه نحو فناءه الخاص ٠‏ 

ليس علينا ان نستعد لعرض الاو يرا والدراما ٠‏ علينا ان 
نستعد شدة لكي نعطي بروليتا ريا جميع البلدان امكانية ان يروا 
وبسمعوا كل العالم بتسكل منظم » وان يسروا ويسمعوا ويفهموا 

بعضهم البعض ٠‏ 


)١ةهكه(‎ 


ما ' 


بطرق مختلفة حول الشيء نفسه 

بدن سحيعا الناكيد ران » الوااتةالعريية التى قن اتسجديلةا 
بواسطة الكاميرا السيئمائية » تفقد حقها بان تدعى « حقيقة » : 
اذا لم تذكر الاسم والعدد والمكان والرقم على شريط الفيلم ٠‏ 

ان كل برهة حياتية مصورة بدون تمثيل ؛ كل كادر على 
حدة » مصور في الحياة كما هو موجود بطربقة الكاميرا المخفية 
او التصوير المفاجيء ؛ او بآي طريقة تقنية اخرى مشابهة » هو 
واقعة مسحلة على شريط الفيلم » واقعة سينمائية » كما نحن 
ندعو ها ٠‏ 

ان الكلب الذي يعبر الشارع » هو واقعة منظورة » حتى 
ولو لم نستطع ان نحقق به ؛ وان تفرا الشيء المكتوب على 
السلسلة المعلقة على رقبته ٠‏ 

ان الانسان الاسكيمو ببقى على الشاشة انسان الاسكيمو : 

حتى ولو لم بكتب عليه احد انه « نانوك » د ٠‏ 

من الغباء ان نسعى كي بجاوب كل كادر منفرد ( كقاعدة ) 
على محجموعة كبيرة من الاسئلة : اين » متى » لماذا » سنة الولادة » 
الوضع العائلي والخ ٠٠٠‏ 

بمكن ان تتم كتابة المعلومات الضرورية على كل علبة 
نيجاتيف » مثل : وصف مفصل لكل واقعة سينمائية » مقتطفات 
الافلام ؛ في المخازن » وفى المتاحخف ») التى تحفظ الاخار الحاصلة 
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وثق ترانيب زمني مرقم ٠‏ 

وهذا ضروري » » لكي لا يخطىء الموْ لف , » عند بناء الشيء 
السينمائي في موضوع محدد » ولكي لا بخلط بين الوقائم في 
الزمان او في المكان ٠‏ 

وي لك الاتبادالعييان » حيث بمكن تجاوز المكان عن 
طريق المو تتاج ؛ ( مثلا : « عمال احد البلدان » يرون عمال بلد 
آخر» ) قا الؤاف يكو اكثر حاجة لكي بأخذ بين الاتبار كل 
المعلومات المتعلقة بالمادة السيئمائية التي ينظمها 

والكن هذا قطما » لا نى ان الولف مجبر على ان يضع كل 
هذه المعلومات في الفيلم ‏ على شكل ملحق اعلامي لكل كادر او 
مجموعة من الكادرات ٠‏ ليست هذه المعلومات اكثر من وثامق 
تبريرية للمؤلف » اكثر من دليل « للمسيرة الموتناجية » السليمة ٠‏ 


)ا١و؟6(‎ 


مصنع الوةاسع 
( مقترحات ) 
( العين السينمائية » الآن بشكل كامل » في حقل الفيلم غير 
التمشلى ( شاهد : « الاستطلاع الاول للمين السمنمائية »6 ,2 
« الحقائق السينمائية اللينينية » ؛ « الى الامام ؛ يا مجلس 
والآن » كما نيرهن تجربة العام الفائمت ؛ فان اي استعارة 
سيطة وحيدة للشكل الخارجى « للعين السينمائية » » من قبل ما 


7. 


بسمى بالفيلم « الفني » ( الفيلم التمثيلي » فيلم الممثلين ) تبدو 


كافية كماما لاحداث ضحة فى هدا المحال السينمائي ( «الاضراب» 
و« بوتيومكين » ) ٠‏ 

نحن نرى » كيف ان منهج « العين السينمائية » قد بدأ 
وبوسائل مختلفة » بطرد « الفيلم التمثيلي » و « فيلم الممثل » من 
السينما ٠‏ ان الاستعارة المتزامدة لشكل « العين السينمائية » 
لحر سي ا لتحي 0 اللا 
ز < بوتيو مكين » ) هي جزالية ؛ هي انعكاس عرضي لحر كة 
)0 العين السسيئماية » المتنامية ٠‏ ولكن هذا أمر اخر موا افيل 
اين اللا ارو اميا ديات 
امكانية اتقاذ و فيلم المثلين » التعفن والمنحط ؛ حتى في حالة 
استعماله كي لحن لامر « العين السينماة  »‏ فان هذه 


ولكن موصق: الحاضر + موصواع اليوم » هو ما اقترحه 
الرفيق فيفر السكي في الوقت المناسب في مقالته في « البرافدا » 
(عدد ١6‏ خوووان )حول فسالة اثافية هر قسن مورحيين للاعمال 
وللعاملين فى « العين السينمائية » ؛ مسألة اقامة قاعدة متينة 
لعمل « العين السينماني 6 ء* 


ان الرفيق فيفر السكي محق تمافيا 6 عتدفنا تتحدبث عن 
ضرورة التمركز الفوري لكل انواع الافلام غير المسرحية + غير 
التمشلية ٠‏ 


هئات الاخبار » ائتاج الافلام العلمية ) اتتاج. المجلات 
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السينها نه السوفينيه » اتتاج « الحقيقة السيئمائية » » غرف 
الرسوم المتحركة » اتتاج الافلام « العين سينمائية » الكبيرة : 
أعادد مو نتاج و نصحيح )0 الاقلام الثقافهة « الاجنبية » واخيرا 7 
انتاج افلام « معارك » من نوع « الجزء السادس من العالم » . 
كل هذا بحب ان مكون متمركزا فى مكان واحد » وليس متوزعا 
وكمأ هو الان ؛ ضمن جميسع الأقسام ؛ ضمن جميع ابنية 
غوسكينو ‏ سوفكينو جه المتناثرة في موسكو ٠‏ 

بجب ان تكون كل السينما غير التمثيلية » مجتمعة فى مكان 
واحد مع المعمل السينماثي ؛ مع هيثة الفيلم غير التمثيلي ٠‏ 

ان وجهه نظرنا هى : 

حاتن الخيل: الستنائق العقياي اليد [ اماد حميد 
اتواع الاغيال السئها لب مسرخيية : سنن ماقتس كن وه 
ايزنستاين ) بحب ان يتم تتسكيل : 

المعمل السيئمائي للوقائع 

( اتحاد جميع انواع الاعمال « العين سينمائية ») بدأ مين 
الاخبار ‏ البرق الجارية » حتى الافلام العلمية بدأ من مو اضيع 
« الحقيقة السينمائية » وحتى المسيرة السينمائية الثورمة ‏ 
الحماسية ) ٠‏ 

٠ مرةاخرى‎ 

لا معمل لينينغراد لممثلى السيرك » ولا معمل «الات ركسيون» 
عند ابزنشستاين » ولا معمل القبلات وطير الحمام ( لم يمت بعد 
مثل هؤلاء المخرجين ) » بل ولا معمل « الموت » (« منارة 


؟/ 


الموت » ؛ « ملف الموت » » « مآساة طرابلس »© والخ ٠ ) ٠٠‏ 
معمل الوقانع ٠‏ 
تصوبر الوقائع ٠‏ تبويب الوقا نع ٠‏ توزسع الوقائم ٠‏ 
التحريض بالوقائع ٠‏ الدعايه بالوقائع ٠‏ قبضات الوقائع ٠‏ 
ضخامة الوقائع ٠‏ 
6 00 
زوابع الوقانعم 
ووقائم صغيرة متفردة ٠‏ 
ضد الشعوذة السبنماسة ٠‏ 
ضد العببية السسيتمائية ٠‏ 
من اجل توعية عمال وفلاحي الاتحاد السوفيتى سينماثيا 


)١5>5( 


( اول ) 

رسمة في مجلة ( لابوت )) 

لافتة ٠‏ على اللافتة ‏ ازهار ٠‏ اعمدة تبليغراف ٠‏ اوراق 
الازهار عصافير صعيرة ٠‏ منحل «٠‏ فلاح استعر اضي محعد 
الشعر يحمل حزمة من حبوب الجودار » يصافح بشسكل مسرحي 
بد العامل المعسول وهو تحمل مطرقة عل كتفه وقماش قطني 
تحت ابطه ٠‏ تشرق الشسمت ٠‏ وتحت كل هذا مكتوب : « اتحاد 
المدمنة والقرية » ٠‏ 
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انها لافتة للقرية 4 بحجاف اللافتة اثنان. من الفلاحين : 
ماما ل ل ير لاقي بر 
ومادا عندنا ! احضروا لنا محر اثين , ١‏ بعض الحر اند 00 وهذا 
كل شيء ٠٠٠‏ 
اصمت انت ء فكر قليلا ! اهذا الاتحاد حقيقي ؟ انهم 
مشخصاية » بمثلون في المسرح ٠‏ 
ان هذه الرسمة في مجلة « لابوت » تذكرني بعلاقة 
الفلاحين با مو اضيع المتناثرة في القطار ات الدعائية المزينة ٠‏ 


)ا١و؟‎ ١ (19اوا‎ 


الاحصنة ( الملشسخصاتية )) 


ولق لاحو انع التسفمباقة على الشيواون 
المرسومين شكل ردىء على جدران القاطرات فقط » بل بل وعلى 
اللاخحصنهة المصورة فى فم الامكنة ذاتها » وذلك لان حدو ان اللاحصنة 
اق موقي له سيو الا 

وكلما كان المكان نايا اكثر » كلما قل فهم الفلاحين لمعنى 
الوحات العام التحريضي المحشور حشرا ٠‏ 

انهم يراقبون بعنابة كل لوحة » كل جسم على حدة : 
وبجيبون على اسئلتي عما اذا كانت اللوحات تعجبهم : « نحن 
لا نعرف : نحن شعب جاهل غير متعلم » ٠‏ 

: ذلك ء, ؛ لا يمنع الفلاحين » وهم شتادلون الحديث 

فيما ينهم ال يسخروا من الاحصنة بشكصل واضح المعنى ست 
المشخصانة » ٠‏ 


3,71 


غرض سيئماتي في القرية 

١| ؟ة‎ ٠ عام‎ 

انا مسئؤول عن القاطرة السينمائية ٠‏ تقدم عرضا سينمائيا 
فى محطة ناثية ٠‏ على الشاشة دراما سينمائية ٠‏ البيض والحمر ٠‏ 
البيض يشربون » يرقصون » ويقبلون نساء شبه عاربات ٠‏ واثناء 
ذلك يطلقون النار على الاسرى الحمر ٠‏ الحمر بعملون فى السره 
الحير ‏ على الجبهة ٠‏ الحمر يحاربون » الحمر يتتصرون ‏ 
وبأخذون جميع البيض مع نسا لهم اسرى وهم في حالة السكر 5 

المحتوى حيد ؛ « والا أي هدف قمنا » باتتاج الدراما 
السينمائية للعام الخامس حسب التقليد المتبع تفسه ؟ 

المتقرجون ‏ هم فلاحون اميون » وشبه اميين ‏ لا يقرأون 
الفرويعات + لا مسنتظيمون أن سقو فيى ميحتسبوري الاشياء:ة 
براقبون مقاطع منفردة مثل لوحات على قطار مليء بالرسوم ٠‏ 

بروده دم وعدم 'ثقة ٠‏ 

انهو متفرجون لى انم تخ يجيو بعد ء لا فهمون الشروط 
المجازية للمسرح ٠‏ 

و« السيدة » تبقى سيدة بالنسبة لهم » سواء في اي 
« ملابس فلاحية » تقدموها ٠‏ انهم متفرجون برون شاشة السينما 
للمرة الاولى أو الثانيةء ولم يفهموا بعد طعم «الخمور --- 
وهم جميعا يتتعشنون وبحدقون في الشاشة اثناء ظهور الفلا 
الحقرقين بعد « مشخصاتية » الدر اما السسثمائية العسوليت 26 

ان التراكتور الذي يعرفونه عن طريق السماع فقط » قد مر 
على جزء من الارض وحرئه في لحظات معدودة امام اعين 


م 


المتفرجين ٠‏ احاديث ٠‏ صرخات ٠‏ اسئلة ٠‏ لا احد يتحدث عن 
2 المشخصاتية » ٠‏ على الشاشة رجال ٠‏ حقيقيون » من صنفهم ٠‏ 

ان هدا 0 00 بد استقبال الدراما العرنيا 0 
او يد و 
فيه السم في العمق ؛ حيث لم تخلق الحاجة بعد لمذاق الدراما 
الفثل ٠‏ 


« الكراكوز ) ام الحياة 

لقد حدث هذا عندما لم يكن قد رسم بعد سوى الحدود 
الخارحمة المكونة لحركة « العين السينمائية » عندما كان علينا ان 
نقرر » فيما اذا كنا سنجاري السينما الفنية ونصنع بالمشاركة ممع 
شلة المخرجين منتحات سينمائية مسكصرة ‏ صناعة مربحة 
ومسموح بها قانونيا » او سنعلن الحرب على السيئما الفنية 
ونبدآ في بناء السينما من جديد ٠‏ 

« العراكوز » ام الحماة كنا نسأل المتفر جين ٠‏ 

ولق اكوزج لحان !لوقو اناس + ائنا هرت العا 
طلية الخال ل بجاح اللخياة + احفدوا الحاة##الحبيياة المزلة ؛ 
بعبدا عنا »6 ٠‏ 

« الحياة » اجاينا غير الملوثين باليأس » بل حتى غير الملوثين 
اطلاقا من المتفرجين ٠‏ « نحن لا نعرف الحياة ٠‏ تحن لم نر 


الى 


الحاة ٠‏ نحن نعرف قريتنا وعشرة فراسخ محيطة بهاء اعرضوا 
نا الحسأة » ٠‏ 


من احد اجاواعات عيون السينما 

اذا ما كنا حقا نرغف باستيعان مسآلة اذى اناد سني 
المتفر حين #غلينا قبل كل فىء ان تتدق يسان فضيدين : 

١‏ على أي متفرج ؛ 

تؤثر الدراما الفنية على الزبون الدائم لصالات السينما : 
كما يؤثر كل سيجار او سيجارة على المدخن ٠‏ ان المتفرج الذي 
ّْ بواسطة اللسكوتين السينمائي قد تعلق بالشاشة المدغدغة 
ا 0) سيء السينمائمي المصنوع من مادة الاخبار 
السينمائية ؛ بصحي هذا المتفرج الى حد كبير وتبدو الاخبار اذا ما 
ظرنا اليها من زاوية الذوق » مضادا للسم غير لدذيذ ٠‏ 

والعكس صحيح بالنسبة للمتفرج جم الدي لم تمسه السينما 
لوه دوالتي يا لذلك دارى الفرنا ايف . فان ترسته 
وعادته تبداً من ذلك الشىء الدي نعرضه عليه ٠‏ 

اي ا عو د ا بي 
السينمائية » » فان مذاقها الحسى لا بحب ان يكون اقل مرارة من 
الاحساس التاتج عن السيجارة القوية عند من بدختها لاول مرة ٠‏ 

ان الدول الاجنبية تمدنا بكمية كافية من هذا الدخان 
السينمائي ٠‏ والحقيقة » انهم برسلون الاعقان اكثر من السجائر 
نفسها ٠‏ تعرض السحائر السينمائية على كبرى الشاشات » بينما 


كا 


ون عن امسا ل ال 

ما الدي يريد ان سرهن عليه مخرجونا السينمائيون عندما 
يقلدون هذه النماذج الاجنبية او تلك وبلصقون على هذه الاعمال 
لقان بير 12 انو لا إرريدوت تكبا و بستطايعون أن بر ماو 
على * ميء ء انهم يعتمدون على المتفرج المسمم » وسيعون بضاعة 
مسممة » وحتى لا نذكر هذه البضاعة ؛ ؛ بالبضاعة القيصرية » فانهم 
حورو هيا كناد راح ورت وحن اتري كان سيحون 
اك و عمو عدن 

ومكذ أ فان عبيون السيها * الذيين لآ واغيون المشاركة 
ذي هده القضيه القدرة ‏ الى قات الحقة فجي المكان عير لدم / 
قد قامواء ع اثر 2 الحقيقة الستنمائية » الثالتف 4ه عضر :: تحر بة 
ربع ال ال من العين السينمائية » التي عليها : 
بالرة غم من كل نواقصها » ان تقف ( وقد وقفت ) في طربق تطوير 
الد 0 المنية واستطاعت ان توجه ولو جزءا من المتفرجين للناحية 
الآخرى ٠‏ 
أسس الدراما الفئية السينمائية 

(ثانيا) 

ا نأسس الدراما الفنية ( وكذلك الامر بالنسبة لاسس 
الد رق لس اب لو عه لوس اه اي 
خرافة » اجتماعية » اما م المتفرجين بشكل حذق بما فيه الكفاية 
وقلم لوشم الغرج فر عالة من السكر تي ينمي فى لشوية 
هذه الافكار او تلك ٠‏ هذه الآراء او تلك ٠‏ 

استقبال الؤمنين لدى ألمابا في روما 


م31 


((« بروحكتور العرض ) , رقم ؟ - رسالة سائدرو روسيتي ) 
٠٠٠‏ غناء رتيب » كثيب » فى قاعة المعسد الضخمة المليئه 
بالمصلين ٠‏ الحو الخانق » رائحة البخور ء الخنافس » اضواء 
الشموع ؛ اتفاس تفوح منها الكحول » الدفء » كل هذا مكيف 
خمييضا وجل اي فى لتحت رزوي الحعرة لكلتى الصيع )+ 
ان التخدير والابحاء 5-5 اي الوسيلة الاساسية لمأ ير الدراما 
المنية هما ما يجعل هذا التأثير قريبا من تأثير النظام الديني 
وسماعد لبعض الوقت على وضع الانسان في حاله من الا تفعال 
غير || لواعي وحن ا اه ا اد لاا قر رم 
مغناطيسي ) » نحن نعرف امثلة من الاربحاء الحنسي ه عندما تعوم 
لمرو أ اثناء محاه لتها اثارة ارخ أو العنسق 6 بالا بحاء بافكار 
معينة أو تصرفات ما والخ ٠٠٠‏ 
تؤثر الحفلات الموسيقية » السرحية » السيتمائية ‏ المسرحية 
والخ ٠٠٠‏ قبل كل شيء على لا وعي المتفرج او المستمع يكل 
الطرق لتجاهل وعيه المحتج ٠‏ 


الوعي او اللاوعي 

( من نداء عبيون السينما ) 

اننا ضد الصفقات التى يقوم بها « المخرج الساحر » مع 
الجمهور المتعرض للسحر ٠‏ 

الوعي وحده يستطيع النضال ضد الابحاءات السحربة مين 
اي نوع كانت ٠‏ 


الوعي وحده يستطيع خلق الانسان ذي الآراء الراسخة 
والمعتقدات الثاءتة ٠‏ 
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نحن بحاحة لاناس واعبين » وليس لجماهير غير واعية: 
نخضع لأي ابحاء يتكرر دوريا ٠‏ 

فليحيا الوعي الطبقى للناس المعافين : الذين يرون 
وسسمعول ٠‏ 

فلتسقط الستائر المعطرة ( الحاجبة ) المكونة من القبلات 
والجرائم وطير الحمام والاعمال السحرية ٠‏ 

فلتحيا الرؤية الطبقية . 

دا الى الع اناد 


لك 


اللطاتعر معاي فا | رح الخ السجدايا 4 | وسرعة 
:8 الادة الأذاضة 0 ).ناس وزو لازنا خمسع :الات :وبع 
البلدان » على قاعدة التفسير الشيوعى للعلاقات العالمية المتشادلة ٠‏ 

التأثير عن طريق الوقائع على وعي الشغيلة ٠‏ 

التآثير عن طريق الوقائع » وليس عن طريمق التمثيل » ولا 
اأرقص ولا الاشعار ٠‏ 

فليدهب ما يسمى « الفن » الى ابعد اطراف الوعي ٠‏ 

ان البناء الاقتصادي للمجتمع ؛ هو محط الاهتمام ٠‏ 

بدلا من نسخ الحياة المشوهة ( العروض المسرحية » الدراما 
السمتمائئة والتخ٠٠ء‏ ) علينا ان توؤكد على الوقائع ( الكبيرة 
والصغيرة ) المختارة بعناءة » المسجلة والمنظمة سو اه التلئقة انها 


ءار 


اعحمأة الشعيله انفسهم 7 أو دحمأة اعدانهم الطرقيين « 


من تقرير رئيس الحلقة 

« لقد عرفوا كيف تصنع الافلام » اثناء رحلة علمية ٠ ٠‏ لقد 
تنبع الثسان الدراما السينمائية بدأ من الاتناج وحتى وصوله الى 
شاشة السيئما ء لقفد رأوا بأم اعينهم الاستودرو والمنا نين » 

والمخرجين ٠‏ وشاهدوا كيف ببنى عيون السيئنما الاشياء » وتتيحة 
لذلك علقت الحلقة على سيارتها بافطلة ضخمة » بمناسة ذكرى 
اكتوير السسايقة : 

ر سقط المنانون والدرامأ المنه : اعطونا سينما جديدة » 
ووقعوا بين قوسين : ا حلقة اصدقاء عبون السينسا : رواد 
المجموعتين ١١‏ وه في منطقة كراسنوي بريسني »6 ٠‏ 

بعمل ١5‏ أنسانا بنجاح في هذه الحلقة ٠‏ وقد تسلموا في 
ذكرى المجموعة » كجزء من بقية الهدايا » هدبة عيون السيثما : 
كاميرا فوتوغرافية حقيقية مع كل ملحقاتها ٠‏ لم يكن لفرحهم 
حدود ٠‏ 

والآن يصدر الشبان بقواهم الذاتية « العين الفوتوغرافية » 
اسبوعيا » وهى جريدة مكونة من صور صوروها بأتفسهم 
( تلصق جميع الصور وحتى غير الصالحة منها ) ٠‏ وعن طريق هذه 
الجريدة يتحدث الشبان عن انجازاتهم » وعدا ذلك » فهم يغطون 
اهم لحظات الاحداث المتعلقة بحياتهم اثناء الاسبوع ٠‏ 

تتراسل المجموعة من القرية ومع رواد مدن الاتحاذ 
السوفيتي الاخرى »؛ مثل ريبنسكي ؛ فورونيج ؛ بارناول وغيرهاء 


)1) م١‎ 


ويعتبر الشسبان ان واجبهم هو اخبار الجميع عن حلقتهم وعن 
« العين المسئمامة » ٠‏ 


نظموامرة و فى الاإسبو ع ( كل بوم احد ) امسية ‏ ندوة 
سي قرا »لوا بال 1 3 العرض ٠‏ 


وهناك دفتر بوميات لمراقنة العمل ؛ يكتب الجميع فيه 
بالدور » وفي هذا الدفتر وصف لاوقات ممتعة عن حياة 


المجموعة )6 ء 
تعليمات مؤقتة لحلقات ( العين السيئمائية )» 
(اولا) 
مدخكل ٠.‏ 


ان عيننا ترى بشكل سيء جدا وترى قليلا جدا ‏ وهكدا 
اخترع الناس الميكرو سكوب أرؤية الظواهر غير المرئية ؛ وهمكذا 
اختوع الناس التيليسكوب بهدف رؤية ودراسة العوالم البعيد 
المجحهولة » وهمكذدا اخترع الناس الكاميرا السيتمائية » بهدف 
الدخول بعمق اكثر في العالم المرئي ؛ بهدف دراسة وتسجيل 
الظواهر المرئية » كى لا بنسى احد ما الذي يحدث » وما الذي 
يجب ان بحسب حسابه في المستقبل ٠‏ 

٠‏ ولكن مصيبة قد حلت بالكاميرا السينمائية ٠‏ فقد: 
اختراعها في ذلك الوقك عدت كان الرأسمال سيطر فى كل 
البلدان ٠‏ وقد تلخصت الفكرة | الشيطائية للبرجوازية في استعمال 
هذه اللعبة الجديدة من اجل الترفيه عن جماهير الشعب » او على 
الاصح ؛ من اجل ابعاد اهتمام الشغيلة عن الهدف الاساسي » 


م 


النضال ضد اسياد ٠‏ ان المروليتاريبين الجياع : : وانصاف 
الجياع 1 العاطلين عن العمل ؛ الخاضعين للتخدر الكهر باني في 
صالات السسنما قد ارخوا قبضاتهم الحديدية واستسلموا 
شكل غير ملحوظ للتآثير الممسيد لسيئما الاسياد ٠‏ 


ان تكاليف الدخونل الى المسرح كبيرة » وعدد الاماكن في 
المسرح معدود » وهكذا يجبرون الكاميرا السينمائية » على نثير 
التررى اتسرح الح بن جب ريحب ترجو اربوا 0 كب 
بعانون ؛ كيف « يهتمون » بعمالهم وبشكل عام ؛ بعرضون كيف 
لتو الطبقات العليا ء الارستقراطية »عن الدنيا / العييال 
والملاحين والخ ٠5+‏ )ء 

لقد كانت سيئما الاسياد تؤدي نفس الدور في روسيا ما 
فيا ى الثورة ٠‏ واما بعد ثورة اكتوبر فقد وجدت السينما تفسها 
اماه مهننة ضعية ؛ وهى التكيف مع الحماة الحديدة ::والميثلون: 
الذين كانوا يلعيون ادوار موظفى الحكومة القيصرية » صاروا 
لعبون ادوار العمال ٠‏ والممثلات اللواتى كن يلعين ادوار سيدات 
البلاط » صرن يعبرن بوجوههن على الطريقة السوفيتية ٠‏ ولكن 
القليلون منا ددركون ه ان تعاسر الوحه هذه لا زالت فى حدود 
التقنية البرجوازية » والنموذج البرجوازي المسرحي ٠‏ نحن عرف 
اس الح العاسر الا هم في الوقت تمسه 
ميدن فين للبيدم اذ في شكلها الحالي ٠‏ 

ارين فر كول ان السعنا قي السرحة ل 

نو جد - 7 باستثناء الاخبار وبعض الافلام العلمية ) ٠‏ 


يبنى كل عرض مسرحي » وكل فيلم سينمائقي » شكل 


الم 


متشابه تماما : مؤلف او سيناريست » مخرج او مخرج سينمائي : 
ا لي يي العرض امام الجمهور ٠‏ ان 
الاساس في المسرح هو تمثيل الممثلين ؛ وهكذا فان كل فيلم 
بوتوائى عق حت بيدا زنو وو سكيد على المنثلين ع اهو عرض 
مسرحي » لانه لا فرق بين اخراج مخرجين من مختلف الالوان ٠‏ 

ان كل هذا ينتسب الى المسرح عموما » وخصوصا ؛ بغض 
النظر عن التيار والاتجاه ؛ بغض النظر عن الموقف من المسرح 
كمسرح ٠‏ كل هذا خارج حدود المهمة الحقيقية للكاميرا 
السيئمائية ‏ دراسة الظواهر الحيامة ٠‏ 

لقد جعلتنا « الحقيقة السينمائية » تفهم بوضوح » انه يمكن 
العمل خار ج المسر ح » على قدم وساق مع الثورة ٠‏ وتتابع « العين 
السسائية « القع التي بدآت فيها « الحقيقة السيئماسة »6 وهى 
انشاء السيئما السوفيشة الحمراء ٠‏ 


(اا) 
عمل العين السينمائية 
بقوم مجلس العين السينمائية اعتمادا على اخباريات المراقبين 
السينمائيين ؛ بوضع خطة توج ه وهحجوم الكاميرات السينمائية 
ضمن الاوضاع الحياتية المتغيرة باستمرارء يذكر نا عمل الكاميرات 
السينمائية » بعمل رجال « جء بء و » و ؛ الذين لا يعرفون ما 
ينتظر هم » والذين عندهم مهمة محددة : استخراج وفرز سؤرال ماء 


و4 « ج. ب. و » ٠‏ ربما المقصود منه ا في الاصل , الاداره 
السياسية الحكومية . (المترجم ) 


5م 


من مجاهل الفوضى الحياتيه ٠‏ 

أ بتتبع عين السينما ‏ المراقب بانتباه » الاوضاع والناس 
الذين بحيطون به » وسعى لكي يربط بعضا الى بعض » ظواهر 
منفردة متفرقة : انطلاقا من بعض العلاقات المشستركة او المميزة ٠‏ 
وطتيي الصتا سار اند الوصو ف السزرول.» 

ب - يبوزع مسئؤول الحلقة او المستطلع السينماني » 
المواضيع على المراقبين » ويساعد في البداية كل مراقب في عمل 
ملخص حول مراقباته ٠‏ وعندما يجمع ال مسؤول كل لملخصات » 
يقوم بدوره بتصنيفها » وبعيد ترتنيب بعض المعلومات الى ان 
يتمكن من الوصول الى بناء واضح للموضوع بشكل كاف . 

ويمكن تقسيع المواضيع لهدف المراقبة الاولية بشكل 

نعسفى الى ثلاثة فئات : 

٠١‏ - مراقبة المكان ( مثلا » مراقبة قاعة قراءة : في القرية ؛ 
جمعية نعاونية ) ٠‏ 

؟ مراقبة شخص متحرك او مادة ( مثلا ء مراقبه الاب »2 
واحد من الرواد » موزع اليريد ؛ الترام والخ ) 

مراقبة الموضوع بشكل مستقل عن اي شخص محدد 
او مكان ( مثلا مراقبة موضوع الماء » الخبز ء الاحذية الآباء 
والابناء » المدينة والقرية » الدموع » الضحك والخ ٠ ) ٠٠١‏ 

سعى مسؤول الحلقة لكي بحسن التصوير الفوتوغرافي 


( والسينمائى فيما بعد ) ؛ لكي بصور اكشر لات المراقبة 
وضوحا لاجل حر ددة الحائط ٠‏ 


نصدر حرددة الحائط « العين السينمائية » شهرءا » أو مرة 


م 


أو مرتنين في الاسبوع ونعطي عن طريق صورها حياة المصنم 
والمعمل او القرية » وتشارك في القيام بهمذه الجملات او تلك . 
تبرز الحياة المحيطة بشكل أكمل حسب الامكان » تحرض» تدعو 
وتنظم ٠‏ يوفق مسكؤول الحلقة بين عمله وبين الخلية السينمائية 
الحكومية لعيون السينها الحسر ويخضع مباشرة لمجلس « العين 
ام اه 

حرنر بم مخلس الين السيتنانة على ران المنظمة ٠‏ 

8 لي م اي 6 
لواحن سحن واج عين حون الميها عر لطي ويشكل 
مؤقت ثلاث ممثلين عن عيون السينما ‏ العاملين في الانتاج ٠‏ 

يعتمد مجلس العين_السينمائية في ممارسته للعمل اليومي 

على الجهاز التقني ‏ الخلية السينمائية الحكومية لعيون السينا 
الحمرء 

بح عبان لعن اتبيوائة اعون امون السدا” 
على انها احد معامل تحويل الخام : الذي بحضره؛ عيون السينما ‏ 
الى مر أقسود ؛ الى شيء سينمائي ٠‏ وأيضا يحب اعتبار الخلية 
السينمائية الحكومية » كسختير تعليمي » تندمج من خلاله حلقات 
الرواد والشبيبة في العمل الانتاجي ٠‏ 

وشكل خاص ؛ سيتم دمج كل حلقات عيون السينما 
المر اقبين في اتناج الاجزاء القادمة مسن « العين السيتماكية ٠6‏ 
تيا ل وا ا السيئماكية اللاحقة ٠‏ 


1م 


الموت السريم للسينما الفنية البرجوازية مع كل صفاتها : الممثلين 
التفيتةد ١‏ الالسطررة يوسي السار ‏ الاليان الشبيفية : 
الديكورات : والمخرج الكاهن ٠‏ 

( ثالثا ) - ابسط الشعارات : 

اح الذوانا" ايكيا نه ب افيون المفون.ه 

؟ سس سقط ملوك وملكات الشاشة الخالدين ٠‏ 

+ ل يسقط السيناريو الخرافي البرجوازي » تحيا الحياة 
كبا قن + ١ ١‏ 

4 ل أن الدراما السينمائية والدين ‏ اسلحة قاتلة بين ابدى 
الرأسماليين ٠‏ اننا سنحطم الاسلحة والاريدي العدوة » عن طريق 
عرض حياتنا الثوريه ٠‏ 

ه ‏ ان الدراما الفنية المعاصرة هي تركة العالم القديم ٠‏ 
انها محاولة لحقن واقعنا الثوري باشكال برجوازية ٠‏ 

5ل تسقط مسرحه الوجود : صورونا بغتة » كي نبدو على 

7 - ان السيناريو ‏ خرافة ألفها الادم عنا ٠‏ نحن نعيش 
حياتنا ولا نخضع لآي اختلاق ٠‏ 

م ل بمارس كل واحد منا عمله في الحياة ولا يمنع الاخرين 
من العمل ٠‏ ان مهمة العاملين في السينما هي ان ,بصو رونا بشكل 
لا بمنعنا عن العمل ٠‏ 

ل تحيا عين سينما الثورة البروليتارية ٠‏ 


( رابعا) ‏ عيون السيئما وااونتاج : 
شهم الموتتاج في السينما الفنية عادة » على انه لصق مشاهد 


/ام/ 


مصورة منفردة حسب سيناريو » حققه المخرج الى حد ما ٠‏ 
بعطي عيون السينما للمونتاج معنى مختلفا تماما » ويفهمون 
الموتناج على انه تنظيم العالم المرئي ٠‏ 

ودميز عيون السيئنما : 

١‏ المو نتاج اثناء المراضة ‏ التوجه السليم للحين غير 
المسلحة في اي مكان واي زمان ٠‏ 

؟ ل المونتاج بعد المواقبة ‏ التنظيم الفكري لما تنمت 
مشاهدته » حسب بعض العلامات المميزة ٠‏ 

٠‏ ب المونتاج اثناء التصوير ‏ التوجه السليم لعين الكاميرا 
السينمائية المسلدة: » في المكان الذي تمت مراقيته في البند 
جوااعه مع التلاو ممع سروك الصو التي قلا تكون اتعررت.»” 

؛ ‏ المونتاج بعد التصوير ‏ التنظيم الاولي لا تم تصويره 
حسي العلامات الأساسية » وتقرير الاجزاء المو تناجية الاقصة . 

ه ‏ العين الدقيقة ‏ ( اصطياد المواد الموتناجية  )‏ التوجه 
الفوري » فى اي ظرف مري » لاصطياد اللقطضات الضرورية 
تلربط ٠‏ اتتباه مطلق ؛ قانون عسكري : عين دقيقة »؛ سرعة ؛ 
1 ا 

٠‏ المونتاج النهائئي ‏ ابراز المواضيع الصغيرة المختيئة ؛ 
اضافة الى المواضيع الكبيرة ٠‏ اعادة تنظيم المادة وفق أفشل 
نسلسل ممكن ٠‏ ابراز عمق الشىء السينمائى ٠‏ ربط اللحظات 
المتشابهة » وفي النهاية » حساب بالارقام للمجموعات المونتاجبة ٠‏ 

وفى حالة التصوير ضمن شروط لا تسمح بالمراقبة الآء ليةء 
بكلا اث فرعيلة الرصد موحوة الكامر | البعمائة + الاتميناء 


بام 


التصوير المماجىء # قأنه دمكن الامستعناء عن المندين أ "5ه 
والتأكيد على البند الثالث او الخامس ٠‏ 

وسكن الماح نتداخل بعض هذه المنود فيما سنها » آثناء 
تصوير اللحظات القصيرة وفي حالة التصوير المستعحل ٠‏ 

تنفد جميع البنود » في كل الحالات الماقية ا 
نصوير مو ضوع او عدة مواضيع » ولا توقف المو تاج 6 بدأ من 


المراقبة الاولى ؛ واتنهاء بالشىء السينمائى المكتمل ٠‏ 
( خامسا ) عيون السينما والسيئاريو ٠‏ 
اثة الو المتامي ذا »أن تذكن بعتا السيقاوريى + لساري 
الادبي الملحق بالطريقة المونتاجية المذكورة أعلاه ؛ يلعي رأسا 
معناها وأهميتها ٠‏ لاننا نبني اشيائنا بواسطة المونتاج » بواسطة 
تنظيم المادة الحياتية » متميزين بذلك عن الد ران انرا اتن ينبي 
قلم الادب ٠‏ 
هل بعنى هذا اثنا نعمل بشكل اعتباطي » بدون فكرة وبدون 
خطة ؟ لا شىء من هذا القبيل ٠‏ 
ولكننا اذا كنا نقارن بين خظتنا التمهيدية وخطة اللجنة » التى 
تنوجه مثلا » للتحقق من سوت العاطلين عن العمل » فائنا مضطرون 
لقارئة السيتاربو مع قصة عن هذا التحقيق » كتبت قبل ان يكون 
التحقق قل صل » 
كيف تتصرف السينما الفنية فى هذه الحالة » وكنف تتصرف 
عيون السيئما ؟ 1 
بنظم عيون السينما النسيء السنهاي على اساي مفظات 
الدراما السينمائية الوقائعية : 


5م 


قن اللترحون السعا نون يشكال قن فيدر الأكان : 
مداله ادر الاديي «ورصورون اسافة عيية سور 
سينماكية تزينيه مسليه » قبلتان » ثلات دمعات ؛ جريمة » طيور 
حمام وغيوم متحركة تحت ضوء القمر ٠‏ وفي النهاية يكتبون : 
)0 بحي ه٠٠‏ » وينتهي كل شىء )0 بالنشسد الاأممي 6 »+ 

هذه هي مع بعض التغبير » كل دراماتنا السيثنايية المنية 
التحر دضية ٠‏ 0 الرقابه عادة بالافلام » عندما تنتمي « بالتنشيد 
الاممى » ٠‏ ولك ي الخريجت يستريرة لوعي يستتصون الى 
النشيد البروليتاري ضمن محيط برجو ازي 8 

ان السيناريو اختلاق بقوم به انسان واحد او مجموعة 
اناس ؛ انه قصه » يرغي هؤلاء الناس بتحسيدها على الشاشة ٠‏ 


اننا لا نعتبر هذه الرغية جريمة » ولكن اعتبار هذا النوع من 
الاعمال : مهمة السينما الاساسية ؛ والتضبيق عن طريق هؤلاء 
القصاصين السينمائيين » على الاعمال السيتمائية الحقيقية ء 
واضطهاد كل امكانيات الكاميرا السينمائية الرائعمة .ء نا 
الخضوع ارب الد راما السينمائية  »‏ هو ما لا نستطيع أن تمهمه 
أبدا ؛ وبالطبع لا نستطيع الموافقة عليه ٠‏ 

نحن لم نعمل في السينما » كي نطعم الخطة الاقتصادية 
الحدددة و 55500 الاقتصادية الحديدة بالخرافات » أولئك 
الدين تناثرون 2 بلكو نات صالات السيئنما من الدرجة الاولى ٠‏ 

نحن لا نحطم السينما المنة » كي نخمد.و نطفىء وعي 
الشغيلة مما عفرن مالي د وا ا 


والفلاحين 6 الذين لم تحاطو بعك »؛ يعلكيوت الدر اما المنة الحلوء 


1 3 


دارا لان وض الال 13 عو يلكي ورتير اناي 
بناء العالم ال مرجوازى ٠‏ 

اننا نريد ان ندخل الوضوح في وعي الشغيلة » بالنسبة 
لتقدير الظواهر الني تحدث معهم وحولهم ٠‏ ان تمسح المجال أمام 
كل عامل يقف وراء المحراث أو أمام الآلة : لكى برى جميسع 
اخوانه » الدين بعملون معه فى وقت واحد فى مختلف أطراف 
الارض » ولكي برى جميع اعدائه ‏ المستغلين ٠‏ آثنا نبد؟ خطواتنا 
الاولى في مجال السينما » ولهذا نسمي أتفسنا « عيون السينما ٠»‏ 
لأ شىء مشت ركا أبدا دين عملنا هذا ودين السيئما الموجودة » سواء 
التجاريه منها ؛ أو تلك المتعلقة بمجال الفن + وحتى فى مجال 
التقنية » فائنا تقترب بشكل جزئي فقط من مسأ سمى 
« بالسينما » » نحن لا نحتاج على الاطلاق الى الاستوديوهات 
الضخمة والديكورات 35 : كما اننا لسنا بحاجة للمخرحين 
السيئماشين « الهائلين » و « الممثلين العظيمين © والنساء 
« المدهشات » الفوتوجشك ٠‏ 

ولكننا نحتاج » بالمقابل » الى : 

١‏ وسائل سربعة للتنقل ؛ 

؟ ‏ شريط فيلم ذي حساسية عالية ؛ 

+ كاميرات سينمائية صغيرة سهلة الحمل باليد ؛ 

؛ ‏ ومثلها أجهزة اضاءة خفيفة ) 

ه ‏ هيئة من المراسلين السينمائيين السريعين كالبرق ؛ 

ال 00 
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١س‏ عيون السيئما ‏ المراقبين : 

؟ - عيون السينما المصورين » 

يعون العتنا تب المصمين 2 

4 سعيون السيننا ‏ المؤلفين ( مؤلفات ومؤلفين ) : 

ه ‏ عيون السينما ‏ العاملين في المعمل ٠‏ 

اننا نعلم وساثلنا في العمل السينمائي فققط »ء لاعضاء 
الكمسمول والرواد ؛ ناقلين قدرتنا وخيرتنا التقنية السى انيدى 
القيراب العبالن الناتى_الاميية + 

اننا نستطيع ان توكد لمخرجينا السينمائيين المحترمين وغير 
الحترون) ان الثورة السيضاف.: ني يدانا اران + 

اننا سنصمد » بدون أن تتخلى عن موقع واحد حتى ذلك 
الوقت الذي سيأتى فيه الينا البديل الشاب الحديدي » وعندها 
فمى قوق ران: البيتما الققة رحو اززية #متجح كك كلنا بصيو 
سينما اكتوبر لكل السوفيت »؛ لكل اتحاد الجمهوريات ٠‏ 

( سادسا ) العين السينمائية الاستظلاع الاول . 

الحزء الاول من الشىء ء السينمائي « الحماة بغتة » ٠‏ 

نقد تم مونتاج الحلقة الاولى من « العين السينمائية » وفقا 
للجدول الموتناجى » الذي أشرنا اليه في المقطع السابق من المقالة 
الحالنة ٠‏ 

نذا كر المو اضيع التالية من الحلقه الاولى : 

١ ١‏ الجديد » و « القديم » ٠‏ ؟ ‏ الاطفال والكبار 
ب التعاونية والسوق ٠‏ ؛: ‏ المدينة والقربية ٠‏ ه ‏ موضوع 


الخبز ٠‏ 6 موضوع اللحم و7 موضوع كبير: الكحو لالبيتية 
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ب ورق اللعس ‏ البيرة ‏ قضبهة سوداء : « برماكوفكا » ب 
كوكابين ‏ السل ‏ الجنون ‏ الموت ‏ موضوع يصعب علي 
تسميته بكلمة واحدة » ولكنني أضعه هنا في موقع مضاد لمواضيع 
الصحة والعافية ٠‏ 

ان هذا ؛ اذا أردتم » جزء من الميراث المرعب » الذي تركته 
انا التركيبة البرجوازية ؛ والذي لم تستطع ثورتنا محوه ٠‏ لم 
بسعفها الوقت لذلك + اضافة الى موتتاج المواضيع ( ريطها مع 
بعضها البعض ) » وكل موضوع على حدة » قمنا بمونتاج لحظات 
منفردة ( الهجوم على المعسكر » طلب المساعدة والخ ) ٠‏ 

وأستطيع أن أشير الى رقصة النساء السكارى في الحلقة 
الاولى من « العين السينمائية » » كمثال على اللحظة المو تتاجية 
غير المحدودة لا بالزمان ولا بالمكان ٠‏ لقد تم تصويرها في أوقات 
متنوعة » في قرى متنوعة » ثم ولفمت في وحدة موتتناجية متكاملة 
وبنمس الطربقة المونتاجية ركب مشهد لقاعة البيرة ؛ والسوق »2 
وأيضا كل المشاهد الاخرى ٠‏ يمكن اعتبار مشهد رفع العلم في 
دوم افتتاح المعمسكر مو ذحا للخطة الموتتاحية المحددة بالزمان 
والمكان ٠‏ هتنا » وعلى أمتداد ١٠‏ مترا تمر اه لحظة موصولة الى 
بعضها البعض ٠‏ وعلى الرغم من الاتتقال السريم جذدا للاحداث 
على الشاشة ( تصل أحيائا مدة بقاء كل حدث منفرد على الشاشة 
الى 4/١‏ من الثانية ) » فان عرض هذا المقطع يستقبل بشكل جيد 
ولا نتعب النظر ( تم تجريب ذلك على المتفرج العمالي ) ٠‏ 


حول نواقص الحلقة الاولى من ١‏ العين السيئمائية » 
بيجب أن نعتبر أ طول الفيلم الزاقد عن حذده ؛ هو النقص 
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الاساسى ٠‏ ولا بحب ان ننسى أيضا » انها كانت فى اليداية 
تتألف من فصل وأحد : من فصلين ؛ ثم بدأت تطول تدريجيا ٠‏ 


ان مجال العين السينمائية ‏ محال جديد » وهنا يحب أن 
حدر من اوم الويحا الندية السترج ه حنى لا تنعبه ولا نرمي 
به في أحضان الدراما الفنية ٠‏ لقد فكرنا بفتح فرة في صالات 
انسينما الكبيرة » خضعنا لمطلب عمل فيلم من ستة أجزاء و ..٠‏ 
اخطأنا علينا ان نعترف بدلك ٠‏ يجب ان نصحح هذا الخطأ في 
المستقبل » وان نصنع أشياء غير كبيرة من مختلف الانواع » التي 
بسكن عرضها ؛ كل على حدة » أو في مجموعات حسب الطلب ٠‏ 
ودمكن اعتبار المدى الواسع للحلقة الاولى نقصا اضافيا ء اذ 
نضسمن. نذا زالذا دو بده لح افيه المتداخلة » على حساب 
تعميق الموضوع ٠‏ لم يكن هذا التوجه في الحلقة الاولى عرضيا ؛ 
فقد أملته علينا رغتنا تتقد, بم استطلاع واسع بهدف. التعيبق في 
الحياة في الحلقات لتالية » على أساسى هذا الاستطلاع ٠‏ ولقد 
كان هذا التوجه اجباريا الى حد ما.» لان معالجة أي من مواضيع 
« العين السيتماكية » الى النهابة نتطلب صرف وقت أكير » واضاءة 
اصطناعية.» وجهد كبير في“ تصوير الرسم المتحركة ٠‏ ان صرف 
الؤقت. برط بصرف للنقود كبير » بينما كانت :الاضاءة الاصطناعية 
تعرج على قدميها .الائنتين » وكانت آلة الرسوم :المتحركة مشغولة 
الى درجة اننا اضطررنا الى 'الاكتفاء 'بغشرة أمتار منبن الرسو.م 
الهزلية وبضع عشرات من الكتابات المشعة ٠‏ اننى أذكر هذه 
النواقص “لا لانه لا توجد غيرها » بل لانه يجب ان لأخذ هذا 
العحز :وزهذه الاخطاء بعين الاعتبار قبل غيرها ؛ وان نخرج 
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باستنا جات ملا ئمه ثمة لعملنا القادم ٠‏ 

العا ايه ع 0 

لقد خسرنا مقتنا ٠١‏ بعض المواقعم التنظيسة والتقنية ٠‏ لقند 
صارت اجتماعا تنا اشر كا ليل > اعفد العسل يعض اقاء 
التنظيمي للعمل ككل » كآنه بعيد عن الوضوح ٠‏ 

لقد عوضنا فى الوقت الراهن ؛ عن كل هده الخسارات 

ان نصوير الرسوم المتحركة » هو أحد أهى المواقع التي 
تخلينا عنها مؤقتا ( تصوير كل كادر على حدة ) ٠ ٠‏ لقفد اشتعلنا 
نتصوير الرسوم المتحركة منذ زمن » رأسا بعد الاعداد الاولى من 
« الحقيقة السينمائية » » معتبرين ان هذا السلاح ضروري للنضال 
ضد السيئما الفنية ٠‏ 

لقد صورنا بهذه الطربقة أشياء مختلفهة بهدف التمربن »؛ 
أثياء ضرورية وغير ضرورية ؛ مثلا : كتابات مشعة » خراقفط ؛ 
نشرات سياسية » رسوم ساخرة ؛ اعلائات » جداول أرقام والخ٠٠‏ 

لقد كنا نصرح دائما في الاجتماعات وأمام الصحافة » ان مأ 
اخئلة قن هذ لمجال يمعو محرة تبرين حير ة تحشر الول 
الجاد في مجال آخر ضروري ٠‏ 

عنذبا كان عون السيتنا بقضون الليالي بدون نوم أثناء 
تصوير الرسوم الساخرة والمرحة ؛ وغيرها 4 في ظروف مرهقهة 
الغاية كنا نضطر لتشجيعهم »؛ : انه لم وبق وقت كثير » وها نحن ؛ 
قربا » قريبا » سندمج عمل الرسوم المتحركة الحقيقي فى خطل 4 
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عيول السينما ٠‏ 
لقد تحضرنا. بعناد : للتعاون بين الاخمار والتصوير العلمى : 
وكان على طر بقه الرسوم المتحركة ان تلعب هنا الدور الحاسم ٠‏ 
رسوم فى حركة » تخطيطات في حركة » النظرية النسبية على 
الشاشة  »‏ لقد كان هذا هو توجيه البيان الاول لسون 
السينما » الذي كتب في نهاية عام 1419 » حتى قبل أن ينتج في 
ل ا نظرئة ا 9 


« العين ل » > ان 0 7 الاول « الاجهاض »© ٠‏ 
والذي شارك فيه بشكل أساسي عين السينما بيلياكوف » قد ضم 
ليس الى مادة وقائعية مصنوعة حسب خطتنا ؛ بل الى دراما غرامية 
صغيرة من الصنف المتدنى ء 

وكما كان يجب أن نتوقع » فان التعاون بين العلم والدراما 
لم يحصل ٠‏ 

ان المادة الدرامية » دو رخيصه وفاقدة م بالمقارئنة 

مع التصوير العلمي ٠‏ ان عملية مثل هذا الفيلم » : تصبح أمرا 
7 

ان القضية واضحة » فلو لم : تم العمل في « العين 
السينمائية » »مكنا قد خرن هذا الوقع 4 ولكنا قد استعملنا 


هده المناسية الرائعة لخلق شيء متقن » صحي وممتع ٠‏ 
. اننا بالطبع » لن نسلم هذا الموقع » الني سيطرنا عليه ٠‏ 
سنسثمر بالعمل ه سواء عن طرق الموافقة على قسم التصوير 
العلمى الذى تكون فوق أساسنا التقنى » أو اذاما بدأنا العمل 
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محدداء 

لفقد عانت الى حد ما « الحقيقهة المسيئمائة » والرزنامات 
السينمائية » ولكننا هنا أيضا ؛ قد استعدنا خسائر نا بشسبة ٠/8٠١‏ 

لقد استقيل العالم السينمائمي التجاري الحلقة الاولى مسن 
« العين السينمائية » بعداء » وهذا ما أسعد ثثيرا المخرجين 
والممثلين » وكل طبقة الكهنة السينماشيين ء لم تسمح الصالات 
الكبيرة لمثل هذا « الهراء » بالوصول حتى الى عشاتها ! 

وك قر انعو نايدا لك لوقه 
أفردت كل الصحافة السينمائية والمسرحية والحزبة السوفيتية ») 
مجموعة من المقالاات المخصصة للحلقة الاولى ٠‏ 

لقد نشأت محموعات « العين السينمائية » » « العين 
الفوتوغرافية » والخ ٠.٠٠‏ 

فى كل يوم بخرج انسان ما من صالة السينما » بعد ان 
معدو عي د يل واي مايا يفي يووا ايت 
اتتشار شعار « العين السسنماشة » نمت شهرة التسمية ذاتها ٠‏ 

لقد أصبح المراسلون العماللون يوقمون ,2 العهين 
الما وتطسا وال الس 4 وهم يبصفون الظواهمر 
الصاىمة ٠‏ وافتتحت فتتحت في مدينة باروشلاف صالة سينما « العين 
السينمائية » » وعلى الافيشات في موسكو كنت تلمح العين 
السيثمائية مرفقة بذئنب طاووس »© وأصحت الملاحظخضات 
والكا ركاترر هول الف السيافة ظاهرة عاد ههه 

ولكن اذا كنا نسامح المراسل العمالي لمجلة « كومار » الذي 
يوقع « العين السينمائية » تحت ما يراه من مشاهد » فانه لا تجدر 


اق (7 


مسامحة صناعه سيئما « العين السينمائية » » التي لم 'نبدآ نشاطها 
بعرض الحلقة الارولى بن الع سومان ميل ام ١‏ الضرمح 
الهندي » أو بشيء مشايه لهداا ٠‏ 

ومع أن تصوير « العين السينمائية » قد أوقمنا عن العمل 
التنظيم ي وحرمنا من بعض المواقع التقنية » فانه قد اغنانا با معرفة 
وبالتجرية ٠.‏ 

لقد جربنا أتفسنا قبل كل شيء فى عملنا هذا ٠‏ لقد برزت 
اما بوصو م لضم وشكل عملى كين مهماتنا التالية ٠‏ 
أمامنا ؛ وعلى الرغم من أننا لم تتغلب عليها كليا ؛ فائنا نعرفها الآن 
وندرك كيف تتنغلب عليها ٠‏ لقد تعلمنا الكثير في هذا الصراع : 
وما تعلمناهلن ذهب هدراء 
المسؤولية أمام المتفرج البروليتاري » وأمام مرأى المختصين 
والتجار الذين ملاحقوننا ونقاطعوننا » نجمع اليوم صفوفنا مسن 

)ا١5و؟5(‎ 


حول فيلم « الحادي عشر ) . 


أيها الرفاق » أن « الحادي عثر » مثله مثل الحلقة الاونى 

من « العين السيتمائمية » » ومثله مثل « الى الامام أبها المجلس © ؛ 

0 0 الجزء السادس من العالم الصاعر اجبد نمادج ايد 
أنواع الفيلم غير التمثيلي ٠‏ 


هة: 


وبصفتي مُؤلف الشمىء السينمائي الدي شاهدتموه اليوم : 
بودي أن ألمت اتشاهك لم في هذا الفيلم الى ما بلي : 

اولا ؛ ان « الحادي عشر » مكتوب بأنقى لغة سينمائية ؛ 
بلغة العين » ٠‏ ( أن الحادي عشر » محسوب عبان الاستان 
المر ني » على « التفكير المرئي » ٠‏ 

اواءلنة أن و االعادى عدر سن رين لامر 
التعيتيانة بالئقة الو نائقية #بلقة الوقاقم البسكلة على ارط 
الفيلمى ٠‏ 

أريد قبل ان تنتقلوا الى مناقشة الفيلم » أن أجيب على 
عض ن أهم الاسئله » التى طرحت على في الانام الآخيرة ؛ بمناسية 
عرض الفيلم في « الارميتاج » ٠‏ 

السؤال الاول : ألا تستند بعض كادرات فيلم « الحادي 
شرع على ازمر ؟ كاج تعن 9 بوتي على الإمر يكار لكليين 
اذا حدث ان بعض الكادرات أو بعض الحمل المو تناجية » التي 

نصل الى حدود الكمال ؛ ؛ تتنامى فى دلالتها حتى الرمز » فان هذا 
أن يوقسا فى الارتباك ولن بجي نا على حذغها من الفيل ٠‏ نحين 
نعتقد ان الفيلم الرمزي والكادرات » المركبة وفق مبدأ خدمة 
الهدف ؛ ولكن التي تنمو في دلالتها حتى الرمسز ء هي مفاهيم 
مختلفة بشكل مطلق » 

السؤال الثاني : لماذا تستمملون كاذرات معقدة » مقتنا 
فوتو منيئما ؟ نحن نلجأ الى الكادرات المعقدة ؛ أما لكى ثبي 
وحدة زمن الحدث » او من أجل ان تفرز التفصيل من الصورة 
السبنمائة العامة » او بهدف المقازئة مين واقعتين أو اكثر ٠‏ ان 


255 


تفسير هذه الوسيلة كنوع من الحيل لا يطابق الواقع ٠‏ 

السؤال الثالث : ألا تعتقدون ان الاجزاء الاولى مؤلمة 
شكل أفضل نوعا ما من الاخيرة ؟ بطرح هذا السؤوال في الايام 
الاخيرة بشكل خاص ٠‏ ان هذا الانطباع خاطىء ٠‏ ان الجزء 
الاول » كما سدو » تمع لبتيق ارال الل سيل ال 
ان الحزء الرابم والخامس مركبان على نحو أكثر تمقيدا ٠‏ قفيهما 
بوجد عدد من الاإختراعات المونتاجية أكثر مما يوجد ففي الاول 
والثاني ؛ وهما يتجهان أكثر نحو سينما المستقبل من الثاني 
واللاات» وي انالك ان الجزكين الرابع والخامس ؛ ينتميان 

لى الاجزاء الاولى » كما ,ينتمى المعهد العالي التعبى: الماوسة 
لوس دن اليس اذ ابام لكر تعقيدا سيجبر المتفرج 
عن معاقاة تور اكترءو خللي: اقماءا تضهن أجل تقيلة:.ة 


السؤال الرابع : هل نم صنلع « الحادي عشر )6 بندون 
سينا ربو ؟ نعم » « فالحادي عشر » ومثله بقية أفلام « العين 
السيئمائية » مصنوع بدون سيناربو ٠‏ انتم تعلمون ان معار ضيي 
انعديدين » يضار بون علينا لجمة رفقيها العمنا رمق :و ناز لون 
تصوير الامر كما لو كنا عموما » نعارض العمل المخطط ٠‏ ينما 
عيون السينما وعلى عكس التصور الموجود » مخصصون وقتا 
وعناية بالخطة المسبقة اكثر » مما بخصص لذلك العاملون في 
السينما التسجيلية ٠‏ انا » وقبل ان نبدا بالعمل » ندرس بعناية 
فاكقة المهمة المطروحة بكافة أبعادها » وندرس الادبيات المتعلقة 
بالمسألة المطروحة » ونستعمل كل المصادر » لكي تفهم القضية على 
أنسن ما يفكن من الؤضوح » ونضع قبل بداب التصوير خططا 


م 


للمواضيع ولاماكن التصوير ومواعيده ٠‏ بماذا تختلف هصذه 
الخطط عن السيناريو ؟ بأن كل هذا خطة عمل الكاميرا 
السينمائية بهدف ابراز الموضوع من خلال الحياة » وليس خطة 
مسرحه هذا الموضوع ٠‏ بماذا تختلف خطة تصوير معركة حقيقية 
عن خطة مسرحه بعض المشاهد القتالية المنفردة ؟٠٠٠‏ هنا تقرسا ؛ 
يكمن الفرق بين خطة « العين السينمائية » وبين السيناريو فى 
السينما الفنية ٠‏ 


ويتعلق السؤال الاخير بالكتابات » وبطرحه الكثير من 
الرفاق على هذا النحو : كنف تفسرون كثرة | الكتابات في « الجرء 
السادس من العالم «6 وندرتها في فيلم « الحادي عشر »> ؟ لقد 
لد اي ا ا 0 

بين الاقواس ؛ عن طريق خلق المجموعة المتميزة « الكلمات ‏ 
لمواضيم مع » ٠‏ لقد دمرنا « الكلمة ت الموضو ا 
0 0# وألعغينا الى حد ما » دلالة 5 ٠‏ ان ال 
مق على أسان #داغن الحسيل السشناقتة يدون تقار كسة 
الكتابات ٠‏ وتقريبا » ليس للكتابات أية أهمية في فيلم « الحادي 
عثشر )6 ٠‏ 

ما هي الافضل : التجربة الاولى ام الثانية ؟ انني أعتبر أن 
التجربتين ‏ تحربة خلق « الكلمات ‏ المواضيع » وتحربة تدمير 
ل يل واي ا سيو ا 


© -ن»* 


(8؟وا) 


الرجسل والكاميرا السينمائية 

لقد تطلل العمل فى « اارجل والكاميرا السينسائية » جهدا 
أكبر » مما تطلبته بقية أعمال « العين السينمائية » ٠‏ ويمكن تسمير 
ذلك بالعدد الكبير من الاماكن الواقعة تحت المراقية » وبالعمليات 
التقنية والتنظيمية المعقدة أثناء التصوير ٠‏ لقد أدت التجارب 
الموتناجية الى نوتر بالغ الشدة ٠‏ وكانت المحاولات الموتتاجيسة 
تجري باستهرار +٠٠‏ أن فيلم « الرجل والكاميرا السينمائية » ذو 
خط مستقيع مبتكر » وهو نتناقض بشكل حاد مع شعار التوزيع : 
2 الافضل هو الااكثر تقليديا » ٠‏ وهدا الوضع الآخير ا هو ما 
سمنعنا » نحن العاملين في هذا الفيلم من التفكير بالراحة ؛ على 
الرغم من التعب الشديد ٠‏ يجب ان تج الوزن على النقان د 
شعارهم بالنسبة لهذا الفيلم ٠ ٠‏ .نتطلب « الرجل والكاميرا 
السينمائية » عرضا مبتكرا الى أقصى الحدود ٠‏ 


لقدشالوني في جار كوف :0 كه بوانت اتصير. الكتايات 
الحماسية ٠٠٠‏ وفحأة نرى « الرجل والكاميرا السينمائية » بدون 
كلمات » بدون كتابات » ٠‏ لقد أحمت على ذلك : « كلا » لست 
نصيرا للكتابات الحماسية » ولست نصيرا للكتابات عموما ان 
هذا من اختلاق بعض النقاد !:» ٠‏ 


وحقا ؛: على اثر رفض الاستودبو السيدماني المنتلتين : 
والديكون » والسيناريو الادبى »؛ قادت مجموعهة « العين 
المسسلمائية » الصراع من أجل تنظيف اللغة الستمائية نهائيا » من 
أجل فصلها تماما عن الادب والمسرح ه وهكذا ء فان الكتابات في 
« الحزء السادس من العالم » 20 خارج أقواس 


١٠١" 


الفيلم ٠‏ وهي مبرزة : في الموضوع ‏ الكلمة الاذاعه ؛ حسب 
أسلوب الكو نترابونكت ٠‏ 

« لقد تركنا مكانا صغيرا للغاية للكتابات في « الحادي 
عشر » ( وكان دورها المتواضع يتوضح في فى التتشيبيدك التحخطيطي 
للكتابات  )‏ الى حد ؛ انه يمكن حذف أبة كتابة يدون ايما اخلال 
بقوة تأثير نير الفيلم » ( ( كبنو فرونت »2 1958 » العدد ‏ * ) ولاحقاأ : 
نز ان الكتابات حسب وزنها وأهميتها العملية بالنسبهة للشيء 
السينما ني الحقيقي ( وهي كذلك في « الحادي عشر » ) تبدو على 
شاكلة ما جاء في « رأسمال » كارل ماركس عند تحليله للنقود في 
الاقشناس عن « تسمول الاثيني » المتعلق بالدهىي ٠‏ وبالمناسبةء 
ل الكتابات في حقيقتها » هي بالظبط اقشاسات » 
يمكن ان : نصبح عند صف حروف الكتابات خسارج النص » 
يوب ا 

وهكدا » فان غياب الكتابات الكامل في فيلم « الر 
والكاميرا السيثمائية » لين بالامر غير المتوقع بع ا 
الاعداد له عن طريق كل تجارب « العين السينمائية » السابقة ٠‏ 

سمه ى فيلم « الرجل والكاميرا السننمامة » محصرد حضور 
عملى على الشاشة » بل ونظري ٠‏ و الواضح » ان هذا .ما أدى 
اك م ا 0 

لعركة الضاربة بين ممثلي مختلف الاتحجاهات فيمسا سمى 
22 بالمن » ٠‏ أضافة الج أن الحدال عاة وآسأ على مستوبات 
متعدده ٠‏ 

قال البعض » ان « الرجل والكاميرا السينمائية  »‏ هو 


١٠١ 


تجربة الموسيقى المرئية » هو كو نشرتومرثي ٠‏ ونظر آخرون للفيلم 
فو وافة الرناضيات اليننا لنونتاج + واشاو غيرهية الى أن هذا 
ليس « الحياة كما هي » » بل الحياة ة التي يرونها هم كدلك . 
والخ ٠‏ بينما هذا الفيام ؛ هو فقط مجموع الوقامع المسجلة على 
شريط الفيلم او اذا ا اب بوي حل و يد 
مؤلف » « الرياضيات العليا للوقائم » ٠‏ كل ما هو خا 
للتقسيم او للضرب هو وثيقه صغيرة متفردة ٠‏ وهدذه الوثائق 
موحدة مع بعضها البعض »© ب جنات ان حاف الخيلى على دلت 
اتماسك الفكري للمقاطم مم بعضها الآخر ؛ من جهة : وان لا 
بحتاج هذا التماسك للكتابات من جهة ثانية » وأخيرا » من جهة 
ثالثة » ان يكون الجمع العام لهده الوصلات ت جميعها كل عضوي 
لا يمكن فسخه ٠‏ 

ان هذه التحرية المعقدة » التى يعتبرها كل الرفاق الذين 
أدلوا بآرائهم حتى الآن ناجحة » أولا ‏ تخرجنا نهائيا من تحت 
وصابة المسرح الادب : وتضعنا وحها اللاي ال ا 
نسبة الما في المامة 4 وثانيا ‏ تعارض بشكل حاد بين « الحباة 
كما هي » من وجهة نظر عين الكاميرا السينمائية المسلحة 
( « العين السينمائية » ) وبين « الحياة كما هي » من وجهة نظر 
العين الانسانة غير الكاملة ٠‏ 


من (( العبن السينهاتي” ( » الى ' ) العين الاذاعية (( 


ولا 
قربه بافلوفسكي ٠‏ قرب موسكو ٠‏ عرض سينمائي ٠‏ قاعة 


١٠١ 


فدرد يا التادوق والنا كات وعان العم التريي + يعض 

يلم « الحقيقة السينمائية » بدون مرافقة موسيقية ء سمع صوت 
آله القوقن عكلن القنانة ار سور + #لهر فناة واتتحه بر آنا تجو 
الكاميرا ٠‏ صرخة مفاجئة في قاعة المتمرجين ٠‏ امرأة ما تر كض. نحو 
الشاشة للقاء الفتاة ٠‏ تبكي ٠‏ تمد ذراعيها الى الامام ٠‏ تنادي 
الفتاة باسمها ٠‏ ولكن الفتاة تختفي ٠ ٠‏ على الشاشة من جديد 
بسرع القطار ٠‏ يضيئون النور في قاعة المتفرجين ٠‏ بخرجون المرأة 
التى فقدت وعيها من القاعة ٠‏ « ما الامر ؟» سأل المراسل 
العبالى + فحنيه كد التترعوق © انهسيا العين الستياقة ٠»‏ لقند 
وروا الفتاة غندما كانت نحة » لقد مرضت الفتاة من فترة قربية 
وماتت ٠‏ والمرآة التى ركضت نحو الشساشة » هي أمها » ٠‏ 

مقعد في حديقة ٠‏ نانب رئيس المؤوسسة يجلس مع طابعة 
الآلة الكاتبة » يطلب منها ان تسمح له بعناقها ٠‏ تنظر حولها 
وتقول : « مضل » ٠‏ قبلة ٠‏ قاما عن المقعد » نظرا فى عيون 
بعضهما واتجها نحو الممر ٠‏ اختفيا عن الرؤية ٠‏ المقعد خال ٠‏ فى 
الخلف تبدو شجيرة ليلك ٠‏ تنفتح شجيرة الليلك ٠‏ يخرج منها 
رجل بحمل معه آله ما على حامل ٠‏ يسأل عامل الحديقة الذي 
نراق هذا المشهد مساعده : « ماذا يعنى هذا ؟ » بجيبه المساعد : 
( انها العين السيئمائمة » ١ ٠‏ 

حريق ٠ ٠‏ برمى السكان ن الاشياء من البيت المحترق ٠‏ لحظلة 
فلحظة ينتظرون وصول فريق الاطفاء ٠‏ الشرطة ٠‏ جموع قلقة. 
فى ا السارع كدو بيارات الأأطا» الى مرت شير عه مسي 
هذا الوقت تخترق الساحة من زقاق جانبي » سيارة # فوق 


١ . ه‎ 


السيارة رجل يدور محرك الكاميرا اليدوي ٠‏ بجانبه يقف رجل 
آخر ويقول : « لقد وصلنا في الوقت المناسب +٠‏ صور وصول 
فرقة الاطفاء » ٠‏ « العين السيئمائية ؛ العين السسيئمائية !  »‏ تعلو 
ليذ الانعيدة ان بين لجان فسن موبتان <١‏ جتن لزني 
ل عي «ربنى تبشلة موسكو ليلا نبيارا يجاب 
ذلك في ألساحة الحمراء ؛ وتحت أضواء الكثدافات ينون ضربح 
نسنين ٠‏ بهطل ثلج كثيف ٠‏ الرجل ذو الكاميرا السينمائية بناوب 
ضوال الليل وهو مغطى بالثلوج حتى لا بغوته شيء مهم وممتع ٠‏ 
وهدا أيضا « العين السينماكية » ٠‏ 
2« مات لينين » ولكن قضيته تحيا » ٠‏ همكذا بقول شعيلة 
الاتحاد السوفييتى وسنون بحهد شديد الوطن الاشتر اكي . 
يحملان الاتصا ٠‏ .وراك + يتحراك المسة بسر + يددع 


م ل ميا 
وفقط بعد هذا بهرع لمساعدتنه ٠‏ ان هذه أضا مدرسة « المين 
المستماكة » ٠‏ 

موسكو ٠ه‏ نهامه عام ١1١9‏ غرفة غير مدفأة. زجاج 


١٠١ 


النافذة محطي ٠‏ طاولة بحانب النافدة ٠‏ على الطاولة جليد ٠‏ تحول 
كآس الشاي الذي لم يشرب حتى النهاية الى ثلج ٠‏ مخطوطة 
بحاب الكأس ٠‏ نقرا : « بان حول تحريد السينما المسرحية مسن 
سلاحها » ٠‏ فيما بعد نم طبع أحد نسخ هذا البيان تحت عنوان 
« نحن » ( عام ؟؟19 ) فى مجلة « كينوفوت » ( موسكو ) ٠‏ 

ان الهجوم النظري الكبير التالى « لعيون السينما » هصو 
البيان الشهير حول السينما غير التمثيلية الذي نشر في مجلة 
« ليف » ( عام 195 ) تحت عن وان « عي ون السينما ب 
الانتعقلاب »6 ٠‏ 

لقد أنى هذان البيانان بعد ان عمل مؤلفهما في قسم الاخبار 
اسينمائية ( عام ) 4 حيث أصدر مجموعة مبن ( الاسابيع 
السثمائية » الجارية وبعض الاخماأ ر الدورية ٠‏ 

فى البدء » مند عام ١518‏ وحنى ١55»‏ كان عبيون العسينييدا 
عبارة عن شخص واحد ٠‏ أي وجد « عين سينما » واحد فقط ٠‏ 
من عام ١95‏ حتى 1١950‏ صار عيون السينما ثلائة أو أربعة 
العاملين الدين مسشيعو ل هذه الحركة ٠‏ 

والآن » صار بالامكان الحديث ليس فقط عن مجموعة » بل 

باسنا ب 

نشأ « عبيون السينما » نسة الى « العسين السينمائية » ٠‏ 
« ان الف باء عبيون السيئما 'تحدد باختصاز » « العين السيتمائية » 


١٠١7 


على الصيعة التالية : « العين السينمائية - التسجيل السينمائئي 
للوقائع » ٠‏ 

« العين السينمائية » - أرى سينمائيا ( أرى من خلال 
الكاميرا السينمائية ) + اكتب سينمائيا ( اسجل على شريبط الفيلم 
بواسطة الكاميرا ) + انقظم سينمائيا ( اولف ) ٠‏ 

ان منهج « العين السينمائيه  »‏ هو منهج علمي ‏ تحجر يبي 
لدراسة العالم المر ني : 

على أساس التسجيل المخطط للوقائمع الحياتية على 
شريط الفيلم ٠‏ 

ب - على أساس التنظيم المخطلط للمادة السينمائية 
انوثائقية » التي تم تسجيلها على شربط الفيلم ٠‏ 

ادنة :فا ندر اللون: :المستاكنة هسه اليك لط سني 
لجموعة العاملين في السينما » ليست فقط تسمية لفيلم ( « العين 
السينمائية » او « الحياة بغتة » ) ٠‏ ولبست أهضا محرد اتجاه ما 
في ما يسمى « بالمن » ( يساري أو يميني)٠ ٠‏ ان « العين 
السينمائية  »‏ هى حركة تنمو باستمرار » من أجل التأثير عن 
طريق الوقائع ؛ ؛ وضد تآثير الاختلاق ؛ حتى ولو كان يعطى انطباعا 
قوباء 

( العين السينمائية  »‏ هي التفسير السينمائي الوثائقي ل 
هو مرئي ؛ وأيضا للعالم غير المرئي من قبل عين الانسان غير 
المسلحة ٠‏ 

« العين السينماكية  »‏ هي و قهر الزمان ( الصلة المرثية بين 
الظواهر البعيدة عن بعضها الآخر زمنيا ) ٠‏ « العين السينمائية » 


١١م‎ 


هي تركيز وتمتيت الزمن ٠‏ « العين السينمائية » هي امكانية 
رؤية العمليات الحياتية » في أي نظام زمني لا تصل اليه العين 
البشرية » في أي سرعة زمنية لا تصل اليها العين البشرية ٠‏ 

تستعمل « العين السينمائية » كل وسائل التصويو التي 
تملكها الكاميرا السينمائية » وهنا لا نعتبر التصوير السريعء 
والتصوير من خلال الميكرسكوب » والتصوير العكسي للحركة . 
وتصوير الرسوم المتحركة والتصوير آثناء الحركة » والتصوير من 
جميع الزوايا غير المتوقعة والخ ٠٠‏ » لا نعتبر ذلك حيلا سينمائية : 
ا 0 

تنستعمل « العين السيئمائية » كل الوسائل الموتتاجية 
ال ري ل يي ل ا 

ضمن أي ترتيب زمنيى + مخالفة » اذا ما تطلب الآمر » كل قو انين 
وتقاليد بناء الشيء السينمائي ٠‏ 

تسعى « العين السينمائية » وهي تخترق ما يبدو على انه 
فوضى الحياة » الى ايجاد الجواب على الموضوع المطروح داخل 
الحياة تفسها ٠‏ تسعى الى ابجحاد القوة المحصلة بين ملادين 
الظواهر ؛ المرتبطة بالموضوع المعين ٠‏ تسعى الى التوليف 
والاتتزاع بوسيلة الكاميرا » الظواهر الاكثر نموذجية » الاكثر 
ملاممة » والى تنظيم الاجزاء المقتطعة من الحياة في اتنظام ايقاعي 
فكري ‏ مرئي » الى صيغة فكربة ‏ مرئية» والى « ارى » 
اعفار د 


ثاشا _ 
ان التوليف ‏ بعين تنظيم الاجزاء السيتمائية ( الكادرات ) 


١ك‎ 


في شيء سينماكي ؛ « كتابة ». الشيء السينمائي بواسطة الكادرات 
المصورة » وليس اختيار الاجزاء ( للمشاهد » ( ميل مسرحي ) او 
الاجزاء للكتابات ( ميل أدبي ) ٠‏ 
١‏ اروب أو يي 
الموضوع واتتهاء باصدار الشربط السينمائي فى شكله النهائي 
أي ان التوليف يتم أثناء كل عملية اتناج الفيلم ٠‏ 

ونستطيع نمييز ثلاثة مراحل في هذا المونتاج المستمر : 

المرحلة الاولى : المونتاج ‏ جرد كل المعطيات الوثائقية : 
ذات العلاقة المماشرة أو غير المماشرة بالموضوع المضي ( سواء 
كانت المعطيات على شكل مخطوطات ؛ أو مواد ؛ او على شكل 
أجزاء من فيلم » صور فوتوغرافية » مقتطفات من جريدة ؛ كتب 
والخ ) ٠‏ وتنيجة لهذا امو تناج الحرد » تتبلور عن طريق اختيار 
وتوحيد المعطيات الاكثر قيمة » خطة تطوير الموضوع » تنوضح , 
و« تتولف )6ه 

لمرحلة الثانية : الموتتاج ‏ جدول مراقبات العين البشرية 
حو لا لوقيو ع المعني ( موقاج المراقبات الخاصة ‏ او موتتاج ما 
اه ه والمستطلعون ) ٠‏ ٠ه‏ خطلة التصوبر 
كنتيحة للاختيار ولتصنيف مراقبات العين البشرية.٠‏ وأثناء ذلك 
بأخذ المؤلف بعين الاعتبار كل تعليمات خطة الموضوع » وأيضا ء 
كل الخصائص المخيرة « للآلة العين  »‏ « للعين السبنمائية » ٠‏ 

المرحلة الثالثة : الموتتاج المركزي ٠‏ جدول المراقبات المسجلة 
على شريبط الفيلم بواسطة « العين السينمائية » ٠‏ الحساب 
العددي للمجموعات المو نتاجية ٠‏ توحيد ( الضرب والطرح والجمع 


1١ 


والتقسيم » والكتابة داخل الاقواس ) الاجزاء ذات النوع 
الواحد ٠‏ اعادة الترتيب المستمرة للاجزاء ‏ الكادرات » الى ان 
تتركز كل الاجزاء في ذلك الاتنظام ع اب 
الحلقات اافكرية مع المرئية ٠‏ وكنتيجة لكل عمليات المزج والعزل 
والاختصار » نحصل على ما يمكن اعشاره توازنا مرئيا ؛ صيغة 
مرمة ٠‏ أن هذه الصيعة » هذا التوازن » الذي نحصل عليه تتيحة 
للموتناج العام للوثائق السينمائية المسجلة على شريط الفيلم ؛ 
هو الشىيء ء السينمائي مئة بالمئة » هو الخلاصة » هو ارى 
السسنمائية المركزة أرى السسثمامة ٠‏ 

ان « العين السينمائية » هى : 

اولف ؛ عندما اختار الموضوع ( أخذ موضوعا واحد من بين 
لاف المواضيع الممكنة ) ؛ 

اولف » عندما أراقب الموضوع ( من بين آلاف مراقبات 
ا موضوع + يجب اختيار الاكثر ملائمة ) ؛ 

اولف »؛ عندما أقرر نظام عرض ما تم تصويره حول الموضوع 
( من بين آلاف امكانيات تأليف الكادرات » التوقف عند الاكثر 
ملا ئمة التألئف انطلاقا من خصائص المادة الستثمائية المصورة 6 
كما ومن متطلبات الموضوع الذي نطرحه على أتفسنا ) ٠‏ 

تنطلى مدرسة « العين السينمائية » بناء الشىء السينمائي 
على أساس « الفواصل » » أي على أساس الحركة ما بين 
الكادرات ء على أساس النسسب المرئية للكادرات مم بعضها 
البعض ٠ ٠‏ على أساس الاتتقال من صدمة مرئية الى أخرى ٠‏ 

ان النقلة بين الكادرات )غ» الفاصل » المى تبني 4 اتسين 
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اأرفة لكامرات )نع عي لفق انيضر تناع ره ماد ةن 
-١‏ نسب اللقطات ( كبيرة ومتوسطة والخ ) ٠‏ 
ادنس رذ ا التصوى » 
خ« ‏ نسي الحركات داخل الكادر ٠‏ 
+ س تسب الظل والضوء ٠‏ 
نسب سرعة التصوبر ٠‏ 
و بحدد المؤلف » انطلاقا من مطابقة هذه النسب او تلك : 
نظام التعيير » نظام متابعة الاجزاء لبعضها الآخر:» ؟ ‏ مدة 
استمرار كل تغيير ( بالامتار او بالكادرات ) » أي زمن العرض » 
“رمن تبيان كل كادر متفرد ٠‏ اضافة الى انه فضلا عن الحركة بن 
الكعادرات ( « الفواصل » ( 6 بين كادريمن متحاورين » تؤخد 
بالحسيان العلاقة المرئية لكل كادر على حدة » مع كل الكادرات 
الباقية ‏ المشاركة فى « المعركة المو تتاجية » التى ابتدأت الآن ٠‏ 
. ان ايجاد « الطريق » الاكثر ملائمة لعين المتفرج ضمن هذه 
الافعال المتبادلة » هذا الجذب المتبادل والدافع المتبادل بين 
الكادرات » جغل كل مجموعة « الفواصل :هذه ( الحركة بين 
الكادرات ) في المستوى البصري البنيط ».في صيغة بصرية ؛ 
تعب على أحسن وجه عن الموضوع الاساسي للشيء السينمامي » 
.هذه هى الوظيفة الرئيسية الصعية لولف المولف . . 
لقد نشر « عون السيئما 6 خينها 2 في نسخة البسان 
« نحن » الذي كتب عام 98 4 ا مأ تسمه الآن '« نظرنة 
المواصل » ٠‏ 


إفافةه 


ان العمل في « الحادي عشر » وبشكل خاص في « الرجل 
والكاميرا الستئمائية » يبوضح بشكل صارخ موضوعة عيون 
السيئما حول « الفواصل » ٠‏ 


رابعا/ 
حول « عبن الاذاعة )») 

لقد حدد « عبون السينما » ( الان « عبيون الاذاعه » ) مند 
نصربحاتهم الاولى. ‏ "شان السنما الناطقه » القادمه » والتى لم 
نكن قد اخترعت بعدء حددوا طريقهم م على انها الطريق من « العين 
السسينماكية » الى )0 العين الاذاعية "أي الين )0 العين السسيثماكية » 
المسموعة والممثوثة عير الاذاعة ٠‏ 

تتحدث مقالتي ( « العين السينمائية » و « عين الرادبو » ) 
التي نشرت في « البرافدا » منذ أعوام عن « العين الإذاعية » 
كوسيلة لكسر المسافة بين الناس + وكامكانية » ليس فقط ان برى 
شغيلة العالم بل وان يسمعوا بعضهم الآخر ٠‏ 

لقد ناقشوا تصريح عيون السينما حول « العين الاذاعية » 
حمنها ؛ في جميع الصحف ٠‏ ولكنهم توقفوا بعد ذلك عن الاهتمام 
بهذه المسألة باعشارها مسألة:المستقيل التعيد ٠‏ 

ولكن عيون السينما لم يكتفوا بالنضال من أجل السينما 
غير التمثيلية » بل استعدواافني الوقت تفسه + لكي يجابهوا يكل 
سلاحهم » هذا 'الانتقالى المنتظر النى العمل في مجال « العين 
الاذاعية ». » فى ممسحان السسيئما الناطقة غير التمثيلية .. 

ومننك « اللجناء السادس من العالم »6 بدأ تندنل. الكتابات 


١1‏ (4م) 


ببناء الموضوع الاذاعه ‏ الكلمه حسب الكوتتر ابونكت ٠‏ 
الحادي عشر » مصمم كشيء سينماني مر لي ماع70 
مولف ليس فقط حسيب العلاقة البصرية بل وعلاقه المؤثئرات 
الصونيه والصوت ٠‏ 

وهكذا أيضا بين « الرجل والكاميرا السينمائية)»:»أى 
في الانجاه من العين السيتمائية «( ال )0 العين الاذاعية 6 ء 

ل ل ا 


مك يا 0 التقنية التي تأخرت 
( بالنسية « للعين السينمائية » ) للسينما الناطقة والتلفزيون ٠‏ 


ان الاختراعات الاخيرة في هذا الحفل تعطي للعاملين 
ولانصار الكتابة السينمائية الوثائقية الناطقة أقوى الاسلحة في 


نضالها من أجل اكتوبر غير التمثيلي ٠‏ 
(وعوا) 

من تاريخ عبيون السيئما 

يمكن اعتبار الافلام السياسية الهزلية : وأفلام الرسوم 
المتحركة » من الاعمال الاولى « للعين السينمائية » ٠‏ فقد ارتبط 
تصوير هذه الافلام باضفاء الحركة على الكتابات » الرسوم ؛ 
الجداول والرسوم التخطيطية والخ ٠‏ لقد اهتممنا حينها بالهندسة 
الدنناميكية لاد ٠‏ وكان كل هذا في حالانه الندائية ٠‏ 

لقد سميت الخطوة الدراسية التحريبية الاولى « معركة 
قرب. تسازيتسين » ٠‏ وصنع هذا الفيلى على أساس الموتتاج 


١15 


السريع وبدون كتابات ٠‏ لقد كان » كما يقال : سلف أفلام 
العين السينمائية » الى ظهرت لاحقا و « الرجل والكاميرا 
السينماشضة » ٠‏ لقد اعتمد البناء المونتاجى لهذه الدراسة الممكرة 
على اللغة السينمائية : لم تكن هناك كلمات وكتابات » كان 
ب ل د الى للدي ع 
رقد حدث مرة ما يلي : لقد كلفت عاملة المونتاج بلصق أجزاء 
الدراسة « معركة قرب نسارتتسين » ٠‏ وكانت الاجزاء 1 حتى الان 
طول - : أمتار ٠‏ وكائت عاملة المو نتاج تلصقها +٠‏ وعندماأا 
وصل الامر الى الاجزاء القصيرة الكونة ب كادرات قليلة , 
قأمت عاملة المو نتاج » وبدون تفكير بالقاء هذه الأجزاء في 
وسو وي اي ولوس ا 0 

لعمل كل شيء ء من جديد + وانهمكنا محددا فى العمل لمدة ؟ 

بام » بنيثا كل شيء من جديد » والكنى فى ال ويب 
بنفسى على اللصق لقد كانت سرعة هذه الدراسة بالنسية لذلك 
الوقت غير عادية أبدا ٠‏ وبعد فترة من الزمن ورد الينافيلم 
غر هت « التعصص » ٠‏ وبعد هذا صار من الممكن الحديث شكل 
أسهل ٠‏ و مم ذلك فان مشاهدة قيلم « معركة قرب نساربتسين » 
أغلت تتيجة سلبية بالنسبة لامكائية العمل قى الستقبل ٠‏ لقد 
أعجب بعض العاملين المبدعين بهذا الفيلم ٠‏ ولكن المجلس_الفني. 
والادارة كانا سلبيين تجاهه ٠‏ ولم أستطع الاعتماد على القيام بمثل 
هذه التجارى ثائية ٠‏ 


وقد استطعت بعد جهود كشثيفة ؛ الوصول الى امكانية 
تضوير « العين السينمائية » ( او « الحياة بغتة » ) ٠‏ وقد فكرت ‏ 


١1 


في البداية بعمل ستة اجزاء دفعة واحدة ٠‏ لقد ارتاينا تجميع المواد 
للفيلم على امتداد زمن طويل وبنفس الوقت وفق عدة مواضيع ٠‏ 
كان من المستحيل تمثيل اللحظات الضروربه لنا ٠‏ لقد انطلقنا مسن 
اعشاراتنا الاساسية واردنا ان نصور كل الكادرات على حين غفلة ٠‏ 
كان تجميع المواد يتم بشكل قوانم , عامودية : ؛ يفترض أن تجمع 
مستقبلا ني افلام مندردة * ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان . 
٠٠‏ فقّد تغيرت الادارة عندما كنا قد صورنا جزءا من المادة ٠‏ 
واضطررنا للتوقف عن العمل ه واضطررنا الى التقدم بمادتنا اني 
صورت لعدة احزاء وجمعها افقيا وليس عاموديا ٠‏ في ذلك الوق 
لح لاف بشكل كاف لعملية تنظيم المادة » حتى اخرج من هذا 
الوضع منتصرا ء وهذا ما بفسر بعض اراء النقاد » الدين اشاروا 
ان عاق م ترح فواضي جل وا ووالسي امو سورع 
حتى التهابة + 


لقد تم تقديم شريبط « الحياة. بغتة » على انه « اللاستطلاع 
الاول للكاميرا السينملامة » داخل الحماة الواقية +0 فى ينيدا 
الفيلم من حبث الجوهر » استعمال كل, الوسائل التقنية التي فسى 
البيان غير التمثيلي » والتي, طورناها لاحتا ٠‏ وانطلاقا من سسبادىء 
00 العيق السسثمامية » نت الحياة كما هى سن وجهة نظر العين 
المسلحة » التي ترى احسن من العين البشرية ٠‏ لقد. اعشر نا أنه من 
الواجب استعمال كل امكائيات الكاميرا السينمائمية من اجل أن 
نقدم تلك الحياة التى تمر بجانبنا » بشكل اكثر حدة ؛ ان تقدمها 
من تلاك الزوايا » التى لم ثرها منها من قمل ٠‏ ه على ان اذكر ان 
موضوع « الرجل والكاميرا السينمائية » قد وجددقى هأد! 
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الفيلم » مع اختلاف واحد » وهو ان الكاميرا السستمائية تفسها 
تعرض على الشاشة ٠‏ كنا توكد دائما في الكتابات والعناوين اننا 
نرى كذا وكذا وكذا من وجهة نظر « العين السينماكية » و+» 
كانت هناك بعض العروض ٠‏ طرحت بعض الآراء المتضارية ٠‏ وبعد 
ذلك اختمى الفيلم عن النظر » ولم نتم عرضه ٠‏ 

)7 الحقيقه السسينما ننه اللينينية »6 كانت عملنا التالى ٠‏ 
كانت مجموعة من الاخبار المرتكزة حول شخص واحدء كان لينين 
متر ء وكنا نرى فيه لينين طوال الوقت على امتداد الفصول كلها ٠‏ 
وسيلتنا الوحيدة للعمل .هى الحصول على تكليف » بحيث 
يشترط المكلف ان نقوم مجموعة « العين السينمائية » تفسها يعمل 
الحكومية +٠‏ وهكدا ظهرتث افلام 7 ااحبن الامام ابها المحلس « 
5 2 الجزء السادس من العالم » ٠‏ لقد كانت المهمة بالنسبة للفيلم 
لاول » تصوير مجلس موسكو وفق خطة بدائية ٠‏ ومع اتني 
تاعرفت نماها ان ملسن فوستكو إن يكن زاضنيا » قالتى ل 
< الى الامام ايها المجلس » 4 الى امام ابها الوطن السوفبيتي » نحو 
الاشتراكية ٠‏ 

وعرت لحن الطر مسيم نوهي الجاره الحكويية : 


١١7 


كان المطلوب تقديم عرض سريع لكل اجهزة مؤسسة التجارة ٠‏ 
فحولت ذلك الى « الجزء السادس من العالم » »الدي نتصدى 
لنسلاح الرأسمالى ٠‏ واضافة الى ذلك تمكنا من الاحاطة بمساحة 
واسعة من وطننا 00 

لفقد كان مركز الثقل في هده الافلام مو نوحيد جواب 
الحياة المختلفة » احاطة « العين السينمائية » بمساحات وأسعة دن 
الامكان ه وهكذا وسعنا مو ضوع الأستواد والتصدير وحولناه 
الى موضوع التحرر من التبعية الى الرأسمال الاجنبي ٠‏ 

ومرة اخرى تمر عدة اشهر بدون ان اعمل ولا استطيع ان 
اتصور ما العمل ٠‏ واخيرا قررت السفر الى اوكرانيا ٠‏ فقد اجابوا 
على اقتراحي بعمل فيلم « الرجل والكاميرا السينمائية » » بان علي 
في البداية ان اعمل فيلما عن الذكرى السنوية للثورة » وبعد 
ذلك فقط سيتيحون لي امكانية اخراج هذا الفيلم ه وهمكذا 
صنعت « الحادي عشر » ٠‏ انني اعتبر هذا الفيلم مسن ناحية اللغة 
السينمائية افضل بكثير من كل اعمال « العين السينمائية » 
السابقة ٠‏ لم تكن هناك ابة اهمية للكتابات عندما ركبنا هذا 
الشيء ء كان الفيلم في الببدء يدوك كا نالك #نواقنها بسحف كدت 
اضافة الكتابات » ولكن هذالم يؤثر اطلاقا على المعالحة 
الستنثمائية ٠‏ 

واخيرا » الفيلم الاخير ‏ « الرجل والكاميرا السينمائية » ٠‏ 
انه محاو له لكي الرزقاتم بلقا متا نيا وق إن «النه 
تخلدمنا تماما و ى هذا الفيلم عن وسائل المسرح والادب ٠‏ 

٠.6‏ لقد كانت ظروف عملنا صعسة حد| : فى السلنوات 


١ا4‎ 


الاولى ٠‏ كنا نصور على اشرطة سيئة نعرضت للضوء ء نقرييبا 
بدون اجهزة او معامل ؛ ونستعمل علب الحليب المجفئف ٠‏ كان 
ا ا 0 
العلب بطر بقتين ٠ ٠‏ في البدء كان يشرب الحليب ؛ ومن ثم يصنع من 
العاب, كل ها سك انا انوس لمكي د او قار اما ان 
لا زلت انذكر ان هذه العلب كانت تصلح لكل شيء ٠‏ عندما 
ننظر الأن الى ما صور حينها » تضحك اذ تتذكر كيف كنا : 
اول ل أعسالنا الساخرة ٠‏ مثلا » عندما صورنا فيلم « اليوم » كانت 
هناك خا رطة على الارض » وكان بيلياكوف يزحف عليها » وبرسم 
فى الاعلى كان كاوفمان مربوطا الى السقف » لانه كان مسن 
الصعب التصوير من مسافة اقرب ٠‏ وهكذا صورنا لمدة ثلاثة اياء 
وثلاث ليالي اول فيلم ساخر من الرسوم المتحركة ٠‏ بنفس الوقت 
كان مكتب السينار بو وبنفس الوقت بتم رسمه وبنفس الوقت 
ليا 
سافرنا زمن الحرب الاهلية فى قطارات ملتهبة » ضعنا فى 
مناطق العصابات ٠‏ هكذا كنا نصور داخل القطار الملتهب ٠‏ احانا 
كنا نضطر ان نلف حول اجسامنا حزاما من القنايل » ومرة اطلقنا 
النا ل ل لي ٠‏ كانت هناك 
حوادث كثيرة من هذا النوع ٠‏ وممتع نعم هو الحادث الذي جرى لنا 
مع القطار دري »وال ددر كلا بع ساعيق من خروجن من 
انتي اذكر كل هذا لكي اميز الظرف العام لعبلنا ٠‏ 
راكاد وبينا جيم 21؟ يدو السبل التواسل ا #يوين 


اجافس سو ولعت د ع و جر 0د 





5 كاو فمان : شقيق فيرتوفا ومصصور محجموعة من أثلامه ., 
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الحرب الاهلية » لما كنا ريما ء نملك كل هذه الافلام الامية 
القبمية مضه البعض :+ التى شلتكها الذن .»يدن الناسف: ان هذا 
كان معشير عملا وحشسا ولم ينظم العمل حسب الااصول . كان 
كل قائد يعتبر ان من الضروري ان ييقى المصور الى جانبه » وان 
بصور كيف بخطب ؛ وكيف بلقى كلماته فى هذا المكان او ذاك ٠‏ 

» بعد عدة سئوات طرحنا مسآلة « الاذن الاذاصعة‎ ٠٠٠٠ 
و « العين الاإذاعية » وكان هذا سسق بكثير السيئما الناطقة انها‎ 
مسآلة كبيرة لوحدها : وعنها سيتحدثون كثيرا وسيكشبون كثيراء‎ 
٠ ولكني الآن اكتفي بالتذكير بها‎ 


اننا نرى في الفيلم الصامت « الحادي عشر » المونتاج 
المرتيط باللاصوات ٠‏ تذكروا كيف تهدر الآلات » كيف يعطسى 
الصمت المطاق . ٠‏ في البدء قرقعةة الفؤوس » المطلارق » صر بر 
المناشير » وبعد كل هذا نتوقف كل شيء » بهبط هدوء ميت » وفي 
هذا الهدوء بدق قلى الآلة» لقد وضعت الكتابات في هذه الاحزاء 
فقط من اجل التنبيه » من اجل الاستقبال السليم ء انكم تذكرون 
حال ساي اال ا اي ا 0 
« الاسقوثى » ١‏ الماء لا بحري اطلاقا حول المكان الصحراوي 
وبعد ذلك سدأ « الصوت » بالعلو » تدأ طرقات المطارق ٠‏ 0 
شممًا فشيئا » وبعدها طرقات المطرقة قة الكبيرة » واخيرا دكسر 
الأنيان وريدا لي الارن على السكرة 6واسس ١‏ فبددى سنت ) 

٠‏ كل هذا سينطق بشكل مؤثر على الشاشة عند الانتقال 
الى « العيبن الاذاعة » ٠‏ 

والان بعض الكلمات حول ملائمة المونتاج ٠‏ على الملائم ان 
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مع الجميل ٠‏ خذوا مثلا » سيارة عليها ال تقطع عددا مسن 
0 
هذا هو الاكثر ملائمة والاكثر جمالا ٠‏ ونحن نعتير انه لا يجب 
ان تمكر في جمال هذا الكادر او ذاك فقط ٠ ٠‏ علينا قبل كل شيء 
ان ننطلق مَنَ تلك النقطة » التي ترى منها المادة المعنية على احسن 
و ا مو ا ه نقطه جدددة لأرونناء 
تقليدا متبعا مكررا » حتى نفقد كو ملائما اي مؤثرا ٠‏ 


ان المونتاج يمر عندنا في عدة مراحل ٠‏ انه يبدأ من المراقبة 
وهو ديملك موضوعا موحدا ٠‏ وهذا الموضوع يوحد عددا مسن 
الظواهر في مكان ما + وهكدا تنفذون المو نتاج الاول » دون ان 
يكون بين ايديكم اي شيء » سوى الفكرة » الموضوع ٠‏ واثناء 
الاستطلاع » تدققون افكا ركم وتختارون من كل ما شاهدتم 
الاكثر قيمة واهمية ٠‏ والمرحلة الثانية من الموقتاج ‏ هي عندما 
تحضرون الى هذا المكان مع الكاميرا السينمائية ٠‏ وانتم الآن 
تكتو رون من ها معطي لبس من روجهة كر العن البتر :بل يمن 
وحهة ظر « العين السيئماشة » وتحرون التصحيح الاول بالنيسة 
لا رأتم : فى المرة ة الاولى ٠‏ وتجرون التصحيح الثاني آخدين بعين 
الاعشار التغيرات التي حصلت في المكان المختار . وتحرون 
التصحيح الثالث » عندما تكون كل المادة قد صورت ٠»‏ وتختارون 
الكادرات الأكثر ملائمة والاكثر قربا من الموضوع ٠‏ وبعد هذا 
تقتربون من المرحلة الرابعة اي تنظيم المادة الختارة ٠‏ توزع 
الاجزاء المصورة حسب ترابطها الفكري » وتسعون ‏ لكي نتطابق 
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الريط الفمكري مع المرئي ٠‏ وينحى جانيا كل ما يتبقى 

كانت هناك محاولة : هدا الاتجاه ٠‏ وبحب ان ند كر انه 
تونجد .هنا انحازات محددهة ٠‏ انو حد جداول للموتتاج » تحتوي 
على حسابات محددة » شبيهه بنظام اللا 00000 
«للتواصل )زاح + وعلى وه الخصوص ؛ اكتب الأن كتاءا : 
جرح جد عدن اللامثله المنفردة » ستطرح فيه استنتاحجحات حول 
مل هذه ل 3 ولكن من الخطر 5 طبع هدا الكتاب ُ 
لانه سيننج عن ذلك هراء ؛ فيما لو استعسلت هذه الطرق في كل 
علينا استعمالها ٠ ٠‏ 


حول طرق التصوير الوثائقي 

ان الطريقة المثلى هي التصوير بغتة» التصوير المخفي ٠‏ 
وعدا ذلك توحد وساتس امور الاخباري العادي » وسائل 
ا ا ل ل ا 
تصورون احتماعا ما او مظاهرة + فان هذا هو تصوبير سسط ء 
عدم تدخا ل عادي في الظاهرة الحادثة ٠‏ وبعد ذلك » علينا الاشارة 
الى التصوير احظة عدم الانتياه اليه وبحدث هذا اما شكل 
طبيعي ؛ مثلا » في المصنع » حيث العامل منشغل بعمله » بالته ؛ 
واما عن طريق التحوبل الاصطناعي للاتشاه ٠‏ اذا ما عبر الانسان 
عن اهتمام زائمد بالكاميرا ؛ فغْاليا ما تساعد الكاميرا الثائية ٠‏ 


ضم 


ة ؛ كنت في الاستوديو ٠‏ وفي اللحظة التي قال فيا 
المخرج ا : توقفب » صورت انا ٠‏ كانت الممثلة دي .دورا ما 
ب اا لاسر ؛ غير منتمهة اطلاقا » وبالضيط : 
تلك اللحظة : حيث لم تكن قد عادت الى تفسها بعد » ولم تنتبه 
لنا ابدا » قمت بتصويرها ٠‏ واكتشفنا ان هذه اللحظة هي افضل 
من كل ما صوره المخرج قبل ذلك » فطلب مني ان اعطيه ما 
ضورت ء هذا هو ما بعنيه التصوير لحظة عدم. الانتباه ..٠‏ 

ا ا ار عند مسألة » للاذا نحن ضد 
السيتيا السشالنةاه 

لست ادري من ضد من ٠‏ من الصعب الوقوف ضد السينما 
التمشلية ٠‏ انها تشمل 38./ من كل الانتاج العالمى ٠‏ 

ونحن بكل بساطة نعتبر ان القضية الاساسية في السينما ‏ 
هي نسجيل الوثائق » الوقائيع » تسجيل الحياة ؛ والعمليات 
التاربخية ٠‏ ان السينما التمثيلية هي التي تحل بدنلا عن المسرح » 
انها المسرح المرمم » بوجد ايضا اتجاه تو فيقى ؛ سعى الى 
التوحيد ؛ الى مزج هذه الاشياء ٠‏ 

نحن نعترض على كل هذا ٠‏ 

(وكوا ) 


سافرت الى المانيا للمرة الاولى بعد عمل في الفيلم التسجيلي 


استمر احد عقر عاما ٠‏ واصطدمت هنا رأسا بحقيقة غرسة ٠‏ 
ان مجموعة مسن صحف برلين » وهي تذكر الخصائص 


١ 


السينمائية لعمل « العين السينمائية » » تشير في الوقت نمسه الى, 
ال الع لماي )فى حو خرها نعي كرابا وير ار امتعصب 
للمبادىء » والاعمال العثلية لروتمان :( « سيمفونية المدونة 
الكبيرة » ) ٠‏ 

ان نصف الاعتقاد هذا : نصف التأكيد هو لا معقول ..٠‏ 

بهدف انتزاع الاولوية من روسيا السوفيتية » بالنسبة 
للمسألة حول « العين السينمائية » » حول الفيلم الوثائقي ككل . 
اضطروا الى ادارة عجلة التاريخ الى الوراء » الى ان بمسحوا من 
وجه الارض اكثر من مئة من اعمال « العين السينمائية » ان 
بحرقوا سانات « العين .السينمائمية » » ان بمزقوا آلاف الملاحظات 
والمقالات المكرسة « للعين السينمائية » + ان يلغوا من الاستعمال 
مجموعة من الكتب الروسية والفرنسه ٠‏ 


من الصعب ان شترك اي انسان في هذه العملية الجريئة ٠‏ 

كم نادو غر سه : المحاوللات التي دخلت الى الصحافة الساعية 
الين مسح وانشوبه انار رمح « العين السيمائية » ٠‏ أن المغعلومات 
الخالئة والكاذية فقط ( أو غياي المخلومات ايا كانت » حول هدده 
المسآلة ) هو ما يمكن ان يفسر ذلك الوضع » حيث ان جزءا من 
صحافة برلين لا يعلم شيا عن التطضور التاريخي « للعين 
السينمائية » » لا بعلم شيئا عن هجوم عشر سنوات على قلاع 
السسنما التمشلية ٠‏ 


بحب الارشارة شكل خاص الى ان معظم افلام « العين 
النستماثية » قد بست اما كسمقفونية العمل أو كسمفو ئنة كيل 
الوطن السوفييتى » او كسمفونية مدينة متفردة ٠‏ ذلك وانه غاليا 


اخذا 


ما تطورت الاحداث في. هذه الافلام من الصباح المبكر حتى 
المساء ٠‏ 

هكذا تستيقظ وتدأً المدينة الحياة فى الجزء الاول من 
ليلو النين المرنبالية 6 1[ العاار على الرة بي المعرض الدو لي 

فى باريس ) ٠‏ هكذا مضي اليوم تدريجيا نحو المساء وينتمي في 
منتصف الليل في فيلم « الى الامام » ايها المجلس ! 6 ٠‏ 

لا يوجد اي شك عند عيون السينما في ان اعمالهم النظرية 
والعملية ؛ التي لم تعرض بشكل كاف » ولكن المعروفة جيدا مسن 
قبل الاختصاصيين الروس والاجانب » تدفع حتى الاخيرين نحو 
اعمال منفردة في هذا الاتحاه » الدي لا زال شير النقاش حتى 
الآن ٠‏ ولهذا بحب اعتبار تجربة روتمان الآخيرة تشبحهة للضعط 
الطويل لإعمال ومداخلات « العين السينمائيه » على العاملين في 
الفيلم التجريبي ؛ وابس العكس على الاطلاق » وهو آمر غير 
سليم من حيث الجوهر تاريخيا ٠‏ ظ 

انني اطلب نشر هذه الرسالة » ليس تنيجة لدوافع اثانية او 
« وطنية » بل فقط بهدف دعم الصدق التاريخي ٠‏ 


(وعةا) 
اجانات على الاسئلة 


. الى أسرة تحر ير جر ددة « كبنوفرونت 6 ٠‏ 


كان العمل كثيرا فى الايام والليالي الاخيرة » كنت اكتب من 
حين لأخراء بيجب نشر اجاباتي على الاسئلة كاملة وبدون تغيير ٠‏ 
فالقضيه تكمن في ان المحاو لات السة لالصاق الشكلية بي 3 


يلا 


لا زالت مسبتمرة ؛. ولا استطيع تفسير هذه المحاولات لنفسي » الا 
على انها جهل مطيق © وعدء فعرفة تطلقة من فيسل الوفاق + الدرين 
يكتبون عن هذا السؤّال الذي بحري الحديث عنه ٠‏ 


مع تحياتي الرفاقية ‏ ده فيرتوف ٠‏ 


سوال : هل لا زلتم تنمسكون الآن شلك القاعدة الاببداعيةء 
التي نشرت في سانكم عام ؟؟5١‏ ؟ 

جواب : من الواضح » ان السؤال يتعلق بالبيسان حول 
السيئما غير التمشلية « عبيون السينما الانقلاب » » الذي كتب 
عام ؟*>9١‏ وظهر في مجلة « ليف » العدد الثالكث من بداية عام 
وب يه ٠ ١‏ لا يجب النظر الى هذا البيان الذي تبنى هجوم الاخبار 
السينمائية والاخبار الاذاعية » بالطبع. » في شكله الثابت اي كما 
لو انه.لم تكن بعده احاديث أو طلبات ٠‏ 

تعليمات لحلقات « العين السينمائية 6« مشروع المحطلة 
التجريبية الاولى للتصوير الوثائقى » » « اقتراح حول تنظيم 
السينما السوفيتية على اساس الدنس الليئينية » » محموعة 
مقالاتنا فى الجرائد « برافدا » » « كينو »2 فى مجموعات 
خاصة ( بروليتكولت وغيرها ) اضافة الى الاعمال العملية ( حوالي 
خمسين فيلما تسجيليا من مختلف الانواع والاحجام والاشكال ) 
ال لايد ل اوس اللا واه ري فكي ال 
الذي انتشر شر من اعوام 5 ١950‏ في برنا مج كامل للهجوم 
واثر بشكل واسم ليس فقط على قطاع الافلام الوثائقية ؛ وبل 


الفدل 


على القطاع التمثيلي في السينما عندنا ٠‏ 

لقد اتفقنا نحن عيون السينما على ان نعتبر ان السينما 
الحقيقية » السينما مئة بالمئة ؛ هي السينما التي تبنى على اساس 
تنظيم المادة الوثائقية التي تسجلها الكاميرا السينمائية ٠‏ 

وامأ السيئما : التى نفو م على تنظيم مادة الاداء التمثيلى 
المسجلة بواسطة الكاميرا السستمائية ؛ فقد اتفقنا على ان نعتيرها 
ظاهرة من الطراز الثاني » المسرحي ٠‏ 

لوا ابو ود و ييا 
التمثيلية ( فن ‏ لا فن » فيلم فني ‏ فيلم غير فني ) قد وضعنا 
هذه التعابير بين قوسين وسخرنا من « ما يسمى بالفن » ؛ مسن 
(١‏ ما يسمى بالفيلم الفني » ٠‏ 
الحقيقة نادرة ) فيلم الممثل ٠‏ وبالطبع لم نكن نمدح : عموما فيلم 
جيد ٠‏ كنا دائما نستدرك : فيلم ممثل جيد » فيلم تمشيلى جيد ٠‏ 

نحن نعترف انه في نضالنا من أجل حق الفيلم الوثائقي في 
التطور والازدهار » لم نخف أتفسنا وراء كلمات منتشرة شكل 
واسع » ولكن مفهومه باشكال مختلفة مشثل « فن » » « فني » ٠‏ 
وفى الوقت تفسه فائنا أشرنا بحدة وبعناد الى الخاصية 
الاختراعية » الحماسسية الثورية ( في الشكل وفي المضمون ) 
ا ا ل ٠‏ لقد تحدثنا عن أفلامنا 
الو ثاء: لقية على انها عاطفة الوقائع » على انها حماسة الوقائم ٠‏ لقد لقد 
أجبنا على هجوم النقاد وفي هذا المجال » بأن الفيلم الوثائتقي 
( العين السئمامة » ليس مجرد مخضر وثائقى » انه منارة 
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لواحا ب ااي ا لاسن دي 
ونحن الآن أيضا » نعتبر منهج الفيلم الوثائة 2 

الاساسي للسينما البروليتار له ؛ نعتيره اشاتا لوثائق 

الاتنتراكى + خطتنا الخمسية » المهمة الاساسية للسينما 0 


ولكن هذا لا يعني قطعا ان المسرح » والسينما التمثيلية التي 
نجه نحوه ؛ في حل من الشاركة في الممارك من أجل الاشتراكية 
لآى سيب كان ٠.وعلى‏ المكس © كليا أسرعت السيلنا المشرحبة 
ا ار حت رضي ال الشييت 
للفيلم. الوثائقي ؛ بااتجاه التمثيل الصريح » المتكامل » كلما صار 
دخولها فى الجبهة الاشتراكية نا وك 
ِو آل ٠‏ هل تلبي حسب اعتقاد كم ؛ أفلام من نوع « الرجل 
والكاميرا السينمائية » المتطلبات السياسية » المطروحة على 
السيئما الثورية.؟ 
جواب ٠‏ حتى الآن لم ,يلب أي فيلم تمثيلي او وثائقي بشكل 
لاحي اتاو اي و 0 الثورية ٠‏ ان 
الرجل والكاميرا السيتمائية » الدي اتنج فى لحظة الازمة 
لسيائة ( ليس زمة الواضيع اا ا ان - بل 


ل القضاء على الانفصام في حقل الغ السينمائية : من أجل 

محل ؛ أو سعط على بقية أعمالن مخ اي 
هذه الاقلام إن بتجزا على. الامل 'بالإجابة: الكاملة والغورية ( ولن 
بجيب ) علنى. فنجموغ المتطلبات السياسية ‏ التي على الخزبء أن 
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يطرحها وهو يطرحها على السيئما الثورية ٠‏ 
من الواجب مضاعفة طاقتنا ثلاث مرات » اعادة تنظيم الا نتاج 
السينما في والنوزه بع على أساس « النسسة اللينينية » » تنظي 

مصنع الآفلام 5 اتوم علذكات المنتحجين: السينمائيين على 
عدة اللة الفسية + ساعد طريقية الاريق الاشتراكيية: 
العاملين في الفيلم الوثائقي على الاقتراب من التنفيذ الافضل 
والاكمل للمتطلبات السياسية للحزب ٠‏ 

والشىء نفسه بالنسسة للسينما الناطقة ) أجبب الآن. على 
سؤال عن امنيا الو ثاثقيه الناطقة ) ه أن « العين الاداعة ) قد 
تأت حننها « بالنسسة اللبنينية 6 ع لبو امج مسارح الاذاعة ٠‏ 

وبالنسبة للمسألة المتعلقة بدور الصوت في الفيلم الوثائقي , 
فنحن نستمر في وجهة نظرنا السائقة ٠‏ نحن تعتبر « العين 
الاذاعية » سلاها فعالا في أبددي البروليتار لادان 0-0-2 
بروليتاريو كل الامم وكل البلدان وان يسمعوا ١‏ بعضهم البعض 
امكانية غير محدودة في المكان للدعابه باو 4 
الوقائم » وامكانية المقارنة دين الوثامق الاذاعية ‏ السيتمامة 
37 سناكنا الاشتراكي وبين وثائق نَ الاضطهاد والاستغلال ٠‏ 
الوثائق الاذاعية السينمائية في العالم الرأسمالي ٠‏ 

ان التصره بح د حول ضرورة عدم مطابقة اللحظات للرئية مع 
للسموحة ‏ كما أبضا التصربح حول الحاجة الى الافلام التي تعتمة 
بق هنا ورد فعرسى تتاعان :1 البياة 'خول السيتما"ا لناطقة » الفى 
اصدرهابرنشتان وبودو فكين:عام ١9.54‏ ©» حيث اعلنا فيه ضرورة 
7 الصو مع الصورة . فيما بعد تراجع مصدرا السيان 

ن هذا الزاتي م ( المترجم ) 
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لم احور ف :كل هذالا يساوي | 35 قشرة بيض ٠‏ 


راسد نحط ين اوضق ف الاقلا” الو ةا قية ( بحوارها الحقيقي 


ومؤثراتها والخ) ٠‏ 
ليس سس الصروري 6 4 سواء بالنيسة 0 ديه 1 


الكادرات الناطقة » كما أيضا ل ا ياه 
ان تتطابق مونتاجيا » ويمكن ان لا تنطابق مو تناجيا وان تنداخل 
مع بعضها الآخر » في تآليفات ضرورية مختلفة ٠‏ ويجب نهائيا ان 
ندع جانبا الخلط الغبي المتعلق بتقسيم الافلام الى أفلام حوار 
او مؤثرات او ناطقة ٠‏ 

سوال ٠‏ هل تقترحون تغيير منهجكم وموقفكم العام من 
قضايا السينما بمناسبة المهمات الجديدة التي يطرحها عصر اعادة 
البناء الاشتراكى ؟ 

جواب ٠‏ ان منهج الفيلم الوثائقي » منمج « العمين 
السينمائية » و « العين الاإذاعية » الذي ولد مع حياأة ة ثورة 
اكتوبر » الذي تربي على جبهات الحرب الاهلية » وعلى حبهات 
البناء الاشتراكي لا يمكن الا ان بزدهر بألوائه الكاملة في عصر 
اعادة البناء الاث او شع سي بسي 
اللينينية » للعروض السينمائية ع تنمو مصانم الفيلم الو ثائقى 
حيث تتضاعف فرق التصوبر المتنافسة وتنصهر في الماك 
الوثائقية المستمرة من أجل الاشتراكية ٠‏ 

)١و0٠(‎ 


اقش اول فيلم ناطق 
« اوكراينفيلم )») ب » (١‏ سيمفونية الدونباس )) 
( المؤلف يتحدث عن فيلمه ) 
هذه بعض الملاحظات حول الاهمية الخاصة ء للفيلم الوثائقي 
الناطق ‏ المرمي » « سيمفونية الدونياس » ( « الحماس » ) 
وحول العوائق الخاصة » التي وقفت كالجدار على طربق اتتاج 
هدا الميلم ٠‏ 
ائنا جع تأكدات اختصاصي الصوت النهائية والمتتحين 
السينمائيين ( عند نا وفي الخارج ) الى المجموعة الاولى من هذه 
العوائق الخاصة والتأكيدات هى : 
يمكن تسجيل الصوت على شرط الفيلم ويجب فقط في 
الظروف الخاصة للاستودبو المعزول ع النعيد عن الضجيج »2 
يمكن وبحب ان نسجل على شريط الفيلم فقط الاصوات 
المتتحة اصطناعيا » 
يستحيل القيام بالتصوير الوثائقي ( وخاصة الخارجي ) مع 
الصوت ٠‏ 
ان تأكيدات المنتجين السينمائيين واختصاصى الصورت هذه 
قد فندت لا بالكلمات , بل بالافعال في آذار من العام الفائت ٠‏ 
لقد تغلبنا على مجموعة العوائق هذه عن طريق. بعض 
عن طريق بعض التجارب ٠‏ 
"اننا نعطي لفيلم « الحماس »6 أهمية خاصة ؛ بالنسية للحل 
النهائي: للسؤال امثير للنقاش حول امكائية او عدم امكانية 
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النصوير الوثاثقي والخارجي مع الصوت ٠‏ 

بحب أل نرجع الى المجموعة الثانية من العوائق الخاصة 
( ولنطلق عليها اسم مجموعة استحالة الحركة » ) ما بلى : 

1 لحر كة جار سن الصوت ر كن لو انه 
مثبت الى جدار الاستوديو ) »2 

استحالة حركة الكاميرا السينمائية الصامتة » المربوطمة 
بسلسلة قصيرة » الى أجهزة تنسجيل الصوت ؛ 

استحالة حركة الميكرفون » الذي لا يسمح له بالحركة أثناء 
النتصوير ؛ حتى داخل قفص الاستوديدو ٠‏ 

م تتعلب فقط على مجموعة العوائق هذه » لم نحرك فقط 
مجموعة عدم الحركة » هذه ؛ ولم نخرج فقط الى الشارع مسع 
الآله ؛ حيث احمر نا الألة أيضا والممكروفون على « السير » 
و« الركض » » بل واقتربنا باحكام من مسألة محطة التسجيل 
الاذاعية ‏ الصوتية ‏ المرئية » بعد ان قمنا بمجموعة من التجارب 
المتعلقة بتسحيل الصوت ؛ والتصوير للصوت والصورة ؛ عسن 
بعدء 

نشأت المجموعة الثالثة من العوائق بمناسبة قرارنا الحازم 
بهجر « شاطىء محطة تسجيل الصوت والسفر الى الدوئياس © ٠‏ 
وتضمن برنامحنا الملئح مسألة الاتتاج الس ربع لآلة سيثمائية 
متحركة تسجل الصوت ٠‏ وقام البرفسور شورين والرفاق 
تبمار سيف » شسيسوف » خار نوف » مولشائوف : العاملون 
في المعمل في المعمل لبلا نهارا » بتجميع هذا الجهماز المتحرك ٠‏ 
وفي. أواسط نيسان كنا قمنا نتجارب التصوير الاولى ٠‏ وتلا ذلك 
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أول أيار » والتصوير فى ميناء لينينغراد » وأخيرا ويعد اعادة 
النادسن فى آر انا 8 اعت ميلم النجها ررهرة ارو بيد نمبو 
المؤتمر الحزبي ثم سافرنا الى الدونياس ٠‏ 

ان التعللب على هده المحموعة الثالثه م من المصاعب ( تجارب 
الألة المتج ركة ) قد فتح لنا الابواب الواسعهة فبي ادا ف جا 
الاخما ر الناطقه والفيلم || لوثائقى الناطق ٠‏ وهنا لكين الاعيبة 
الخاصة لفيلم « الحماس » كاسح.الجليد الرئيسي في رتل الافلاء 

كان السفر الى الدونباس ‏ المجموعة الرابعة من العوائق ٠‏ 
الكامل لوسائل النقل ٠‏ اتجهنا ونحن تحمل معنا 6؟7 بودا مسن 
الحمل ( بود - وزن يعادل ١١‏ كيلوغراما ) ٠‏ 

كنا نزحف و(« بصمت »6 ٠‏ ضمن ظروف الا.نقطاع الكامل 
عن المعمل وعن أجهزة الانتاج ٠‏ ضمن ظروف استحالة سباع ما 
تم :تصويره واختبار عمل الاله واتمسنا فى ظروف ترافق فيهما 
التوتر العصبي الحاد لاعضاء المجموعة » ليس فقط مع التعب 
الذهني ؛ بل ومع العمل اليضلى المجهد أثناء النقل الدائم للاثقال 
من مكان مررات» 
562 اي عا ا ار 
والحديد ؛ في المشاغل التي ترتج تحت وطأة الاصوات: ٠‏ لقد 
قضبتا تماما » وحن تنوغل عميقا تحت الالارض »فى المناجبم.؛ 


نفدل 


0 وللمرة الاولى في العا : شتنا وثائقيا الاصوات 
الاسامسة للمنطقة الصناعية ( أصوات 8 4 المصا نع 4 
القطارات والخ ) ٠‏ 


وهنا تكمن الاهمية الخاصة الرابيعة لفيلم « الحماس » 
انو ثا قي المر ني الصوتي ٠‏ 
' كان من الضروري لكي نبدأ المونتاج » ان نبداً بتلخيص 
نتائج عمل التصوير ٠‏ ولذلك مررنا من خلال محموعة جديدة من 
الصعو بات ٠‏ كان على معمل التحميض في كييف ان ينفذ العمل 
التحضيري ؛ لكي نحمض ونطبع المواد المصورة ٠‏ وكان يجب 
ترتبس الامور » بحيث لا : نعشر اخطاء التصوير اخطاء ع تحميض ٠‏ 
ولكى لا : حون اخطاء التحميضى اخطباء صو ف وبح لا لمر 
أخطاء التصوير أخطاء النسخ ٠٠٠‏ وبالعكس ٠‏ 
وعندما فى النهاية تغلبنا على مجموعة المصاف هذه : 
ووصلنا الى النتائج » بدا ان جزءا من المواد المصورة في الدونياس 
( أوقات العمل الاجتماعى » الخدمات الثقافية للعمال وغيرها ) قد 
خربت لاسباب تقنية ( اهتز از عالى فى الصوت ) ٠‏ أدت هذه 
الخسارة الى بعض التعب» ر في الخطة الموئتاجية ٠‏ وبدأنا في تنظيم 
الوثائق المصورة المرئية ‏ الصوتية » بعد ان كيفنا أتفسنا على 
عسل 
لم تكن في حوزتنا طاولة لموتناج الصوت » ولاإاية 
تجهيزاتٌ أخرى تصلح لتنظيم لمادة السيتمائية الصوتية الركية . 
عملنا بحذر » سطء وعتاد ٠‏ خمسون نتهارا وليلة فى ظروف التوتر 


اودل 


البالغ ٠‏ ومع ذلك لم نمض في الخط الاقل مقاومة ٠‏ لم نمض في 
خط استعمال ذلك الظرف المريح » المتمثل في كوننا نعل في 
الدونياس على آلة متحركة » وبالتالي » ان معظضم أصوات 
لوا بر ار لمر ا 
اق تلزن عيشي اأصوظ لمر تلورن مدر ل 
المقاومة الاصعب » بالنسبة لظروفنا # خط العلاقات المتبادلة 
المعقدة بين الصوت والصورة ٠‏ 

هنا تكمن الاهمية الخامسهة والمطلقة لفيلم « الحماس » ٠‏ 

واخيرا الملاحظة الاهم ٠‏ 

عندما تخرج في فيلم « الحماس » الاصوات الصناعية 
للآلارت البخارية » الى الساحة وتدخل فى الشا رع » وترافق 
بموسقاها اإآلية » الظاهرات » الرايات المتنقلة » النجوم الحمراء : 
الوتانابت المحبية ؛ الشعارات الحرسة ؛ كلمات الخطباء وغيرها » 

فى أصوات الآلات » في أصوات المساغل المتنافسة مع بعضها 
البعض ٠‏ 

عندما بحري العمل لسد الثغرة : فى الدونياس أمامنا كيوم 
عل وض سحي فيو سوم الصناعة » » وكمسيرة للنحوم 
الحمراء وللرانات الحمراء ؛ 

غلينا إن لان :الى كل هالا كتواتفى تيل كمد م 
مستقلية جادة ٠‏ 

انهي الآن هذا العرض التاربخي ٠‏ 

لقد اتنهى تصوير فيلم « الحماس » مند أكثر من عسام 
ونصف ٠‏ وهو بننظر نشره ( عرضه على الشاشة ) بعد ان هيأه 


م 


المعمل ليتوافق مع احتفالات اكتوير لعام ٠ 19٠‏ يننظي التمييز 
الجاد بين نواقصه ومميزاته ٠‏ لا التقييم المام ( في أي زمان 
ومكان ) » بل التقييم في المرحلة الراهنة من تطور السينما 
الناطقةء٠‏ 

لجو ) 


الخطوات الاولى 
السوفييتية الناطقة هو غلبة الالو الأخبارءة اكائلةة * رمت آن 
نعود قلماا الى الوراء لكى نستوعى هذه الظاهرة ٠‏ 


لقد تحدث العاملون في الافلام الاخبارية منذ زمن طويل 
ليس فقط عن امكانية السث عن طريق الاذاعة : بل وعن امكانية 
تسجيل ٠‏ بل ونصوير الافلام السينماكية الاذاعية الوثائقية المركية 
جالصيوع عن ير حي ام عي برو كارو كن الاسم 
وكل البلدان بعضهم البعض ٠‏ لقد سمح هذا العمل التحضيري 
الاولي ا" في الفيلى الاخباري ( ينكس السيئما وين 
غير الكيدة ة والتي أخذت على حين غرة ) ان يدأوا حالا في 
آذار عام ١٠‏ بالتجارب الاولى لتصوير الفيلم الاتسبارى 
لناطق ٠‏ لقد سبقت نظرية « الاصوات الكريهة » بداية العمل في 
فيلم « الحماس » » كذلك سبقتها امكانية تصويمر الاصوات 
الاخارية سوا هو شيل تشعياتنا الفروقية والقخصياة 
الاجنسية ٠‏ سبقها تفي أمكانية اخراج أفلام اخبارية » غير تمثيلية 
تأطقة ٠‏ لقد كان العمل في فيلم « الحماس » اضافة الى نتائج هذا 
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الفبن + ببانا لخي القن + 

لم يكتف فيلم « الحماس » بدحض « نظرية الاصوات 
الكريهة » كليا وبقية « النظربات » المعادية للاخبار » بل وفتح 
الابواب الواسعة أمام انتاج الآاخار السينماشة الناطقة » اتتا- 
الفيلم الاخباري غير التمثيلي الناطق ؛ كما فتح الطريق لمستقبل 
انتاج الافلام الو ثائقية المرئية الناطقة عن بعد ٠‏ 

:توجد في فيلم « الحماس 0 نواقص ٠‏ كيف تفسر هذه 
النواقص ؟ يمكن تفسير هذه. النواقص الى حد كبير يذلك 
الانقطاع » الدي حصل في بداية اتتاج الفيلم ..بين خططنا 
واستعدادنا للتصوير ولمو نتاج الميلم » وبين حالة تقنيسة السستما 
ا عي ا 
كثيرا فى خططنا وفي أفكارنا » امكانياتنا التقنية والتنظيمية ٠‏ 
لعل بين الامنا ال العواكن ا قت لي رق ا 
ل ل ل ل ل ل ل لي 
جوهره : لتخرب وايقاف عملنا ٠‏ 

اننا لم تتراجم أمام العوائق ٠‏ تغلينا عليها كلها » لم نمض 
في خط الحد الادنى من المقاومة » لا بالنسبة للتصوبر ولا 
بالنسبة للمونتاج ٠‏ ومع هذا ؛ بالطبيع » تعرضنا لخسارة كبيرة ٠‏ 
وحسب اعتقادي » بحب الحديث عن هذه النواقص » كنواقص 
فيلم انهك قليلا في المعركة ٠‏ تمزق » بح صوته » غطي بالجراح ٠‏ 

ولكنه مع ذلك فيلم لم نتراجع أمام أي صعو بات كانت ٠‏ 
فكيف كان موقف نقادنا من ذلك ؟ 


انهم اما تصرفوا كأساتذة : كل ما هو ليس « دييز » » كبل 
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ما هو ليس « يمول » اعتير بدون جدال « اصواتنا متنافرة » ٠‏ 
واما كنا نصطدم بالنقد الاصم : يكتب النقاد عن الجزء المرئي من 
الفيلم فقط ؛ ودغفلون المحتوى الصو تي ٠‏ واما كنا نصطدم 
بالنقد اللتمثيلي : مثلا » ناقد ثشكلي : بلعب دور المعادي للشسكلية؛ 
بنقب بعناية في الفيلم ويشتم هذه الانحا زات الشكلية او تلك ٠‏ 
واما كنا نصطدم بالنقد المعادي للاخبار وللفيلم غير غير التمثيلي : 


مثلا » يرهن أحد أحد مؤلفي « نظربة الاصوات الكربهة » 
والرغوة حول فمه » فى معرض دفاعه عن تفسه » ان « الحماس » 
هو « صوت كريه » وان هذه النظرية بالتالي صحيحة وقد تاكدت 
والخ .. ١‏ 

اعتقد ‏ ان العاملين في فيلم « الحماس » » و كل العاملين في 
الفيلم الاخباري مهتمون بالتحليل المتعدد النواحي ( وليس مسن 
ناحية واحدة فقط ) لهذا الفيلم ٠‏ وليس فيلم « الحماس » كشيء 
في حد ذاته فقط » بل وكل عملنا ( المرتبط بهذا الفيلم ) وكل 
عملنا في مجال الانتقال من سكة الفيلم الصامت الى سكة الفيلم 
الناطق ؛ فى هذا المجال من صناعتنا السينمائية الاشتراكية » هو ما 
نسميه بالفيلم الاخباري » الوثائقي » غير التمثيلي ٠‏ 

وهكذا : خاننا لم نصل في اقناج الآخمار والافلام الاخبار به 
الى نمو كمي فقط » ( « الحياس » » « اولمبياد الفن ؛ » « تطور 
الوبيو ياج ايت ٠‏ ؛ بل والى نمو كيفي ؛ 

على اأرقي سن بشن اللوائص النلر ةع ولتكبي .+ ذا كان مين 
الممكن. تفسير. يعض تو اقض القبلم التالاق غير التشلى + سيان 
العاملين في هذا المجال من الصناعة السينمائية » قد سبقوا بعملهم 


اترحل 


التحضيري الاولي » امكانياتهم التقنية والتنظيمية » فان العاملين 
في الفيلم التمثيلي » الذي يعتمد على الممثلين » هم على العكس »© 
قد تخلفوا » في عملهم التحضيري عَن و ل 1 
٠‏ لقد فاجأهم الانتقال الى 0 التاتقمية و.ومن هنيا » 
و بالاإضافة الى تملك منهج المادية الجدلية ( الشسرط الضروري سواء 
بالنسبة للافلام « التمثيلية » أو « غير التمثيلية » ) فاته بحب : 


لعي وي اي 0 ان 0 


وعلى الثاثيين ( العاملين في الفيلم سير التمثيلي ) » ان 
بطوروا التقنية ؛ وان بمتلكوها أكثر » وان يفرضوا عليها خدمة 
انتنفيذ الكامل للخطط المطروحة ٠‏ وليس على الاستعمال الحاذق 
للسكرفون وتطوير آلة تسجيل الصوت السينمائية المتحركة فقط 
ان ساعد على ذلك : بل وأيضا التوحه نحو المحطة السينمائية # 
الاذاعية المتنجة للصوت والمسجلة له » والتى كنت قد اقترحتها في 
المؤتمر الاول السينمامي ‏ الصوتي لعموم البلاد ( تصوير وبث 
الصورة الناطقة عن بعد ) ٠‏ اثنا اذا كنا سنملك مع تهاية الخلة 
الخمسية آله سينمائية متحركة صوتية اضافة الى محطة مرئية 
صوتية قوية » للتسجيل الاذاعى والبث الاذاعى » فان مهمتنا 
( وهي ان نلحق وان نسيق العالم الرأسمالي من الناحية التقنية 
والاقتصادية ) » ستصبح محلولة الى حد كبير فى مجال السينما 
ومحال الاذاعة ٠‏ 

(1*وا) 


فيل 


نقد اتنهيت من العمل في فيلم د« نلاث أغنيات عن لينين ٠.»‏ 
لقد استمر هذا العمل تقريبا طوال عام «م؟1 ٠‏ 

لقد توفقنا أثناء هذا العمل في اكتشاف بضع عشرات مسن 
الوثانق: السينا ئرة بقن لندية« اد مكلك عشيوه تحناعق + الر فيه 
سميلوفا » التي لا. تعرف التعب ه عن طريق اندفاعها وبحثها 
ودراستها للارشيفٍ ومكتبة الافلام والمواد المتفرقة في موسكو . 
في تيفيليس ؛ في كيف » وباكوومدن أخرى », » من اكتشاف ما لم 

اكتشافه خلال تسع سنوات من موت لينين ٠‏ ومن بين 
الوثائق التي اكتشفت ؛ وثيقة عن لينين قرب ضريح ايليزاروف , 
لبنين نتحه نحو اجتماع مؤؤتير الكومتترن ؛ لينين في الساحة 
الحسراءء 

لقد حاولت مجموعتنا أن تنقل الى شريط الفيلم صوت لينين 
من قبل وأثناء العمل في الفيلم السابق عن لينينغراد ٠‏ وقد كانت 
النتائج غير مرضنية » بسبب عدم كمال الكاميرا السيمائية الصوتية 
الاولى ٠‏ 

في عام م9١‏ بدا ان العمل أكثر توفيقا ( مهندس 3 
اشرو )ووم تسيل صوت لين على خرويط النلم .حكن 
أفضا لى مما هو على الاسطوانة ٠‏ لقد سبعت فبي الفيلم بشكل 
دافم ويد كلمات لحن الو جيه انود الصير : « قفواقوة » 
قفوا بصداقة » » « شحاعة فى وجه الاعداء» » « اننا 
سننتصر » » « ستنهزم سلطة الاقطاعيين والرأسماليين التي دمرت 
عندنا في روسيا ؛ في كل أنحاء العالم » ٠‏ وبهذه الطريقة حصلنا 
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على امكانية الاحتفاظ يصوت لينين على شربط الفيلم وجعل 
فلادمير اطيتش بتحدث من الشاشة ٠‏ 

لقد سجلت مجموعتنا في ازربيجان : وتوركمانيا » وفي 
اوزيكستان على شريط الفيلم اغاني شعبية عن لينين ٠‏ 
مؤلفي هذه الاغاني هم من المجهولين » ولكن أغانيهم تنتقل مسن 
شفة الى شفة » من كوخ الى كوخ ؛ من قرية الى قرمة ٠‏ لقد 
أدخلنا في الفيلم أغاني الشرق السوفبيتي ٠‏ تمر بعض هذه الاغاني 
من خلال الصوت » وبعضها من خلال الصورة » وبعضها الآخر 
بجد انعكاسه في الكتابات ٠‏ انها أغنية عن ثورة اكتوير » عن 
المرآة : التى رمت حخانها » عن ضوء ايليتش الكهر بائي الدي 
وصل الى الصحراء ؛ عن الاميين الذين أصبحوا متعلمين ٠‏ 

توجد فى فيلم « ثلاث أغنيات عن لينين ) اضافة الى 
الوثائق السينمامية عن لينين الحي » مسيرة لينين الاخيرة مسن 
نري اليريتارء اللدجراتي الواري مرلطات السريب 
الاهلنةء 

)١ةه*:(‎ 


بدون كلمات 


ان مجمل ما سجل على شريط الفيلم مسن نصوص أغان 
لاحظات ومو نولوج وخطب لينين » قد بلغ أكثر من عشرة آلاف 
كلمة ٠‏ وقد دخل في الفيلم بعد المونتاج والتصفية النهائية حوالي 
ألف وثلاثمئة كلمة ( ١١٠‏ الروسية والباقنة باللغات الاخرى ) ٠‏ 


111 


ومع هدا فقد صرح هيربرت ويلس : حتى لو لم تترجموا لي ولا 
كلمة واحدة ؛ لكنت فهمت كل الفيلمى من الكادر الاول حتى 
الاخير ٠‏ كل افكار ولقطات هذا الفيلم تدخل في وتؤثر على بدون 
الكلمات ٠‏ وحوابا على ملاحظتنا 0 ان اللحظات الاكثر قود 
روا جات برا شال حدر لله العدل اتنس لبدو 
بناء سد الدثيير » أو : وي وو الا 
وبلس ( لان كل القضية هنا تكمن في خاصية بناء الموفولوج في 

بعض الاخطاء النحوية ) عبر ويلس بحماس عن أنه فهم كل شيء ؛ 
وائه قد وصلت اليه أصالة » وصدق وحيوية الناس الذين تحدثواء 
وان حركاتهم غير الحذقة » وحركات عيونهم » والقلق على 
الوجوه » وبقية التفاصيل قد ساعدته على قراءة أفكارهم وانه لا 
شعر بآأبة حاجة لترجمة هذه الكلمات ٠‏ 


وتفس الشيء تقريبا قاله اليابائيون والاميركيون والانجليز 
الذين دعوا لحضور العرض ٠‏ لقد تلت اقتراحى بعد نهابة العرض 
لاعلامهم بنض جميع الاماكن غير المفهومة ( لم يكن هناك 
مترجمين ) » ذات الاعتراضات » وانه لم تكن هناك أماكن غير 
مفهومة:» وزان كل أفكار الفيلم ؛ في أدق تفاصيلها » تصل بدون 
الكلمات ٠‏ والامر ذاته كان فى بقية العروض » التى شاهدها كتاب 
المان » نمسويون وفرنسيون ٠‏ ْ 

هل يعني هذا ان عملنا مع النصوص » مع الاحاديث » كان 
عبثا » وآن هذه الالف وثلاضمافة َه كلمة 6 ا 
الصوت والصورة ؟ والقضية ليست هنا بالطبع » تكمن القضية 
فقط » في أن سرد « ثلاث أغنيات » لا بحري حسب الكلمات ؛ 
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بل بطرق أخرى ٠‏ وفق خط التفاعل المتبادل بين الصوت 0 
وفق الفعل المتساوي لعدة قنوات » بحري الخط عبر طرق عميقه 
يرز اعيالا على سبلن يشيع عددرات الكلمات + تسو جوكسة 
الافكار وحركة الأراء داخل أسلاك متعددة ؛ ولكن باتحاه واحد, 
نحو هدف واحد ٠‏ تندفع الافكار من الشاشة » وتتوغل في وعي 
المتقرجين بدون ترجمتها في كلمات ٠‏ 

بينما تملك الكلمات المكتوبة والمنطوقة في الفيلم طريقها 
« الكوتترابونكتي » ٠‏ اننا أمام فوقة سيمفونية كبيرة من 
الافكار » حيث لا تؤدى كارثة » تحصل من احدى آلات الكمان 
او الولو نسيل + الى انقاق العو سورت موقن ناو الافكار» 
حتى في الحالة التي ينقطع فيها واحد من الاسلاك المتشابكة مع 
عيها انمض 

ولهذا السبب فشلت حتى الآن المحاولات التي سعت الى 
سرد الفيلم في كلمات ٠‏ انه يختلف في بناءه عن النوع العادي من 
الافلام » الى حد ان تلخيص الفيلم فى كلمات يصبح مهمة صعبة ؛ 
خاصة اذا ما كان القصد أن يشمل التلخيص كل جوانب الفيلم 
وليس جانبا واحدا منه ٠‏ يقدم محتوى « ثلاث أغنيات » بشكل 
لولمى » أحبانا بواسطة الصوت ؛ وأحيانا بواسطة الصورة »2 
وأنضانا بواسطة الكتانات واحاتا أخرئ يدون مشاركة الموسيقى 
والكلمات » » نتعبير واحد فى الوجوه ؛ او في الحركة الداخلية 
اللادرء ارقي اماد سير ومين البور سم اعرف 
أخرى » أو بخطوة مستقيمة » او بدفعات من المعتم الى المضيء : 

من البطليء الى الممسرع ء من المتعب الى التشيظ : أو بالضجة , 


ندل 


أو بالاغنية الصامتة ء الاغنية التي بدون كلمات » الافكا ر التي 
تنجه من الشاشة الى المتفوج بدون ان يترجم المتفرج أو المستسع 
الافكار الى كلمات ٠‏ 

ان هذا الفيلم يترجم بشكل سيء الى لغة الكلمات » على 
أئرغم من أنه في لغته المجازية يتعامل يسهولة من أي قاعة 
جماهير نه ٠‏ 

من ناحيه ‏ انه وثائق سينمائية عن موت لينين » عن آخر 
أر بعين كيلومتر ؛ عن طريق لينين الاخير من غوروك الى موسكو ء 
ومن ناحية ثانية ‏ انه لينين .يتحدث على شريط الفيق» » ملخص 
الوثائق السيتمائية المحفوظة عن لبنين » ميراثنا السينمائي عن 
ينين ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة ‏ انه مونولوج داخلى دسير من القديم الى 
الحديث » من الماضي الى المستقبل » من العبودية الى الحياة الحرة 
المتحضرة » الى الانسان الذي حررته الثؤرة ٠‏ 
- 00 (19*4 ) 


اربد ان شبادل التجرية 
في :عام 1434 اقترح على ميخائيل كو لتسوف العل في 
السينما » لقد كان هذا على أثر مرسوم مجلس موسكو » القاضي 
ا 0 داواي الفئتنرة ؛ التى سبقت تأميم 
بدأنا باعاجو الاسبوع السينمائي 6 # وهي مجلة 
سمنماكية ٠‏ بعد عدة أشهز انتقل كو لنسوف الى عمل آخر ؛ وغهد 
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الوساذاو الأتسار السيتناقةة 

ان الطريق الابداعي طويل ومعقد .من « الاسسبوع 
السينمائي » ( 1915-1914 ) وحتى « ثلاث أغنيات عن لينين»: 
أكثر من مائة وخمسين تجربة لتصوير وتنظيم المادة الاخبارية ٠‏ 
من غير الممكن نعداد هذه التجارب في مقالة قصيرة + ولكنني 
أعتقد أنه من الضروري نكر ولو بعض النمادج المنفردة » وأنواع 
هذه الآفلام ٠‏ 


هنا بالاضافة الى « الاسبوع السينماني » ( الأخيار 
السينمائية الجارية  )‏ توجد دراسات نحريبية مثل « معركة قرب 
تساريتسين » ٠‏ اضافة الى ( « الاخبار ‏ البرق » )  -‏ توجد 
الافتتاحمات السينمائيه » النقد السيدما ني الساخر ؛ القصائد 
السينمائية ( مم عددا من « الحقيقة السسستمائية 6( ه اضافية الى 
د التقويم السينمائمي  »‏ هناك الافلام التاريخية الكبيرة » مثشل 
,, تاريخ الحرب الاهلية » ٠‏ بحل مارش اكتوير « الحادي عشر » 
بدلا من الكلمة ‏ الاذاعة # الموضوع « الحزء السادس مسن 
العالم » وبعده « فيلم بدون د » (« الرجل والكاميرا 
السينمائية » ) ٠‏ اليوميات السينمائية ( « الحقيقة الروادية » ؛ 
القصيدة السينمائية ( « الى الامام » أبها المجلس »> ) النبذة 
السينمائية ( « محاكمة الاشتراكيين الديمقراطيين ح الاسيريين » )؛ 
أفلام ذات وظيفة خاصة ( « العين السيئمائية » ) سيمفونية 
الاصوات الطبيعية « الحماس »© وأخيرا » الاقتاج السينمائي الذي 
تتوغل جذوره فى صور الابداع الشعبي 6 سيمقو ثيه الافكار 6.6 
« ثلاث أغشات عن لبئين 6 ٠»‏ 
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قد خضعت كل هده 00 الاخبارية المتنوعة لوظيفة عامة 
أساسية واحدة ‏ تبان الحقيقة ٠‏ لا « العين السينمائية » لأجل 
00 العين السيثمائية » بل أجل تيدان الحقيقهة الحقسقهة 
السيثمائية ٠‏ كل. الوسائل السيئمائمة » كل الامكائنات السيئمائمة: 
دام تراعات السينمائية » والطرق والاسالبب ؛ لكي نجعل مسا 
مقنكع # مكشوفا ٠‏ لكي نقول الحقيقة عن ثورتنا » عن المناء 

0 ا ه عن الحرب الاهلية ٠‏ 

ن هنا الرغبة فى أنبيان الناس يدون قناع » بدون تمثيل ؛ 
وآ رغبة فى تصوير الئاس ء يحييث لا بلاحطلوا ذلك + الرغبة في أن 
وات روا ار 0 

فى هذا المحال بعطي « ثلاث أغنيات عن لينين » أمثلة عن 
000 مثل #فدرةريطلة العمل الشعبى فى سد الدنيبر : 
ومسؤاولة الكلكر رز وغيوها 5 ن الئاس ٠‏ انها كادرات الناس 
الاحباء وهى 'تنشابيك فى ذاكرتنا مع زوجة الحارس القتيل في 
فيلم « الحيأة يفتة » » مم الامتقسال في « الرجسل والكامي”' 
السيثمائية » 2 مع المصلين في « الحماس »© والخ ٠‏ 

ومع ذلك ؛ »لا مكفى أن نصور أحزاء الحقيقة ٠‏ بحب تنظيم 
هذه الاجزاء ؛ بحيث تنتج الحقيقة من المجموع ٠‏ وهذه المهمة 
لبست أقل صعوبة ؛ بل ربما ؛ هي أكثر صعوبة من تصوير أجزاء 
منفردة من الحقيقة ٠‏ 

لكي نخرج الحقيقة السينمائية عن لينين ‏ من ضمن حدود 
املوضوع ذي الوظيفة المحددة جدا » احتخنا لاستعمال كل تجربة 
تصوير « العسون السئمائية » السابقة كل الخرات المكشسة 2 
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والاخد بعين الاعتبار والدراسة المتيعنة لكل أعمالنا السابقة حول 
هذا الموضوع ٠‏ 

كان بحب محاولة البحث عن اللقطات غير المكتشفه وغير 
المنشورة للينين الحي ٠‏ تقد هذا العمل , بصبر عظيم وبعناد مسن 
لمر ا ؛#أل كت امير نابي 
الذدترى العاشرة لوفاة لينين ؛ ملأنه بعشرة لقطات سينمائية جد بدة 
عن لبنين الحى اكتشفتها بنفسها ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف درست 
اأرفيقة سفيلوفا فى عشرات مدن الانحاد آكثر من ستمئة كيلومتر 
من المادة السلبية والابجابية ( نيجاتيف وبوزديف ) 5 

كان بحب البحث عن وثائق عن الحرب الاهلية » لانه كان 
قد جرى تقسيم وتبويب فيلمنا « تاريخ الحرب الآهلية » تحت 
0 مختلفة فى عدة مخازن ؛ ولم تتمبكن أيدا من الحصول 
عليه شكله الكامل ٠‏ 


كان يجب محاولة تقل صوت لينين الحقيقي على شربط. 
الفيلم » وهذا ما نجح في عمله مهندس الصوت شترو ؛ بعد عدة 
تجارب ٠‏ وكان بحب القيام بمجهود كبير من أجل البحسث 
والتسجيل الصوتي للاغاني الشعبية عن لينين التركية 
والتركمانية والاوزبيكية ٠‏ كان يجب بالاضافة الى التصوبر 
المتزامن » تصوير مجموعة كييرة من اللقطات فى مختلف أطراف 
الاتحاد السوفيبتى بدأ من ضصحراء كراكومسك » اتتهاء بوصول 
التق لكسو دون © الى موسكو ٠‏ وكل هذا لاجل احراء 
العمل التحضيرى للموئتا ج وجمع كل المادة المطلوبة ٠‏ فم تم 
تعريض المادةلمعالجة خاصة فى الممل ؛ » بهدف تحسين نوعصلة 


وال 


انصورة والصوت .٠‏ . 

بدأنا بعد كل هذه الاعمال التحضيرية تنضد الخطة الجدددة 
( وهى على ما سدو العاشرة ) المو تناجية ٠‏ ولا بحب ان شير هذا 
الفح ذلك لاله سكين النعق ١‏ البيره الو شاجى تنظ :0 سمه 
الحدود ء التي سمح بها اقتاج الفيلم 3 وبالطبع ؛ ضمن الحدود : 
التي يمكن داخلها سرد محتوى الفيلم ؛ لا بالكادرات بل 
بالكلمات ٠‏ ليست خطة الفيلم الوثائقى ؛ شيئًا جامدا ٠‏ انها خطة 
في حركة ٠‏ يسير اتتاج الفيلم على سكة الخطة التحضيرية ٠‏ 
ولكن الخطة الموتتاجية النهائية تتحقق تنيحة للتفاع ل المتسادل 
الحيوي بين خطة العمل » والاخبار الجارية عن الحادثة التي 
تحصل ( مثلا » لم يكن من الممكن ان نتنبا في الخطة الاولية؛ 
بموضوع التشيلسكيين » ولا بمحتوى الاغاني الشعبية التى عثر نا 
عليها لاحما » ولا بمقتل الرفيق كيروف ) ٠‏ 

لقد كنبت بخط بدي الآن الصفحات على الورق أثناء 
التصوير ومو نتاج الفيلم ٠‏ وكل هذا لكي أعرض الحقيقة على 
الشاشة ٠‏ 

اضطررت لكتابة اشعاراء وقصصا : حسابات جافة: 
وئذات نوعية » ومشاهد درامية » أو تركيبات كلامية موسيقية » 
والى رسم جداول وخطوط بانية ‏ ثم انجاز كل هذا من أجل 
الأليف الصوري المتبلوو دين مجموعة ما من الصور ٠‏ من الخطأا 
ان نعتقد ان كل هذه الاعمال الكلامية والهندسية » ستدخل فى 
الفيلم المنتمي على شكل نص أو رسوم هندسية ٠‏ فمي تلفي 
بالتوافق مع حل التسويات الموتتاجية » مع العثور على الكتلة 


١4 


السيئمائمة المنشودة ٠‏ 

وللوصول الى الغاء الزيف » الى البساطة والوضوح . 
اللذين ذكرهما النقاد عن « ثلاث أغنيات عن لينين » ؛ احتحنا الى 
حل فرنا الك اعد ومن ميد النا عفان صر بيه 
,) الول والكايي! الضيتا ب0) ؛ وانجرية « الحزء السادس من 
العالم » 4 م وانخربة ( الحماس » و «( الحادي عشر » 6 قد خدمت 
الى حد كبير مجموعتنا الانتاجية ٠‏ لقد بدت هذه الافلام كما لو 
أنها « أخلاما ء تنتج أفلاما )ا ء 

لقد علمتنا دروس هذه الافلام كتابة الافلام الوثائقية 
الطويله بالكادرات السينمائية ؛ والتعلب عين طريق البحث 
الاختراعى على كل الصعو بات » التي تقف في هذا الطريق ٠‏ 

علييا ال ضع مهمه امنا ه على عتبسة الذكرى الخامسة عشر 
للسينما السوفيتية ؛ هي استعمال كل التجربة السابقة » للوصول 
الى البساظة العظيمة والوضوح في جميع أعمالنا السينمائية ٠‏ 

بدون الانقاص من الميتوفق الفمفي دون خسائر قنى 
النوعةء 

)١١:4( 

ثلإت اغئيات عن ليئين » و ١‏ العين السينمائية » 

لقد تأثرت كثيرا باستقبالكم للفيلم » أكثر من تآثري بنتائج 
فيه الفرووقن ع قد ونه" الاغتر ابم الددى وكيد يون "الها ملي فى 
السيئما التمشلية وغير التشلية » طوال الوقت من فهمم بعضنا 
العض + 
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كان على عملنا منذ البداية أن يبحمل اسما ماء فسمسى 
«د بالعين السينمائية » ٠‏ ولكن المناقشات التى جرت حول همذا 
الموذموع ؛ عندما كانوا يكتبون مع أو ضد هذه الحركة ؛ لم تعبر 
عن. جوهر وجهه نظرنا ٠‏ لقد حصل ما يشبه « عدم التزامن » بين 
أفكارنا » ودين مأ كه معارضونا او مناصرونا ٠‏ لقد ميزوا دائما 
بين « العين السينمائية » وبين « الحقيقة السينمائية » ٠‏ وحتى أن 
ليبيديف قد كتب انه مع « الحقيقة السينمائية » ولكله ضد 
ألعين الس مندما لبك ) ٠‏ 

لقد استمر هذا الوضع زمنا طويلا جدا لان النقاد لم 
بدركوا انه لا توجد « عين سينمائية » لأجل « العين السينمائية »: 
ولا توجد الحياة بغتة لاجل الحياة بغتة » ولا بوجد نصوير مخفي 
لاجل التصوير المخفي ٠‏ فهذا ليس برنامجا » بل وسيلة ٠‏ لقد 
صنعت الحقيقة السينمائية التي اعترفوا بهسا بوسائمل « العمين 
السينمائية » ٠‏ 1 

كيف تفسر هذا ؟ اننى أتذكر أول مشاركة لى فى السينما ٠‏ 
لقد كانت غ ريبة جدا ٠‏ ولم تكن المشاركة تتعلق بالتصوير ؛ ه بل 
تلخصت. فى الى قد فرت من على طارق: وافصيفت »املو | عردشة عند 
مغارة تقع في شارع مالي غينز دنكوفسكي ؛ اله ٠‏ 

نقد كانت وظيفة المصور تسجيل قمزتي » بحيث ؛ يبدو كل 
طير اني » » كل نعبير وجي » كل أفكاري والخ ٠‏ اقتربت من حافة 
المغارة + قهرت > قمت بحركة تقسه.حركة الخمار ومضيت الى 
الاسفل ٠‏ واما على الشريط فقد تبين ما بلي : 

يقئرب رجحل من حافة المغارة ؛ بعدها ظهر على وحهه رعب 


ةا 


وتردد ؛ انه نمكر ‏ أن أقفز ٠‏ وبعد ذلك يقرر : كلا ؛ انه أمسسسر 
محجل > الهم ,بر يراقبونني ٠‏ يقترب مرة أخرى من الحافة ؛ ومصرة 
أخرى التردد على وجهه : ؛ ثم نرى كيف ينمو الحزم 4 كلخدت 
نفسه : بحب أن أقمز ثم بنفصل عن حافة المغارة ٠‏ انه يطير في 
انهو اء ا ا 
يساعده على الوقوع على قدميه ؛ انه يستقيم » يقترب من الاإرض: 
ومن حد بل سدو على وحهه الرعب والتردد ٠‏ وآخيرا نتلمس قدمأه 
0 لات ياب شايع ا او قي 


اليلق هذا ب لزعي براك باكترا زعا على عيبل 
تلاهر بأنه جد مرتاح ٠‏ وبهدا التعبير مختفي ببطء ٠‏ 

اك ررق ودرا ا را ةا 0 
العتئقة دن ,وها طن العن المتولائنة ( بمستاعدة ساكل سا > 
خاصة : وهى في هذه الحالة ‏ التصوير السريع ) ٠‏ اذا ما كان 
المقصود هو قراءة أفكار الانسان عن بعد ( ونحن غالبا ما نحتاج 
الى قراءة أفكار الانسان وليس سماع كلماته ) » فانكم هنا قد 
حصلتم على هذه سي وسائل « العين 
السئمانية »6 ٠‏ 

تعطي الوسائل « العين السينمائية » امكانية نزع القناع عن 
الانسان ؛ والحصول على جزء من الحقيقة السينمائية ٠‏ لق د 
حددت كل طريقي التالي في السيندما على أنه ابراز هذه الحقيقة 
بالضسبط عن طريق كل الوسائل المتوفرة لدي ٠‏ 

اذا ما تحدثنا شكل رمزي » فهمل بامكاننا ان مكتقنن 


١-١ 


شبيها لهذه ( القفزة » هنا في « ثلاث أغنيات عن لينين » ؟ نعم ٠‏ 
فهى على الاقل توجد عند بطله العمل ٠‏ لماذا توثر هي فينا ؟ همل 
لانها نمثل جيدا ؟ لا شيء من هذا القبيل ٠‏ ذلك لانني قد حصات 
منها على تمس ما حصلت عليه من تفسي أثناء القفزة : ا عي 
الكلمة والفكرة ٠‏ 

اذا ما تحدث بطل عمل في مكؤتمر وعبر بكلمات قد حفظها : 
او فكر أثناء ذلك بشيء آخر » فاتكم لن تشعروا , بتزامن كلماته 
مع أفكاره ٠‏ 

وبمكن أن نورد مثالا من السينما الصامتة ٠‏ فلنتدكر فيلم 
« العين السينمائية » ( « الحياة بغتة » ) ٠‏ هناك بحتضر رجل 
حارس ٠‏ ماذا محصل مع زوجته ؟ سبدو ان عليها اذ تعلم أن زوحها 
بحتضر » ان تشد شعرها ؛ ان تبكي ؛ أن تسقط والخ * بيئما هي 
لا تتحرك ء وعندما بودي الطبيب حركته المشهورة اليائسة » ترفع 
فحأة بدبها وتصلح تسريحتها ٠‏ 

ماذا كان يعني لنا « التصوير بغتة » ؟ انه كان حملة من أجل 
الاساليب ؛ التي نستطيع بمساعدتها أن نرز الحقيقة السسبتماكية . 
ان تكشف الاتفعالات الحقيقية » ومشاعر هذه المرأة: هذا 
المتشرد » هذا المشعوذ » هؤلاء الاطفال وغيرهم ٠‏ 

ولك. لبن خططي سارت أبعد من ذلك ٠‏ لقسد أثارني موضوع 

فضح التمثيل الاكثر ذكاء ٠‏ غالبا ما يمثل الناس في حياتهم : 
و الود واد بوواواي اسار لو رساي 
ولحلها كان على الكاميرا ان تنوغل في الغرفة » في اتمعالات الناس 
االعبيية »كان يعن الطفل ,عرف خرغل الكامر ا هتاه يفيك 


١6 ؟‎ 


دخفى الانسان نفسه كليا ٠‏ 

غالبا ما عرضت وسائلي في التصوير بشكل مكشوف في 
الاعمال السابقة ٠‏ انني أترك بناء الوسائل مفتوحا حسب طريقة 
ميرخ ولد وكان هذا أمر خاطىء ٠‏ 

ولكن كل ما أعمل وكيف اعمله ‏ اعمله على تمس الششكل ؛ 
عندما قفزت من السطح في المرة الاولى ٠‏ 

ان فيلمى الاخير ‏ هو الحقيقة السينمائية ذاتها » الحقيقة 
انسينسائية الكبيرة عن الحياة : والتي نجحت فيها كما يبدو أكثر 
من أي شيء آخر ٠‏ | 

غالنااها :اهموق انل نيعلة +عندمينا اعبراض اللاوتناس + 
أعرضه بشكل ملموس » بكليته » بمحمل تفاصيله الواقعيةه ولكن 
اذا كنت مثلا » أعد موضوعا عن التصنيع بشكل عام ؛ فانه 
سكننى ان آخذ آلات ومحركات مختلف المعامل وأن أجمعها » 
عدت دو انتن أراها على راحة كفي ٠‏ حقا » انه من الخطا ان 
( اولف » نمسي ؛ من وجهة نظر العين البشرية » جنبا الى جنب 
مع الذين بجلسون » فلنفترض ا 
يز اذكان و الج سونال » أن ١‏ ازاك غ شب الا هنا 
ليس فقط بالقرب منكم » بل ومن مختلف زوابا الكرة الارضية ٠‏ 
سيكون من امضححك ؛ فيما لو وضعنا آمام العين السينمائية عوائق 
من نوع الحائط او المسافة ٠‏ 

بحن ان حكن نتهوما ]د عدا بالتاقو يو 0:3 نامقل فييدة 
« الرؤة البعيدة » في الوتا ج السينمائي أمر مسموح به ٠‏ 

. ان الفكرة القاعلة ؛ بأن الحقيقة هي فقط ماتراه المين 


١ ؟6‎ 


الانسانية » تدحض سهولة عن طريق البحوث المبكروسكوبية : 
وعيوفااعن نارق تلك الطنات عاتن ختدمها العين السلعة تتسااءء 


انها تدحض أيضا عن طريق التفكير الانسائى نفسه ٠‏ 

عندما قيل هنا ان مليون حبة رمل تشكل تل رملى » مليون 
من الضعفاء ‏ شكلون قوة كبيرة » فاننى قد أردت أن أذكر أن تلك 
الكلمات التى اعثير ناها فينا مضى شعارات » قد صارت الأن قوة 
كبيرة أيضا ٠‏ 


انني آمل بعد كل ما قبل بوضوح » ان تكون تلك العناصر 
في فيلم « ثلاث أغنيات عن لينين » والتي أعحبت الرفاق أكثر من 
غيرها » والتي اعتيروها جديدة تماما بالنسبة لي » في حقيقة الامر 
امتدادا لكا ل عملنا الماش + 


)١ة*:(‎ 

١‏ 2 لحقيقة ١‏ لسستما ثيه 
قبو فى منطقة تفرد سكوي ‏ كانت هناك ظلمة ورطوية 
شديدة ٠‏ أرض ترابية وحفر ٠‏ نسير وتنعثر ٠‏ تقفز بين الاقداء 
حجرذان كبيرة جائعة ٠‏ * في مكان ما في الاعلى نافذة مشبكة وأقدام 
العابرين ٠‏ مياه تحت نحت الاقدام تتسرب مىن الانابيب الموصل.ة 
للسياد ٠‏ انك تعلق أطراف شريط الفيلم ؛ أعلى ما يمكن » حتسى 
لا ستل الفيلم ٠‏ ولكن الرطوبة تودي الى تفسخ النكرات الملصقة 
والى صدا المقص ؛ المسطرة والمنشف ٠‏ انك تجلس يدون ان 
تحني ظهرك أمام كجزاء الشربط الرطبة  ٠‏ الفجر بقترب ٠‏ 
رطوبة * برد + السن لا بثبت على السن ٠‏ يحيط مخرج ومتولف 
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: الحقيقة السينمائية » الرفيقة سافيلوفا بمسطفه القصير ٠‏ الليدة 
الاخيرة من العمل » وسيتم تجهيز فصلين تالبين من « الحقيقه 
السينمائية » ٠‏ غدا سيكشى التنقاد السستماسون أن 7 الحشئقة 
السينمائية  »‏ شيء منكر غبى » وان العاملين في « الحشئقهة 
السينمائية » هم « دمل غريب على الجسم السينمائي » » وان هذه 
« السينما سخيفة » وأن هده هي « حيل دزيعا فيرتوف »6 ٠‏ 
غدا سيكتب المخرج ‏ الناقد ٠1‏ انوشنكو » اننا « جراثيم 
مر ا سي ل ا يي 
« وجدنا داخل الوسط السينماني الناهفض المغذي والعكره: 
وبدأنا في التجول في جسده الذي لم يقو بعد » ٠‏ 

ولكن « برافدا » تمكر شكل مختلف قرتفن الضفحة 
الاولى من برافدا » مقالة ميخائيل كولتسوف » التي بندح فيه 
23 الحقيقة السسئمامة » هكذا: ) الموسيقى لا تعزف اثناء 
العرض ؛ ولكن الموسيقى تقفز من الشاشة في الحركات الموزونة 
للفرقة التى 'تعزف في الايقاع المنساوي للطواييد المسكربة وي 
تتقدم » » او هكذا : « ندفم النا ريخ » حياء وهو ١:‏ 
ويوقظل وأسًا القلى ء ا 0 
السينمائية » بمهارة وبحذق واحتراف»'لقد الغت الفوضى والحرفة 
الندانية السابقة من افلامنا الاخبارية » ٠‏ 


لا تردد )2 الحر ددة السيتمائية © ان تتعامل مع عملنا « انها 
تكتى الخير عن حدبث فيرتوف بأسلوب « سحت 


»0 و 


١ هه‎ 


وهو لم يتحدث لاحقا » وصدق مع وعده » بل فعل شيئا 
آشراء 

انني اعرف مما تصنع الاحذية ٠‏ وهذا انا تلمسوني 

سقط 6 سقط ا 

وحتى نعبر بشكل افضل » تقول ان فيرتوف « اسقط » 
كل شيء وقع بين بديه » ٠‏ 

ان « برافدا » لا تهزاً ٠‏ انها تعامل فيرتوف شكل مختلف٠‏ 
انها تتقدم بمقالة جدية نقدية « النظرية والممارسة عند ارفيق 
فيرتوف » وتنهى المقالة بالكلمات التالية : « ...ءانه عمل 
تجرببي » نمى من خلال تطور الثورة البروليتاريه ؛ # خطوة هامة 
على طريق تأسيس السينما البروليتارية الحقيقية » ٠‏ 

صدرت « الحقيقه السينماكية » التاسعه عشر ٠‏ و « الحريدة 
السينمائية » تهزاً من جددد : « قدم دزيعا فيرتوف انتاجه الآخيرء 
ان هذا المحارب السينمائئي قد كذب سب 0 
السينمائمية منذ عششر دقائق خلت »؛ ولهذا ضطر الحمهور للتكيف ْ 
اعبات عد ون وار دون فى ان الكاميرا 

قل ذلك بقليل » قد كسمن ال اللخ ال د 
اضطرت الى مشاهدة كل ركض الكاميرا هذا » الذي سمى لسبب 
ما « الحقيقة السينمائية » رقم ٠ 6» 1١9‏ 0 

وتشرح « الجريدة السينمائية + محتوى « الحقيقة 
السنمامة » التاسعة عثر : 

« على الشاشة كل شىء مخلوط » بحيث لا ستوعه العقل٠‏ 


١1 


فهو يرانمي احيانا على فتاة عارية في البحر الاسود ؛ واحيانا يتفز 
على مؤخرات غزلان قافو لينك دو هدعت واد بيقفز الى ببست 
الفلاح في موسكو ؛ وايضا بعد متر ل يزحف يدول سبب 'تحت 
القطار ٠٠٠‏ اضافة الى انه لا بسرى اي خيط منطقي يفسر « طيش 
الكاميرا » هداء٠ ٠‏ على ماذا تبرهن هذه الخلاعة ؛ ‏ بدو انه غير 
واضح ؛ حتى بالنسبة لمثلفي هذه التجربة الجديدة ٠‏ ان كل هذا 
هو و نشورش « جمالي بنياني »© ٠٠+‏ » والخ ووه 

ينما تتعاطف « برافدا » بشكل آخر مع محتوى « الحقيقة 
اأسسممائة » التاسعة عثر : 

« أن « الحقيقة السينمائية » ؛ ‏ تكتب « برافدا )»: 
مكرسة للمرأة العاملة : وتمر في الفيلم امامنا في علاقة ترابطية 
انواع النساء السوفيبت من الفلاحة » التي تعمل في الحقل ؛ وحتى 
عأملة المو نتاج التي تختار النبحاتيف للعدد التالئى مسن « الحققة 
السينمائية » ٠‏ يقدم لنا الرفيق فيرتوف لحظات كثيرة مثيرة * ان 
خطوة اضافية قد تمت بمعنى البساطة والجدية والوضوح » ٠‏ 

وعن العدد ذاته من « الحقيقة السينمائيسة » تكلب 
ازفستما » : « ان العدد التاسع عشر ناجح جدا ء انه تحدث 
بشكل عيني عن ان العرض الحاذق للحياة يمكن ان يكون ملينا 
بالمأساة والفكاهة والاثارة الآخاذة الملهمة ٠‏ بوجد فى هذا الفن 
بناءه الدرامى الخاص وفنه التشكيلى وموسيقاه السينيائينة 
الصامتة ٠‏ والاهم من ذلك ان حاجتنا ملحة الى مشل هذه 
« الحقيقة السينمائية ») فى كل الاتحاد السوفياتي » في كل 
الاطراف النامة والمتحضرة © ٠‏ 
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لقد كان )0 التقويم السينماني اللينيني » واثنتين مسن 
0 الحفائق السيتماكية الليئيئية » لمحاو لات الاولى لجمع و تنظيم 
المادة الوثائقيه عن لينين ٠‏ 

ان ) التقويم السسنما' ي اللينيني  »‏ هو ملخص تأر بخي 
للؤنانق السيتمائية عن لينين الحي ٠‏ 

« الحقيقة السينمائية اللينينية » ( رقم -)5١‏ انه فيلم 
لينين » منظمه فى ثلاث اجزاء » مقسمة بدورها الى الحلقات 
التالة: 

الجزء الاول  ١‏ ) جرح لينين » ؟ ) لينين حول دمكتاتورية 
البروليتاريا » *) لينين والجيش الاحمر » 4 ) لينين عن البروليتاريا 
والفلاحين » ه ) لينين والكومنتيرن » 5 ) الجماهير ‏ للينين » 7 ) 
المصا نم للمنين ) الاقتصاد الزراعي للينين » ه ) القوات ‏ 
للبنين ؛ ١١‏ ) الاطفال ‏ للينين » ١١‏ ) الشسرق للينين » ؟١‏ ) 
لمنين والكهربة , م١‏ ( الاتتقال من الشيوعية الحرمية الى الخطة 
الاقتصادية الحدددة ٠‏ 

الجزء الثاني ١‏ ) مرض لينين والاطفال » ؟ ) نشرة المرض: 
) الموت » ؛ ) فى بيت المجالس » ه ) مأتم اللجنة المركزية » 5 ) 
لينين والجماهير ١‏ 7) العائلة عند القبر ؛ م ) العمال عند القبر » ه) 
الفلاحون عند القبر » ٠١‏ ) شغيلة الشرق عند القبر » ١١‏ ) الجنود 
ا تيد ل 4 ١‏ )< سنتحقق وصابياك 

الع لالب ال الى معان ريه عا 


1١ه‎ 


؟ ) مثه الف ب في الحزب الشيوعي الروسي ؛ ”) العسال س 
اللينينيون » 4 ) العاملات ‏ اللينينيات » ه ) الحزب اللينيني » " ) 
الثسان اللينيشون )/٠‏ الضريح 6ح ) اللنينيون الششبان ‏ اطفال 
العمال # يناضلون في القرية من اجل قضية ابليتش م ه ) الفلاح 
في الاجنماع العمالي بدعو العمال الى تحقيق وصية لبنين بالنسسة 
للقرية : ٠١‏ ) المهمة الاكثر اساسية والاقرب 6 )١١‏ على خطى 
اللنننشة ٠‏ 

تحتوى « الحقيقة السينمائية اللينينية » الثانية ( « لينين 
حي في قلب الفلاح » ) على المواضيع التالية : « لينين ‏ العسال 
يو ل ل يا 
« بارسلافسكي عن لينين » » « لينين والشعوب الكو لو نيالية » 
وغيرها. 20 

وتكتب « برافدا » عن هله « الحقيقة | ان 
« الفيلم قد صنع على شكل عرض لتلك النماذج + التي تعيش 
ل 
ابتعزلك افيه دوعييلة.هامة وه احيساء خطية الاحتماع عن طزايق 
ادخال مجموعة من المشاهد ومن ضمنها المشهد القصير عن حياأة 
الشعوب الكولوثيالية ونصف الكولويالية ٠‏ ان خظوة جديدة 
قد نمت باتخاه البساطة الكبيرة وسهولة الفهم ؛ الامر: الذي يوجب 
علينا'تحية هذا الفيلم » المخصص بالتاكيد للجمهور العريض © ٠‏ 


لم نستعمل في « ثلاث اغنيات عن لينين » تحربة هذين 
العددين اللبنيئين فقط » بل عموما ل امد الثلاثة وعشرين 
من , 'الحققة السيماكة م .ء ٠.‏ 
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امَتفملنا ايضا تجرية افلام « العين السينمائة » و « الرجل 
والكاميرا السيئمانية » ٠‏ ولا. شيء بخيف فى هذا الآمر ابسداء 
ومخطئون » هم الرفاق الذين يقولون اسيم و الست 
السينمائية » ولكننا ضد « العين السينائية » ٠‏ انهم يقولون : 
« أن ثلاث اغنيات عن لينين » بعني تخلى فيرتوف عن مواقع 
« العين السينمائية » » وعودته الى « الحقيقة السينمائية » ٠‏ فهل 
هذا الامر صحيح ؟ 

فلنتحةق من الامر ٠‏ 

اتنا سئرى اذا ما امعنا في التاريخ » في المكتبات القددمة 
واليوميات ؛ أن « العين السينمائية 6 قد فهمت عام 1516 ( قفزتي 
السريعة من ظهر المغارة ومن ثم لعبة النط السريعة وغيرها ) على 
انها « العين السريعة » ٠‏ ان السرعة القصوى لدوران الكاميرا قد 
فسحت المحال امام رؤية افكاري على الشاشة اثناء التمزة. 
وهكذا » فان الحديث لم يكن بحري منذ لحظة ولادة « العين 
السينمائية » عن الحيل لاجل الحيل » ولا عن « العين السينمائية » 
لاجل « العين السيتمائية » ٠‏ لقد فهم التصوير السروع ( العين 
السريعة ) » ؛ على أنه امكائية جعل الشيء غير المرمي مركا : 
الغامض ‏ واضحا » للخفي ‏ بائنا » المقتع مكشوفا ؛ التمشيل 
تصرفا حقيقيا » الكعذب ‏ حقيقة » حقيقة سينمائية ( أي 
الحقيقة للستخرجة بالوسائل السيتمائية بوساكئل « العين 
السينمامة » » وفي. هذه الحالة ‏ بوسائل العين السريعة ) ٠‏ 


ان التصور الاول « للعين السينمائية »ىه على انه العين 


دل 


اسسيئمائية مثل : « العين السينمائية هي التحليل السينماني » 
العين السسنمانية هي نظرية الفواصل »© » « العين السينمائية 
هي النظوية النسبية على الشاشة » والخ ٠‏ لقد اعتير تصومر 

الرسوم المتحركة ؛ وتصوير كادر » كادر » والتصوير اسمن 
والتصو ١‏ ر المصغر ؛ والتصوبر العكسي والتصوير بالكاميرا 

المتحركة » وسائل اعتيادية في التصوير اضافة الى التصورر 
السربع ه وتعرف « العين السينمائية » على انها « ما لا تراه 

اين لجسل الواح كريب اليب النن سين د 

الوردة فى الرسوم المتحركة وحتى طيران الرصاصة البالغ 

السرعة ) » و « كنيجاتيف الزمن » ( التصوير العكسي) ؛ ؛ كأمكائية 
الرؤدة بدون حدود وبدون مسافات » كادارة تصوبر الكاميرات 
السيئمائية عن بعد كالعين المقر (©وع ل عزع]) » كالعين اللي 

ترى بالاشعة (©8© بوه - 6 ؛ « كالحياة بغتة » والخ ٠‏ 


لم تستثن كل هذه التحديدات المختلفة بعضها الآخر » بل 
كملت بعضها الآخر » لاننا قصدنا « بالعين السينمائية » كل 
الوسائل السينمائية » كل الامكانيات السينمائية » كل الاختراعات 
السينمائية » الطرق والاساليب » التي سكن عن طريقها كشيف 
وعرض الحقيقة ٠‏ 
لا « العين السينمائمة » لاجل « العين السينمائية » : بل 
الحقيقة بوسائل « العين السيئمائية »26 اي « الحقيقة السيتماكية» ٠‏ 
لا تصوير « الحياة بغتة » لاجل « الحياة بعتة » » بل لاجل تيان 
لمن بذون. اقنعة , بدون مكياج » لكي تلتقطهم عين الكاميرا , 
فى الفحظة التي لا ا ء لقراءة افكارهم المعراة امام 
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« ألعين. السسيلمائية » ٠‏ 

لاغ الحيل  »‏ بل الحقيقة : هي الاساس في العمل 
2 العين السينمائتى » علينا ادن أن لا نقصد ( بالحقيقفه 
السينمائية » فقط الاعداد الثلاثة وعشرين من محجلة « الحقيقة 
السينمائية  »‏ بل و « الى الامام ايها المجلس » + فيلم « العين 
السينمائية » » « الجزء السادس من العالم » » « الرجل والكاميرا 
السينمائية » وغيره » وبالطبسع ايضا فيلم « الحقيقة السينسائية » 
الكمير الاخير : « ثلاث اغنيات عن ليئين » ٠‏ 


لان 06 بحرارة : أمدي ار الكدر الحقيقة 


مها ) 


النجربة الأخيسره 

تعلست الكتابة السيسائية لمدة خسة عشر عاما ٠‏ القدرة على 
الكتابه بالكاميرا السينمائية وليس باارشه ٠‏ لقد اعاقني غياب 
ابجدية السينما ٠‏ حاولت تأسيس هذه الابحدية ٠‏ تخصصت 2 
« الكتابة السينمائية عن اس 6اء سعيّت لكي اصبح 
الاخبار السينمائمي ٠‏ تعلمت هذه المهنة وراء طاولة 5 : وفي 
القطا ر الصفح قرب لوغانسكي + وفي قوى سيرغي ‏ 
رادو بنحسكي ٠‏ وفي قطار الرفيق كالمنين ٠‏ وفي اثناء محاكمة 
العقيد القوزاقي ميرونوف ٠‏ وفي جيش الانصار بقبسادة 
كو جدسشستكوف » تعلسرت عندما اخرجت 2 الاسابيع السستمائة ٠0‏ 
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عندما ولمت (ز معركة قرب انساريبستين » ٠‏ عندما جمعت « ذكرى 
الثورة » ٠‏ عندما عصرت ذهني على الفيلم المحصلة المكون مسن 
١+‏ جزءا والمسسى « تأر مخ الحرب الاهلية » ٠‏ 

لم نكن تصرفاتي هده خاطئة ٠‏ وينئج هذا على الاقل عسن 
ارشادات الرفيق ل » على أنه « بجحب ان سداً انتاج الأفلام 
الجديدة ؛ المشبعة بالافكاو الشيوعية » التي تعكس الواقع 
السوفييتى : من الاخبار » ٠‏ 

ثلاائه وعشرون عددا من « الحقيقة السينمائية  »‏ المرحلة 
اتانية من التعليم ٠‏ تعلمت اخراج النبذات السينمائية ٠‏ الافلام 
السينمائية الساخرة ١٠‏ القصائد السينمائبه ٠‏ الافتتاحيات 
اسسئمائية ٠ه‏ جربت صناغة قصائد سيثمائية طويلة ٠‏ بعد ذلك 
« الحماة بعته 4 الملئئة بالشحاعة او الحزء الاول 0 ( العين 
التتلماية » ٠‏ والمرحلة د سن التعلم : « الحققة السيثمائية 
اللينينية » » القصيدة الطويلة « الى الامام ابها المحلس 4 7 ؛ الفيلم 
السينمائئي # الاذاعي « الحزء السادس من العالم 24 فيلم يدون 
كلمات « الرحل والكاميرا السنتمائة 6 السكر الصوتبة 
2 الحماس » +٠‏ دو هذه الافلام وكأنها )0 اأفلام ننم افلاما » , 
بالنسة للتحربة الاخيرة المتعددة الحوانف ‏ باتجحاه « ثلاث 
اغنات عن لبنين » ٠‏ 

اقدم الان نقرير اعن تحربتي الاخيرة : من ناحية : فى 
وثائق سيثمائية عن موت لينين ٠‏ وعدن الأرعقن كلومتر الاخيرة ٠‏ 


عن طرق لمنين الاخير من غوروك البدون موسكو فى #” كانون 


١17 


ل ل ل و ا 
الثانية ‏ لينين في حركة على الشريط » والوثائق السينمائية التي 
بقيت عن ليني الحي » ميراثنا السينمائي عن لينين ٠‏ ومن ناحية 
ثالثه ؛ فان « ثلاث اغنيات عن لينين  »‏ هي وثائق سينمائية عسن 
الحرب الاهلية ٠‏ 


والمجموعة الرابعة من الوثائمق هي بناء الدنيبر ٠‏ بناء 
مصنع الصلب » البناء على البحر الابيض » والوثائق الاخرى عن 
البناء الاشتراكى ٠‏ 

المجموعة الخامسة ‏ هي الناس الاحياء» الابطال » البناؤون: 
و بناء الدنيير : الفلاحة في الكلخوز » بطل العمل 

فى النفط ؛ التلميذات التركيات » الفلاحات الاوزبيكيات » طلاب 

لمدرسة الحربية فى فيرغاة والخ ٠‏ اتتهاء بالابطال التشيلم و كسسين: 
وبروليتاريو جميع البلدان » الذين حاربوا يي 


واخيرا » واحدة من اهم خواص الفيلم ‏ نها الوثايق 
المتعلقة بالابداع الشعبي عن لينين » و الاغاني يس لمنين ء 
بمر كل هذا الفيلم عن لينين امام المتفرجين والمستمعين » عنى ضوء 
نماذج الابداع الشعبي » والاغاني الشعبية التركية » والتركمانية 
والاوزبيكية ٠‏ لقد كتبت بخط بدي مئات الصفحات : بل ربما 
آلاف الصفحات من الورق الاسِض اثناء عملية تصوير ومو نتساج 
الفيلم + وكل ذلك فقط ء من اجل ان امزق الحلول المكتوبة فى 
اللحظة التى تمر فيهما ضحكة بيليك عاملة الياطمون الواضحة 
والبسيطة ٠‏ اضطررت لكتابة الاشعار والقصص والحسابات 
الحجافة والذات الرائدة » والمشاهصمد الدرامية ؛ والتركسات 
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الكلامية المتحذلقة » وارسم جداول وخطوط سانية » وكل ذلك من 
اجل التأليف النموذجي البلور لجموعة ما من الكادرات ٠‏ 

اعتقد » انه لا يدرك الجميع حتى الان » المرق بين الحأله 
المندلورة وغير المتدلورة للمادة الوثائقية السينمائية » بين التأليف 
العضوي وغير العضوي للكادرات مع بعضها البعض ٠‏ انهم حتى 
الان لا بأخدون بالحسسان ه ماالذي تعنيه كتابة فيلى طويل 
بالكادرات السينمائية ٠‏ لا زالوا يخلطون بين الافلام المترجمة 
عن لغة الادب وعن المسرح » ورين الافلام الاصلية واعمال مؤافيع 
لر ل لو سي 
التي تقف في هذا الطريق الثاني الابتكاري ٠‏ 

واضافة الى المواضيع الاخرى » يمر خلال فيلم « ثلاث 
اغنيات عن لينين » ا هو الربيع » ٠‏ وهذا 
الموضوع مثل غيره من المواضيع » لا سر في الفيلم عبر قناة 
الكلمات ؛ بل عبر طرق اخرى ‏ عبر خط التفاعل المتادل بين 
الصوت والصورة » عبر قنوات عديدة متساوية الفعل ٠٠٠‏ 

ان « ثلاث اغنيات عن لينين  »‏ عمل متعدد الجوات ٠‏ 
ولكن قوته الرئيسية تكمن في انه يتوغل بجذوره في نماذج 
الابداع الشعبي ؛ في النماذج التى خلقها ابداع جماهير 0-7 
د ال ل ل يي ا اق 
الحميم والقائد العظيم ؛ و « لينين سكب في كل منا قطرة من : 
دمه  »‏ هكذا اذن : رسن ال كبالق والأر زيركن الخرى بين 
العبوديه » نموذج لينين » هكذا ترسمه مثنى وثلاثا » امرأة الشرق 
السوفييتي المحررة من العبودية ٠‏ 

) ١5ه‎ ( 
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حول نيم المخثير الابداعي 


الأفنان التحرر سنن العيودة الراعهالة + الاتمان المتخور 
من ضرورة أن يكون « انسأنا اليا » ٠‏ الانسان المتحرر مسن 
للد ين التتوع وبر اللا و سن التسوك مين 361 ين 
الآنسان في حقه ه في العمل » في الراحه » في التعلم » الانسان في 
حقه في الأبداع , : فى الثمق 'المثمز المزدهر » + في تملكه للتقنية » في 
تملكه لقوى العلم ؛ والادب والفن ٠‏ 

تبيان تصرفات هزؤؤلاء الناس على الشاشة ٠‏ هل يمكن ان 
تكون هناك مهمة نبيلة اكثر من هذه بالنسبة للففان ؟ ولكن : 
ولاجل تحقيق هذه المهمة ؛ علينا ان تمهم أن هذه المهمة صعية الى 
ابعد الحدود ؛ وان حلها لا يعتمد على النوايا الطيبة » بل على 
العمأ ل التحضيري » التنظيمي ؛ على تقنية تنظيم العمل ٠ ٠‏ لا تحب 
حل هذه المهمة بالحماس وحده ء ولا بالابدي الفارغة : ولا 
بالحلية والارهاق الزائد عن حده للقوى ٠‏ 

ولاحل حل هذه المهمة » وتآمين اتتقال محسوعتنا الابداعيه 

من انتاج الافلام الشعر نه من النوع ساحن الى العيل لي 
افلام عن نصرفات الانسان خا رج الاستوديو ؛ ضمن الظروف 
الطبيعية » علينا ان نهبط من « الابراج الابداعية » الى الاإرض 
وتنفيذ عمل اولى بهمدف تنظيم العمل بشكل سليم »؛ بهدف 
نرتبس القوى شكل صحيح » بهدف تنظيم مكان العمل بشكل 
سليم ؛ واستعمال الاللات بشكل صحيح ٠‏ 

كان الباعث على اقتراح تنظيم المختبر الأبداعي : هو قسل 
كل شيء ؛ الحاجة الى التخلص مسن هدر الوقت والقوى ؛ مسع 
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ضرورة وضع نظام عقلاني لكل مراحل عملنا الذي لا مقايس له؛ 
والتنظيه ا لصحيح للقاعدة التقنة » وادخال الإيقاع الى العمل , 
واقصاء كل العوائق التى تقف في طريق ” نحصسق المهمة المطروحة ٠‏ 

ان هدف المختبر هو تنظيم العمل بشكل صحيح ٠‏ ونحن 
بحا جه لوخ الاصرار على قضيه انجاز هدا الهدف » والى الصلايه 
الشخصية ؛ التي تحطم كل انواع العوائق ٠‏ نقد كان العائق 
الأ ول والا' كير الدي اصطدمنا له » هو عدم امكانية تسسعجيل 
الصوت والقيام بالتصوير المتزامن في اي مكان يتواجد فيه 
الشخص الخاضع للمراقبة ٠‏ لقد كانت الاجهزة الملوجودة لدى 
مؤسسة « ميحرابوم فيلم » تعتمد كليا على وجود شبكة كهربائية 
ذات التيار الثلائي المراحل لقد توضح ان تصوبرر الناس في 
القربهة ؛ في الحقل إلى الاروقه الاسية و وح تجرياتهي #امر 

بقعا ها ٠‏ لقد اعشرنا هدا العائق مساشرة عائقا مين الدرجة 
الاوز ى » وقد حددنا فى جميع نقاريرنا النقطه الاساسية على انها 
خلق الآلة السينمائية المتحركة » التي يمكن ان تقدم امكانية 
التصوير المتزامن في اي مكان وفي اي زمان ء ولكننا كنا تتمكن 
لما ا ا 0 ات ٠‏ 
وفى الواقع » فاننا لم نحصل على شيء » عدا تأجيل تتفيذ الوعود 

من اليوم الى « غد » ٠‏ « غدا » لكن ليس في معناه النهائي 4 بل 
اللانهائي ٠‏ « غدا » التي كانت تقترب منا بنفس السرعة التي كان 
يقترت فيها خطان متوازيان من بعضهما البعض ٠‏ 


اننا نتعهد بالتعلب » وؤضمن ظروف المختبر الابداعى وفى 
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يمكن قهره ٠‏ 

على العمل التصويري في مختبرنا ان لبي الشروط التقنيه 
التالية : 

١‏ يجب ان يكون التصوير سريعا » اي ان يتم يدون ايما 


تأخير ؛ وفي نفس الوقت مع حركة الشخص الراقب ٠‏ 
؟ سن يجب أل ه نتم التصوير بدون ضجيج تحشى لا يجلب 
افيا الس السو ولا ولي شبوقاء علقي مان شري 


+ ب يجب أن نكون بالامكان تقنيا التصوير في اي مكان 
( كوخ : حقل » مطار » صحراء والخ ٠‏ ) 


س يحب أن يكون جهازا الصوت والصورة مرتبطين 
ينها اللحضن © بحية لا وعح ناز الاشير #«يعيك مدا 
التصوير بدون عملية التحضير والاشارات المختلفة ؛ وبحمث 
تكون وحدة الالات على استعداد دا؟ نم ولكي 1 تحتاج الجبى 
علامات خاصة للتزامن ٠‏ 

مجحب ان موق الصوت من ديف النوعة فى سقرم 
المنطلشات الملقاة على عانقه حتى لحظة اتنهاء افضل افلامنا ٠‏ 

٠‏ - بحب ان يكون جهاز التصوير المتزامن متماسكا بدون 
بطا ريات ضخمة » ويحب ان تكون مستقلا عن وجود تسكة 
كهر بائية في مكان التصوير ٠‏ 

اعفن ان تلفي تمان امكانية العطب » حيث انه يجري 
تصور الات :اتفال الناس: القسى ي لا يمكن تكرارها ( فنحن 
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تتغامل مع الناس الذين لا يمثلون ) ٠‏ 

م نبجب ان تنطايق الى ابعد 0 اعمال المصور ومهندس 
الصوت » ان تلتحم معأ » ان تحصل في نفس الوقت وافضل حل 
لدلك بكمن فى توحمد النصوبر الصامت والصوتي داخل جهاز 
موحد وعلى شريطين ٠‏ 

4 اضافة الى حل المساثئل المتعلقة بجهاز الصوت ء 
والتصوير بشكل مستقل عن وجود الشبكة الكهربائية والخ , 
بجب ان تنحقق في المختبر المسائمل التقنية القائلة لالحل ؛ ولكن 
غير المتحققة في مجموعتنا حول ( الانواع الضرورية من الاشرطة» 
العقسات الغرورة 6 والتصو يعر الداخلي » والتصوير ليلا ؛ 
والتصوير المخفي عن بعد والخ ) ٠‏ 

٠‏ ل وبهدف التصوير الحاذق لتصرفات الانسان خارج 
الاستوديو في الظروف الطبيعية » بحب التركيز في مكان واحد 
على الطرق المكتشفة والمخترعة في اوقات مختلفة وعلى وسائل 
التصوير والاجهزة الخاصة » وهو أمر ممكن فقط ضمن ظروف 
المختبر الابداعى ٠‏ 

والحقة الكييرة الثانية » هي حتى الآن استحالة تنظيم عملنا 
الرقاس بتكل دل شن ارقأ النمطية ٠‏ 

غياب امكانية الاحتفاظ بمادة المؤلف الابداعية على الشريبط 
من فيلم الى فيلم ٠‏ غياب الحق في القيام باعمال ابداعية جد ددة ء 
غياب المكان الداء نم المخصص للعمل الموتتاجي المسكير * 

ا ا المونتاجى الى هحمات منفردة ٠‏ الى 


ألا 


صل ٠‏ 7 البيدء في العمل من جديدة في كل مرة ٠‏ 
سعل الخر الدي ننظمه كل هذه المسائل عن طريق 
0 من : نظام اليحمات الموتناحصه المنفردة 4 اللبى التضور 
الموتتاجي المستمر ٠‏ عن طريق الاتتقال من الحفظ غير المنظم لبعض 
الاجزاء 0 الم 0 الولف السينمائية د ل 
كما انه يفعل الشميء ذاته النسبة لمملنا في التصويي . 
وكانت العقبة الحادة الثالثة فى عملنا حتى الآن هى استحالة 
خاصة ؛ ضمن ظروف النظام النمطى ٠‏ 
وعادة يتم نقل الناس بعد الانتهاء مسن الميلم ٠‏ وكنا نضطر 
في كل مرة للبدء من جديد في تحضير الملاكات المختصة لاشرطتنا 
ذات النوع المتميز ٠‏ ومرة اخرى » ضياع للوقت وللقوى ٠‏ 
ان المصور سيتطور بلا انقطاع ضمن ظروف المختبر » كما 
انضا مهندس الصوت » والمخرج » والمساعد والمخبر ؛ والمنظم 
وبقيه العاملين ؛ من فيلم الى فيلم ٠‏ وسينمو بل انقطاع وبدون 
عثرات وبتسارع ؛ انتاج المنتحات الابداعية ٠‏ 
وقمت حتى الآن في طريقنا عوائق ممائلة بالنسبة لعملنا 
ب اعمالنا التنظيسة ٠‏ وتحول كل هذا في المحصلة 
أى حانط عريض اصم » كانت تصطدم به المكرة الحية » والدي 
1 » كل محاولاتنا لاختراقه بأتحاه العمل فى 
افلام / عن تصرفات الانسان ٠‏ ان التناقفض بين اسكتال الاتاج 
التنظيسة التى وصقناها ؛ ودين افكارنا الابداعية » قد قاد تتام 


0 


ين 


جور فى نيا الام الى لصت وو ل امي وكا واه فضا بهد 
لمضاعفه عدد محاولاتنا ضمن الظروف الموجودة حتى الآن والمدمرة 
لنا لنا ‏ ومع ذلك فالنتيحة كانت دائما ذاتها ٠‏ والصفر كما هوق 
معلوم ؛: بلعى أي عدد آخر يضرب به ٠‏ 

الانبسان » ولكن ليس ضمن ظروف التقاليد التنظيمية المتبعة » بل 
دعسن ظروف متميزه 3 خاصة بهذا النوع من الأفلام ٠‏ 

المهمة الاولى ‏ الملاكات الابداعية ٠‏ لا اللاأباليين وغير 

المتعاطفين : بل المتحبسين لهذا النوع: الجديد من العمل ٠‏ لا 
المعمنين ٠ ٠‏ بل الدين يعتبرون الامر رسالة ٠ ٠‏ لا العرضيين » بل 
المختارين من قبل قائمد الورشة الابداعية ٠‏ لا العابرين » الموقتين : 
ل الادانين: الدين ينوا كل نتمم فى مجاه .ين قيلي الى فيلم 6 
والذين يكرسون كل وقتهم وقوتهم لهذا العمل ٠‏ يتوصل كل 
واغف الى امكاقة التطوين المستير و التحقيق تسر الاقتر ابعانه 
المقاؤقة الكوره وز اضفر 

< المهمة الثانية ‏ القاعدة التصودرية ٠‏ لا العرضية بل المكيفة 
بل المتطورة ٠‏ لا.الثابتة » بل المتحركة ٠‏ لا المقدة الى مكان 
تصوير محدد » ولا المرتمطة بالوجود الالزامى للشسكة الكهر بائية» 
بل التي نعطي امكائية التصوير المتزامن على شر بطين ددون خسارة 
في النوعية ؛ في اي مكان » في اي زمان وفي اي ظرف ٠‏ 

الهنه الثالثة ‏ القاعدة الك ٠‏ لوك 0 الدائمة 
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باستمرار ٠‏ لا المجهولة : بل الموقعة بخط المؤلف ٠‏ المكتنة 
المستثمائية اعمال الولف الانداعية على شريط الفيلم ٠‏ 

المهمة الرابعة ‏ القاعدة الاعلامية ء لا المعلومات العرضية 
المتقطعة ( من مناسبة الى مناسبة ) » بل نظام من المراقبات 
الموتتيرة * ظ 

المهمة الخامسة ‏ القاعدة التنظيمية ٠‏ لا الاندفاع غير 
المنظم ( من انذار بالخطر الى انذار بالخطر) » بل الاستعداد الدائم 
المنظم للعمليات الاستطلاعية والتصويرية في اي لحظة ٠‏ 

المهمة السادسة ‏ العمل» لا باتجاه تطوير فيلم واحد منعزل؛ 
بل تطوير مجموعه مواضيع ترتبط مسع بعضها البعض ابداعيا 
وتنظيميا ٠‏ لا السيناريو الاولىي عن ما ستكون عليه تصرفات 
الشسخص المراقب » بل تركيب المراقبات السينمائية ا 
الركيرية لاعمال الول الابداعية على الشريط التي تفقد تف 

بدون تحليل مأ ١‏ ايو ا او 0 

وحدة زمن السيناري واعمال التصوير والموفتاج » مع مراقبة 
الاحداث والتصرفات ومحيط الشخص الذي بحري تصويره ٠‏ 

التحليل ( من المجهول الى المعلوم ) والتركيب ( من المعلوم 
الى المجهول ) » اللدين لا يتعارضان مسع بعضهما البعض بل 
المنواجدين ضمن صلة بينهما لا تنفصل ٠‏ تركيب تصرفا تالشخص 
المراقب + كجزء لا يتجزأ من التحليل ٠‏ 

المهمة السابعة ‏ التأثير على المسستوى العام للانتاج 
المتينماثي السوفياتي عن طرنق خلق مجموعة فماذج مختلف انواع 
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المهمة الثامنة ‏ الزيادة التدريجية ( حسب تزايد 0 
الموؤْ لف الابداعية ) للكم” واتحسين نوعية الافلام ‏ النماذج » لا 
على حساب زيادة الكشف التقديري ولا على حساب زيادة كمية 
المجموعات العاملة في المختير » بل بقوى تلك المجموعة نفسها على 
حساب التطوير المستمر في الاعمال امريد يبيد 
التعويوية ولواح + 


لمهمة التاسعة ‏ ازالة العطب الاخراجي لشريط الفيلم 
كنتيحة لاستمرارية العمل الائتاجى فى عدة مواضيع ؛ امكائية 
استعمال المادة التي لم تدخل في احد المواضيع » فى موضوع مأ 
سيصور ؛ او بصور الآن بشكل متوازي ٠‏ 


المهمة العاشرة ‏ ازالة التعطل الاعتيادي كنتيجة للعمل 
الآاتناجي سير كنتجية للاستعداد الدانم للتنصوير في أي 
زمان ؛ كامكانية الاستيدال الفوري للتصوبر الذي انقطع سسسب 
ما » بتصوير آخر للموضوع تفسه او لموضوع آخر ٠‏ 


ملاحظة : حسب المعلومات المتوفرة لدي يمكن ابحاد مقر 
للمختبر في منطقه « باتيلخ » » في معمل 
« موسفيلم » ٠‏ هناك ايضا توجد كاميرا من نوع 
« أكلير » » وهي الاكثشر ملائية لعملنا في 
التصوير ٠‏ 


(حموا) 


اتحفيقة سن نضال الابضال 
تروي لنا الاعداد الثمانيه من المجله السينمائية التي صدرت 
في الشهرين الاخيرين : والمكرسة للاحداث في اسيانيا » الحقيقة 
عن الشنعب الاسباني ونضاله الثوري البطولي ٠‏ تمر على الشاشة 
وثائق فائقة القوة والاقناع ٠‏ ان الاحداث الاسبانية تهم جميع 
المواطنين السوفييت ٠‏ 
ان: التصوير في اسبأنيا بد انجاز اكيد للسيئما السوفييتية 
وعائرة كيرزة سه ماكاسيت ور كإزسن. + 
لحب ان نقر : كأن الامر صعبا.فى" الفترة الاولى على 
المصورين الشابين ؛ اللدين. ؤجدا تفنسيهما قي ظروف غير عادية ٠‏ 
كان من الواجب التصوير بحيث لا يزعج الامر مقاتلي الجبهة 
إأشعبية ضمن | ظروف المعارك : 4 وفىي الواقك نيه السدى قسن 
التوغل في معمعة الاحداث » وتسجيل النضاد الشغبسي البطولي 
على شر ظ الميلم ء 20 
وانك عندما ترى الاعداد واحدا تلو الآخر ترق بوضوح 
ان ماكاسييف وكارمين » بنفذان افضل فافضل ؛ وقد تملكا المادةء 
المهام 0 
ماكاسييف وكاريين خطئهنا ة + 
اعد الاب من الجلة مين ملاحلة الاف كير سي طرق عمل 
المصورين الستتمائيين ٠‏ تسخل عدستهما الآن » شجاعة النضال 
المباشرة الحقيقية ٠‏ ويلقى هذا النضال صدى. حبا:ويؤثر في اناس 
الوطن السوفييتى ٠‏ فلنتذكر كادرات حصار القوات الثورية لمدينة 
اوسسكي *كئ.هي اللحظات القوية ٠‏ بقع المقاتل القتيل على 


أن 


المتراس ؛ بحضرون على النقالات الناس الدين ماتوامن اجل 
سعادة وطنهم ؛ يرى كل متفرج ويشعر ان هدا هو نضال بطولي ؛ 
حقيقي لم بحر تزويقه ابدا ٠‏ 

ما الذى يميز الرفيقان ماكاسييف وكارمين ؟ الحيوبة 
الشديدة والفعالية ٠‏ ومع انهما اثنان فقط » فانهما يتمكنان مسن 
التواجد فى عشرات الامكنة ٠‏ الاحداث القتالية الخطرة » مشاهد 
الحياة السلمية » اوقات فراغ المقاتلين » خطابات الزعماء الثوربين» 
لعب الاطفال ؛ موت الابطال ‏ كل هذا لا بنجو من محال اهتمام 
المصورين ٠‏ 

بدأ من العدد الخامس وما بليه » تكثشف ماكاسييف 
وكارمين عن حساسية مرهفة وعن ثقافة قى الصحافة السسينمائية » 
اذ تتكيفان مع كل الظروف ٠‏ انهما :يوليان عناية واسعة: بتقتية 
سور + ومن وجهة النظر هذه تبدو ناجحة الكادرات 
المصورة فى البارجة « هايمي « وفي الممناء اليعائتي وغيرها ٠‏ 


و ل اا 1 شع الصوران السو 
كبحا رهما ووس اياي تدمير طليطلة » ( توجد في 
المشهد الاخير على الشاشة لمسات مثيرة » تقوى الصورة العامة ع 
وملمها الغرفة المدمرة التتى تحوي على ببانو محطم متناثر ) ٠‏ 

بجمع بين الثلاثة اعداد الااخيرة خط مستمر ‏ وفقط» الناس 
الذين تربوا فى وطننا يستطيعون ان يصوروا وان يفهموا كل 
اهمية ما بحدث على الشاشة من احداث » كل ما تجرى على 
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الشاشة ددعم وبقوي فكرة ة واحدة اساسية : : « أن نسلم مدرهد ٠»‏ 
على الشاشة اناس اتوا الى مدريد بحثا عن الملجأ والمأوى ٠‏ وهم 
سيد افعون عن مدر بد حتى آخر قطرة عن دمهع» وهي مسد اليوم 
بحلون محل رفاقهم » الدين , برافقونهم الان في مسيرة جنائزينة 

طربقهم الآخير ٠‏ ان وجوههم شاحبة وحزينة » انهم مليئون بالعزمء 


قرآت في الصحيفة مند أيام الخر التالي : « قذف المنمردون 
بالقنايل سيارة مليئة بالاطفال » بين مدريد وهيتافي ٠‏ وفتبتل 
أطفال عديدون » ٠‏ تذكرت المشهد المؤثر والمؤلم » الذي عرض 
في المجلة السينمائية ٠‏ مدريد فى خطر و بحري نقل جميع الاطفال 
من المدينة في السيارات ٠‏ عشرات. » مئنات الاطمال اللطفاء 
بودعون بحزن أهاليهم ٠‏ يثير هذا المشهد قلقا كبيرا عند المتفرج 
بح الاكثار من تصوبر مثل هذه الششاهد الحياتية السسكاة 
والساطعة ٠‏ 


بحب ان نعرض للمتفرج رجال الثورة ؛ على الجمييع ان 
بعرفوا نماذج وأسماء المناضلين الاسبان الشجعان من أجل الحرية. 
من الصعب طبعا عرض جميع الابطال » ولكن بجب على الأقل 
تصوير بعضهم ٠‏ ولكي نتم تقل كل علمة ومعنى تلك الاحداث 
التاربخية » التي بعيشها الآن الشعب الاسباني » بجب ان نقدم 
اضافة الى الخطة المرئية الوثائقية » الصوت الحقيقي ٠‏ بجب ان 
تنراجع كلمات المعلق المسيطرة ؛ أمام المواد الوثائقية الصوتية٠‏ 
ان كثافة الاخمار السينمائة الاسسانية وقوتها الداخلية ستتنعاظم ؛ 
فيما لو استلمنا من ماكاسييف وكارمين » ولو شكل جزثي ؛ مادة 
مصورة بشكل متؤامن ٠‏ مند آنام ثم بث بث: برنامج اذّاعي من مدرندء 


اضيل 


وك كازاقرا نات كلصوت كل ملاكلة »كل فيحكلة وكيس 
كان هدا قرسا وعزيزا على الناس ٠‏ الدين تحمدوا عند أجهزة 
الراديو كائمين أتعاسهم ! 

يجب ان يستعمل مصورونا في عملهم آلات سهلة الحركة 
مكيف تسيل الضورة م وى التمنت انه التعارقه ييه 
ان يتم التصوير في الخارج بدون صوت ٠‏ ذلك انه من الممكن 
حنى في مدريد تفسها » تسحبل احادييت السكان وأصوات 
اللقاءات والاجتماعات » الخطابات وأغانى المقاتلين » وأخيرا يمكن 
تسحيل الالحان الشعبية الاسبانية ٠‏ وهذا ما بفسح للحصال 
لتحسين شكل الاعداد بما لا نقارن ٠‏ 

ابتداء العدد الاول بخارطة مرسومة لاسبانيا تشير الى توزع 
القوات والى الوضع على الجبهات » وفيما بعد توقفوا عسن 
ا 0 طة تثير اهتماما حيا عند كل 
متفرج سوفييتي ٠‏ بحب تقديم خا له انبيانا والمنائاق الى تجرى 
فيها الاحداث المعنية في كل عدد ٠‏ ان هذا سيساعد الى حد كبير 
على تحسين نوعية الاعداد ٠‏ 

تدرك مجموعة العاملين فى الاخبار السينمائية ذلك الشعور 
الكبير بالمسوولية »2 الذي بطر عليها أثناء اعداد المادة , التي 
تعكس أنام الشسعب الاسباني القتالية ٠‏ ان الوطن كله بدي 
اهتماما واسعا بهذا العمل ٠‏ بجب أن يودي هذا الى نوعية عالية 
لكل كادر » لكل تفصيل يعيد أمامنا اتناج الواقع البطولي وحياة 
ونضال الشعب الاسباني ٠‏ 

تتمنى النجاح في العمل للمضورين الشابين السوفبيتيين 


)١؟(‎ 64 


اللذين ينتظران احتفاللات ثورة اكتونن العظمى وسط المناضلين من 
أجل اسبانيا الحرة » العزيزين عليهم والقريبين منهم ٠‏ 


((كسوا) 


دفاعأ عن الاخبار 

انها الرثاق: أسياحنده اليتميا اليوشتيية و سيعت 
مداخلاتكم ؛ تأثرت معكم + وانني امن بصدقكم الرائع 

في ولاق كل ل وي لي 
عر ن ذكرياتكم عصر الحرب الاهلية ؟ ذلك انه فى هذا الوقت ولد 
بألم سعيد قطاع واسع من السينما السوفييتية ٠‏ فنحن قد بدأنا 
تعلم الكتابة السينمائية منذ عام 1418 ؛ أي تعلم القدرة على 
الكتابة بالكاميرا السسينمائية ٠‏ واضافة الى تقص معارفنا » فقد 
أعاقنا غيات ابجدية السينماء حاولنا عندها تأسيس هذه الابجدية»٠‏ 
تخصصت في ذلك الوقت بكتابة الواقم سينمائيا ‏ سعيت لكي 
أصبح كاتب الاخبار السينمائي » شاعر الاخبار السينمائي ٠‏ كنت 
اخطىء » ولكنني كنت أتعلم ٠‏ أتعلم باصرار ٠‏ واندمجت في هذا 
العمل ٠‏ 

واذا كانت الكثير من آرائمي في تلك السنوات تبدو خاطئة 
الآن ؛ فان ممار ستي الابداعية ؛ ومنطلقي الاساسى # تصوبير 


أخبار الحرب الاهلية » كان منطلقا صحيحا ٠‏ لقد أملت الحياة على 
هذا المنطلق » وأملته على حاجات الزمن ٠‏ 


كان سيرغى ميخائيلوفيتش ابزنشتاين فى ذلك الوقت لا 


ذا 


بزال بحترم عملنا ٠‏ وكان بحضر كل عرض ؛ وكل متاقشة تدور 
حول « الحقيقة السينمائية » ٠‏ 


سينما « مرحلية » ( وهدا التعبير ليبس لى + بل لاير نشتارين ) 
فك علور البينيا الكقاوي :كا سر إن امشيودا ل وماتسل 
السينما الاخبارية الى جسم السوتفيا التمشاسعة 4 اميسيين هتاف 
لبراممج صالات السينما شعارا لنا ؛ اعتمدنا على وجهة النظضر 
التالية: 

٠ المساواة في الحقوق بين السينما الاخبارية والتمثيلية‎ ١ 

* - النسسة المحددة بين الافلام التمثيلية » التى تعتمد على 
الممثل » ودين الافلام غير التمشلية » التى تعتمد على التصومر 
الأخباري ٠‏ 

: #- رفض السينما المرحلية النموذجية والنضال ضد 

« الفيلم التمثيلي داخل البنطال الاخباري » ٠‏ 

لهدا فان فيلم « تشاباهف » الذى بعيد السينما التمثيلية الى 
الطريق القديم » الى طريق فيلم الممثل » لا نصف الممثل » لا يغلق 
بل'بفتتح الظزيق آمام تطور السيتما:الاخبارئة (٠٠‏ تشابايف » لا 
بعيق تطور أساتذة الاخار مثل كاوفمان وشؤت الذين صنغفوا 
متجحموعة كاملة من الافلام فى هذا الاتحاه ' 

ان الممثل ليس ضروريا لتطور الفيلم الآخباري ٠‏ وتطلور 
الفيلم التمشيلي. بحتاج ويتطلب ممثلا جيدا وموهوبا ٠‏ يملك الفيلم 
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الاخباري طريقه الخاص للتطور ٠‏ لا يجب أن يسير الفيلم التشيلي 
في هذا أطريق . أن مرا السوفييتي الاششراكي مسو طريسيٌ 


سآلت اباي الرفيق وم تكيفيتش وبقيه الرفضاق لماذا 


رو 1 هوا ؟ِ 


أجاب الرفيق يوتكيفيتش » ان المتحدثون يتحدثون فقط 
عن السينما « الفنية » » أي انهم لا يتحدثون عنا » لاننا لسنا 
فئانين » لسنا عاملين مبدعين ؟٠٠٠‏ بينما نحن جميعا نعرف تماما ان 
تاريخ السينما السوفيبتية يبتدأ من التجارب في حقل الفيلم 
الاخباري ٠‏ وحول هذا » تكلم أكثر من مرة فى حينه بودوفكين ٠‏ 

اكرر مرة آخرى : ان أفلام « تشابايف » و « ثلاث أغنيات 
عن لينين » لا بعارض أحدهما الآخر ٠‏ فالاول بضسع السكيييا 
التمشيلية في مسارها الصحيح » والثاني ‏ السينما الأخبارية ٠‏ 
فلو طلبوا منى بنفس الاصرا ر ؛ ان أصنع أفلاما كما ,طلبون ذلك, 
مثلا من الرفيق ايزنشتاين » لكنت على ما يبدو قلبت العالم ٠‏ 
ولكن لا أحد طلب مني شيئًا ٠‏ لهذا السبب بصعب على كثيرا أن 
أتحدث » ومع ذلك لن أسلم أسلحتي ٠‏ وسأحاول مرة أخرى أن 
أقنع الرفاق ب«الحاحجة الى عملى ٠‏ 

اي اليا 


1 والكنني احاول تصحيح أخطائي على الشاشة » أثناء عمز 


0 


افلام » صارت واضحة أكثر فاكثر بالنسبة للجماهير العريضة ٠‏ 


(ومة ) 


0-0000 

ا ن 'نصوير « ال'نسان الحي » : نصرفات4ه 

في الفيلم الو ثائقي ا اي 

0 علي هذا السئوال » الذين يجادلونني ٠‏ حاولت 
الاجاية مستعملا الأمثلة والوقائم ٠‏ أشرت الى مششاهد من « الحياة 
شنة » ٠‏ عددت أماكى وثامقة 2 توفيقية من الافلام الاخيرة ٠‏ 

ولكن الذين بحادلوننى ضحكوا باستعلاء نوعا ما ء 

من حسمن الحظ  »‏ قالوا؛ ‏ انك لن تضطر مع ظهمور 
السينما الناطقة وأجهزتها المعقدة » لاضاعة الوقتنت فى تحارب 
متعبة ٠‏ أنت هنا عاجز » وسيبقى « الانسان الحي » فين متحيال 
رؤية السيئما التمشللة الادائية فقط 

انطلاقا من رغبتي بالاجابة بالوقامم » أجبت على هذا السؤال 
ا ونث بطاخ ين الصو اعابت عن لطبل 11 رذ في انراج 
00 

د كنت أعمل على الجسر 4م » كنا نوصل الباطون الى هناك 
عبر ثلاث رافعات ٠‏ عيئنا هه سطلا ٠٠٠‏ عندما سكبوا السطشل 
وجبلوا الباطون »؛ رأيت فحآة ‏ الترس بقع ٠‏ ذهبت ورفعته ٠٠٠‏ 
بدأت التفت » عندما أنشد هذا الترس نفسه الى الهيكل » حتى 
انه جرفني معه ٠٠٠‏ : تمسكت بالسلم ؛ بينما كانت يداي تنزلق 
ارتعب الجميع ٠‏ كانت هناك فتاة تغلي القطران ؛ وصارت 


الما 


نصرخ بدون توقف قمز أحد الرفاق » أمسك بي وسحبني ٠‏ 
وكلي مليئة بالباطون ( تبتسم ) مبللة ٠٠٠‏ كل وجهي مبلل » كدت 
أحرق ندي في القطران *٠٠‏ سحبوني آنا والسطل الى الأعلى ٠٠‏ 
قمت لكي آنشف نفسي ٠‏ ونشفت نفسي قرب الموقد يه سان 
الموقد هناك صغيرا الى حد # ب ثم عدت الى مجبلة البياطون ٠‏ ومن 
جديد بدآت آمل الرافعات الثلاث ٠‏ ومرة أخرى في مو ضعي وحتى 
نهابة الوردية 2 ؛ حتى الثانية عشر ٠0+‏ ( صمت ) ثم منحوني على 
واس لقي دوفو لاط حي تر ل 
: نزة لمنين لتنفيد وتحاوز تنفيد الخخلة ٠.6٠‏ ([تدبر رأسها 
بخحل ) » ٠‏ 

ل لي ا ل ل ا 
شتعل الضوء في الصالة » حتسى يخفون مشاعرهم الحقيقية 
وعندها يقولون وهم غير واثقين تماما : « ليس هناك ما يقال ٠‏ 
لقد نجحت في التجرية ٠‏ ولكن هذا ظرف شاذ » مركب ٠‏ موضوع 
مناسب للتصوير ٠‏ لن ينحجح تنكرار هذه التحرية ٠ 6 ٠٠٠‏ 

عندها أعطي الكلمة للفلاح العجوز في « ثلاث أغنات » : 

عمري ثلاث وسبتون عاما ٠٠٠‏ تسلمت 915 بودا من 
الخيز ٠.‏ كان هناك اجتماع» عيد احتفالي » عندما أحضروا الخبز 
لى ٠.٠‏ عندما سيعمل كل فلاحي الكلخوز كما أعمل » فان الجميع 
سيعيشون أيضا في بسر ٠ 6 ٠0‏ 

هنا تقاطعه الفلاحة الحائزة على جائزة الراية الحمراء ٠‏ 
وص اعد تر و امااراة دي الكلخوز قوة كيرة ٠‏ لا تحب 
وضم المرأة فى المخبا ..٠‏ ها أنا رئيسة الكلخوز المسمى باسم 


ما 


١ 


نين +٠٠‏ عندنا ثلاث نساء في الادارة واثنتين ترنسان مجموعات 
ىه اننأ نواه مضل قاس على العم ابن لوعو وجاك مندنا ٠.‏ 
( صمت ) ٠.٠‏ انني آدرك الى آين آنيت ٠٠٠‏ وآدرك الدي نقوله 
قادتنا ٠‏ انهم يقولون كلمات ذهبية ٠‏ يجب ان نسجل ونحمل في 
الرأس ؛ وتنحدث عن ذلك في البيت عندما نعود ٠٠٠‏ أرغب في 
تنظيم الامور في الكلخوز ٠‏ لا أمرنا البلشفيك بالرجو ع “السى 
الورأه؛ لا نيه الى ال المسمويات ليوات بز بر الى الأنايد 
وهكدا تحوي كل هذا في رأسك : ثم تحري دموعك على غير 
رغة *٠+٠‏ » ( وحقا » ناهد في عيون هده الفلاحة دموعا 
حقيقية » غير تمثيلية » بينما وجهها يضحك » ونحن تنذكر قوس 
القزح ٠‏ ويدهسنا الصدق المطلق غير المصطنع » تزامن الافقكار 
العلى مع الكلمات :و الضورة..ه كنا لو اقنا تر ىرجا لا رئب اراق 
ينا 


لسر الى الامام وال الوراة »ر لود اا 0 


عد أ 3 نعم ٠‏ لو ان عند نسلا سكي رى 00 هدا ٠‏ فها 
هى هنا الحقيقة الفعلية وليس شيه الحقيقة ! 


واشرح للذي يجادلني » ان ستانسلافسكي كان يسعى الى 
التصرف الطبيعي للممثل على الخشبة ( وعلى الشاشة » طبعا ) 
طرق مختلفة تماما ٠‏ عندما على الممثل ان بندمج في دور شخص 
آخر » فهذا شىء ٠‏ وشىء آخر » عندما 00 


صرت اي 00 الصعوبات هتنا 
وهناك مختلفة ٠‏ 


لديل 


لقد تحدثت طويلا مع هذا المجادل + حدثته عن تجاربي في 
تصوير « الانسان الحي » ؛ عن كل المشاريع التي رفضت في 
حيتها و الفيكا رنوعات : وعن آفاق هدا المجال غير المدروس 
جيدا ٠‏ وقررنا معا تأليف كتاب عن هذه المسألة . قلا بجب ان 
تضيع هذه التجارب بالنسية للااحماد السنماشين ٠‏ فلتستمر هده 
البداية ٠‏ 
اتني محادل سيء » قال محدثى وهو بو دعنى عند المحر ٠‏ 
ب نستنتج اذن ان « العين السستمامة » لم تكن أبدا هدفك 
النهامى ؟! 
بماذا كان علي أن أجيبه ؟ فهو لم نتخلص بعد من التشوش؛ 
الدي خلقه فى حينه خصومى عن قصد » عندما اعتبروا الوسيلة 
هدفا ٠‏ وركيت على عجل » وربما للمرة الألف الجوان على هذا 
الجوال: 
الحقيقة كانت الهدف ؛ « العين السيئمائنة » كانت 
الوسيلة ٠‏ 
فى اليوم التالي التقيت مرة أخرى مع محادلي ٠‏ 
قال لي : لقد فكرت في حدثنا » وعلى ما أذكر فاتك قلت 
البارحة ان الحقيقة كانت هدفك ؛ و « العين السسئمامة » كانت 
الوسسلة ٠‏ فهل هذا هو السبب الذي حعلك تعرض « الحقيقة 
السينمائية » » أي الحقيقة » بوساكل السينما ؟ 
آل ى ححد ما نعم  »‏ أجبته »ء ولكن ليس فقط مجلة 
)0 ودج و جو ارا وو ا 
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السستتمائية 4 فا نني أنضا كنت أقصد أخلاما مثل « الحزء السادس «» 
مثل « المهد » » مثل « ثلاث أغنيات عن لينين » وغيرها من أفلام 
هذا النوع ٠‏ 

ع وف ديت قانك بدأت نشاطك السينمائني « بالحقيقه 
السينماكية » ؟ 

كلا : لقد بدأت من « الاسبوع السينمائي » عام 1914 ٠‏ 
وفي الذكرى الاولى لثورة اكتوبر قدمت فيلما طوبلا » كأول 
امتحان لي» انتاجي + وبعد بضعة أشهر من ذلك تجرأت على القيام 
بمجموعة من التجارب ؛ كانت بالنسسة لذلك الوقت دراسات 
محددة ٠‏ 

وبعد ذلك ؟ 

وبعد ذلك كانت رحلتي الى الجبهة مع المصور 
ارمولوف ٠‏ وكانت النتيجة فيلمان قصيران تحرسيان ومادة 
سينمائية وثائئقية للفيلم التالى « تاريخ الحرب الاهلية » ٠‏ 

وبدأت بعد ذلك باخراج 2 الحقيقة اليسئمانة 5 

كلا ؛ كانت المرحلة التالية هى العمل فى القطار الدعائى ٠‏ 
لقد أعطى الرفيق لينين أهمية كبيرة لاستعمال السينما في عمل 
القطارات واللواخر الدعائية ٠‏ وهكذا وجدت نفسي أسافر في 
السادس من كانون الثاني لعام مع الرفيق كا لمنين في قطار 
« ثورة اكتوبر » الى الجبهة الجنوبية الشرقية واحمل معي افلاماء 
ومن ضمنها « ذكرى الثورة » ٠‏ وبدآنا ندرس المتفرج الحديد؛ 
وتعرض هذا الفيلم عند كل محطات القطار و « نعتله » الى صالات 
السينما في المدن ٠‏ وفي تفس الوقت كنا نصورراء وكانت تتبحة 


هما 


ذلك فيلم عن رحلة كبير القوم الروسي كالينين ٠‏ وتنتهى هذه 
المرحلة من عملي ي بالفيلم الكبير « تاربخ الحرب الاهلية » . 

ومتى أخيرا )2 الحقبقه الستماكية » ؟ ١‏ 

رأسا بعد ذلك ٠‏ منذ بداية عام ؟5و1اء٠‏ 

ل بماذا تمسر ذلك الاهتمام الخاص الذي حظيت به 
« الحقيقة السيتمائية » ؟ فقد كانت كما ظهر مجرد وسيلة على 
الشاشة ؟ 


شكليا هذا ٠‏ ولكنها من حيث الجوهر لم تكن مجرد 
مجلة سينمائية عادية ٠‏ واستطيع اذا سمحت لي ان أتوقف مفصلا 
عند ( الحقيقة الستماكية » ٠.٠٠‏ 

كانت هذه المحلة » ان لاحظت ذلك» متميزة» لانها كانت فى 
ركه مقر قوق هناها عقوي لقة الريك كل انه يمنا 23 
جديدة عن سابقاتها ء كانت طريقة السرد الموتتاجي تتغير ٠‏ وكان 
الموقف من عملية التصوير يتغير ٠‏ وكانت نتغير طربقة ووسامئل 
الكتاات ٠‏ حاولت « الحقيقة السنماضة » قول الحقشقة بوسائل 
التعبير السينمائي ٠‏ وبدأت تتكون أبحدية اللغة السيتمائية سبطء 
وبأصرار في هذا المختير المتسة ٠‏ ان بعض اعداد « الحقيقهة 
السينمائية » قد وصل الى ححم الافلام الطو يله يي 
نحو تملك الموضوع ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بدأت المحادلات ٠‏ وظهر 
الخصوم وال يدون ٠‏ كانت المناقشات تتلو أحداها الاخرى ٠‏ 
ولكن تآثير « الحقيقة السينمائية » استمر في التوسع ٠‏ وخاصة 
بعدما ظهرت على شاشات عر نا ارون ٠‏ ركنا اردت الصحف 
وقتها “كان هناك مشروع برلين لتأسيس: مختبر سينمائي طبع فيه 
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العدد الضروري من النسخ الموجبة عن « الحقيقة المسئمائية » + 
ولي اجاع لها ا لدان محلفة «بو كور الناس التوازى فم 
تطور « الحقيقة السينمائيه » ٠‏ تعلمست سفيلوفا أبجدبة جديدة ٠‏ 
ونطور كاوفمان الى مصور من الدرجة الاولى ٠‏ وانغمر بيلياكوف 
في مشكلة الكتابات التعبيرية ٠‏ وأولى المصور فرانسيسون عناية 
كبيرة للتجارب الجريئة ٠‏ كان يجب كل يوم اختراع شيء ما ٠‏ لم 
دان هنالة من اتتعلم عنام كنا قيرح في طرق سين مطر وق واد 
كنا نخترع ونجرب » فقد كتبنا بالكادرات السينمائية به أحانا 
الافتتاحمات ؛ وأحيانا المواضيع الماش ةعواسانا النبذات 
السينمائية » وأحيانا القصائد السينمائية + كلا نسعى يكل 
الوسائل لكي نبرر ثقة الرفيق لينين بالاخبار السينمائية : « يجب 
أن مدآ انتاج الافلام الحديدة » المشبعة بالافكار الشيوعيةء» 
والتى تعكس الواقع السوفييتى : من الاخمار » ٠‏ 

وهكذا ؛ فان مختبرك ؛ كما تسميه » كان بعنى أساسا] 
وقتها باتتاج « الحقيقة السينمائية » ؟ 


.علا حكن ان ننسى « التقويم السينمائي » » الدي كنا 
ننتجه بشكل متوازي » و « الاخبار - البسرق » ؛ والأعذاد 
الخاصة بالحملات والاحتفالات المختلفة ٠‏ كانت هذه أنضما مدرسة 
جيدة ٠‏ لقد أولينا اهتاما خاصا أيضا لتطوير الرسوم المتحركة وكما 
ذكر مدير « غوسكينو » الرفيق غولدوبين فى الصحف » فان 
فلاديمير ابليتش اهتم كثيرا بفيلمنا الساخر الاول ( وعموما؛ 
السو فييتي الاول تاريخيا ) ٠‏ 

هل كانت هناك أعداد مكرسة للينين بين اعداد « التقويم 


١ ام‎ 


السينمائى » ؟ 

بان » لقد سمي أحد التقاويم هكذا : « التقويم 
السينمائي اللينيني » ٠‏ كان التجميع السينماني الاول الكامل 
للوثائق السينمائية عن لينين الحي ٠‏ يعود الدور الاساسي فى هذا 
اللعذل'المشتلوقا 0331 يضح فنا بعت | نظن بهذا العمل + فلنةك 
( الحقيقة السيتماسمة اللينينية » » و « لينين حي في قلب الفلاح». 
وآخيرا « ثلاث أغنيات عن لينين » ٠‏ في كل مرة كان الثقل 
الاساسي : فى العمل ودراسة العدد الضخم من المننو اد الأرشيضة 
> ارا عرد الفويح عومد اوس 
الذكرى العاشرة لوفاة لينين ٠‏ حيث انها نتيجة لبحثها المنفحص في 
مئات آلاف الامتار من الاشرطة فى مختلف المحفوظات والمخازن» 
لم أتعثر فقط على الكادرات الضرورية « لثلاث أغنيات عن لينين»: 
بل وقدمت تقريرا اضافيا عن عشرات الافلام السالبة ‏ الاصلية : 
الي وجدتها ؛ والتي تظهر لينين الحي على شررط الفيلم ٠‏ وهصي 
توجد الآن فى معهد لينين ٠‏ 

ماذا تقول عن « الحياة بعته » ةو«التنى الأامام أبها 
المحلس » و « الجزء السادس من العالم » ؟ 

كل هذه أفلام مختلفة جدا ء تتاجات مؤلف واحد ٠‏ 
ولكنها مع ذلك أفلاما مختلفة الطبيعة ٠‏ مختلفة البناء ٠‏ مختلفة 
الحلول ٠‏ وكانت كلها تسعى نحو الحقبقة » نحو الحقيقة 

اذن ؛ و « الرجل والكاميرا السينمامة » ؟ 

انك تريد ان تقول ؛ انه اذا كانت الحقيقة هدفى ؛ 


خا 


و « العين السينمائيه » وسيلتي ؛ فان الوسيلة تسيطر على هذا 
الفيلم ؟ ١‏ 

وماذا تعتقد أنت بهذا الخصوص ؟ 

ب يعتمد كل شيء ء على زاوية النظر ؛ التي ستنتفق على النظر 
الى الفيلم منها يم 
والكاميرا السينماثية » » كنا ننظر الى هذه الفكرة همكذا : نحن 
تزرع في حديقتنا « المبهرحة » ثمار ب 
فلماذا لا يسكننا أن نصنم فيلما عن اللغة السينمائية » الفيلم الاول 
ع واس ري ور دو لعو 

العالمى ؟ لماذا لا فحاول » من ناحبة آخرى : التحدث بهمذه 
مو عر د ا لوحي 9 
ذي الكاميرا السينمائية فى مختلف الاحوال ؟ وكنا نعتقد أنتا 
بهذا نضرب عصفورين بححر : نرفع أبجدية السينما الى مستوى 
الابجدية العالمية » ونعرض الانسان » الانسان العادى لا بشكل 
متقطع » بل نحتفظ به على الشاشة كل فترة الفيلم  *‏ 

لم نصور نحن أميل غاننعس ولا شارلي شابلين » بل مصورنا 
ميخائيل كاوفمان ٠‏ وآنا لا أزعم بدا » أنه عانى مثل اميل غاننعس 
ولا اثآر اتفجارات من الضحك ؛ مثل شارلي شابلين ٠‏ التجربة هي 
تجربة ٠‏ والورود و ه وكل وردة جدردة 
مزروعة » كل ثمرة تنبت للمرة الاولى » هي تنيجة مجموعة مسن 
اتحازى العتلة ير " 

كنا نعتبر اننا لسنا فقط ملزمين بعمل أفلام للاستعمال 
الواسع » بل ومن وقت لوقت » بعمل افلام تنتج افلاما ٠‏ لا تمر 


5م 


مثل هذه الافلام بدون آثر بالنسبة لنا وبالنسبة للقخرين ٠‏ انها 
ضرورية كضمانة للنصر في المستقبل ٠‏ 

واذا كانت « ثلاث أغنيات عن ليئنين » قد منحت الو لفين 
والمخرجين انتصارا يعترف به الجميع » فان مدرسة « الرجل 
والكاميرا السينمائية » ( مهما بدا ذلك غريبا ) قد لعبت هنا الدور 
النهائي ٠‏ وأرجو ان لا يبدو متناقضا القول ان الوصول الى عاملة 
الباطون في « ثلاث اا ان وا اللاي الي اولزنو ل 
قد ثم على أساس : تجار ذلك الميلم نفسيه #البدى عب ينون 
كليات.عندذما كانت وحذات الحيش الأحمر تسبر في موسكو 
وهي ترفع رايات كتب عليها : « نحن ذاهبون الى ثلاث أغندات 
عن اينين » + لم ,نتذكر أجد ؛ بل ولم ,بحرو على تذكر تجربة ماء 
خطيئة شباب المؤلف ذاتنه ٠‏ 

اذا لم يكن الهدف رز فى « الرجل والكاميرا السينمائية») 
بل الوسسّلة » فمن الواذ ضح » ان ذلك يتم نسبب ان احدى مهام 
: ا له الوم 4 ولنس اخفاءها » كما 
وام الأفلام الأخزى ٠‏ اذا كانت احدئى أهداف الفيلم 
النعرنف بقواعد الوسائل السبينمائية » فانئه سيكون من الغرب ان 
بجرئ اخفاء هذه القواعد ٠‏ وأما اذا ما كان من الضروري عموما 
عمل هذا الفيلم, + ستيه + فلبجب الاخرون على هذا 
السءٌ ال الآخر ٠‏ 

وماذا تعتقد أنت ؟ هل كانت هذه التحربة ضرورية ؟ 

كانت ضروزبة شمكل مطلق لذ[ كالوقت ٠‏ وفى الحقيقة؛ 
فهي قد كانت تجزبة حررئة'؛ بل وقحدة » للمنيطرة على عتبات 


15 ٠ 


نصوير « الانسان الحي » الفعال » وغير الخاضع لاي سيناربو ٠‏ 

اسمح لي أن آتوقف عند كلمتك ٠‏ لقد قلت : « غير 
الخاضع لآي سيناريو » ٠‏ اذن : فهو صحيح ما يقولونه عنك ؟ 

مما الو 

بقولون انك كنت دائما عدوا مبدثيا للسيناريو ٠‏ أليس 
هدا صحيح ؟ 

ليس تماما » بل على الاصح » ليس هكذا على الاطلاق ٠‏ 
5نت مناصرا تقريبا للسيناربو « الحديدي »6 فى الميلم التمثيلي ٠‏ 
وفي تمس الوقت كنت مناهضا « للسيناريو » في الفيلم غير 
التمثيلي ؛ ؛ أي في الفيلم غير الممسرح و“ كنك أعتيين سينا رفو 
الفيلم غير الممسرح » شيئا لا معقولا ٠‏ ليس فقط لا معقولا بن 
ناحية المصطلح ٠‏ 

لقد اقترحت نوعاأ من الخطط أكثر تطورا ٠‏ خطهة الاحداث 
التنظيمية والابداعية » التي قد تكفل التفاعل المتنادل بين الخطة 
والواقع » والتي لن تكون عقيدة جامدة » بل « دليلا للعمل » ٠‏ 
خطة ابداعية وتنظيمية » تكفل وحدة تحليل وتركيب المراقبات 
المنتجة ٠‏ التحليل ( من المجهول الى المعلوم ) والتركيب ( مسن 
المعلوم الى المجهول ) ؛ لم بوضعا هنا فى مواجهة احدهما الآخر ؛ 
بل ضمن علاقة وطيدة بين احدهما الآخر ٠‏ كنا تفهم التركيب على 
انه جزء لا نتحزأ من التحليل عزن لوسرل ال ونا ويد 


00 السيناربو والضود ال د امرك 
١ 0‏ 


١5١ 


ب ؤهذ اهو ما نسو العدل دوة خطلة 2 5 

لم يتكلم الجميع على هذا النحو ٠‏ اذ انه يوجد نوعان 
من المجادلين ٠‏ قسم يتحدث بصوت واثق عن الشىيء ؛. الدي لا 
يملك عنه أدنى تصور ٠‏ والآأخرونذ ( العام الخازي سم 
اتفسهم ) يحكون بصوت غير واثق ؛ الشيء عالدي تؤمنون مه 
بعمق فعليا ٠‏ الاولون ؛ كانوا يصرخون بعنجهية حول عدم وجود 
الخله ء والباقون اعترفوا بتواضع وبا رتتناك ان 
المقترح هو خطة جديدة » أكثر اكتمالا, وأكثر واقعية. 
ولا ينتج شيء عن هذا الوضع الذي فيه أحيانا » يقمسع صراح 
الجاهلين الوائقين من اتفسهم » الحقيقة المتواضعة» آجلا أم عاجلا 

الحقيقة حول علاقتنا بالخطة وبعدم التخطيط » مفهومة 

من قبل الجميع ٠‏ 

ارغب وأنا أنهى حدثنا » ان أجد عندك تأكيدا لفكرة 
نشآت عندى الآن + البس « ثلاث أغنيات » و « الممد »© وغيره 
استمرارا لتجاربك فى محال اختراق افكار « الانسان. الحى » ؟ 
انت تذكر تحربتك الاولى الافكا ر آثناء القفزة ٠‏ لقد قرأت عن 
ذلك فى مقالتك « الحقيقة السينمائية » المنشورة في مجلة 
)0 الفيع - السوفييتي » 5 

حا قاقر عع الى سان ميقة الى بدرنية كافنة ويحتالج الى 

حديث خاص ٠‏ وفي الواقع ؛ فان كل ما عملته في السيتما يرتبط 
مناشرة او بتسكق غير مباشر » بطموحي الدافم لكشف تسوذج 
أفكار « الانسان اللحى » ٠‏ أحياا.كان هذا الاشان هو الولف 
مخرج الفيلم : الذي لم ظهر على الشاشة ٠‏ وأحمانا كان نموذج 


كد 


رز الانسان الحي » هذا ء يضم في داخله خواص لا رجل ملموس: 
بل مجموعة ؛ وحتى بعض الناس المختارين شكل مناسب ٠‏ 

ان الام التي نمز الطفل في « المهد » » والتى بدو ان سرد 
انفيلم بحري انطلاقا منها » تتحول حسب تطور الاحداث احيانا 
الى ام اسسانية : وأحيانا روسية » وأحيانا أوزبيكية ٠‏ ومع ذلك 
فان الام و في الفيلم هي واحدة ٠‏ ونتكون نموذج الفتاة أيضا في 
لفيلم من شماذج مجموعة وجوه ٠‏ يتوزع نموذج الام هنا بن 
مجدوعة وجوه ٠‏ فالتي أمامنا ليست أما ؛ بل « ام » بشكل عام , 
ليست فتاة « بل فتاة » 4 بشكل عام ٠‏ وكما ترى ليس من السهل 
شرح هذاء ٠‏ يمكن فهم هذا فقط » مباشرة على الشاشة ٠‏ ليس 
لاي ١‏ الال ل د 

ولكنني أكرر ؛ ان السؤرال الذي طرحته موضوع لحددث 
منتمصل ٠‏ 

وكما نرى فانه مع وجود هدف عظيم مشترك » يبوجد عند 
كل فنان طريقه الخاص ٠‏ يكفل الوطن الأشتراكي لكل فنان 
شخصيته » يساعده على ارتياد وفتح طرق جديدة » ساعده على 
خدمة الشعب عن طريق تجديده الابداعي ٠‏ 

(+ه5ا) 
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ناك _ 


لفل 


يسمي البداعناتو اتن النسيدوائية .+ انحن اخاضل بدن :اجن 
فكرة ( العين السينمائية » ٠‏ نسمى أتفسنا عيون السينما ٠‏ ونحن 
'تقريبا لا نستعمل مصطلح « السينمائي » .. لانه تركيب كلامي 
عرضي ولا بعني شيثا ٠‏ ولسبب ما يستعمله خصومنا بارادتهم ٠‏ 

ان خصومنا كثيرون ٠‏ من المممتحيل بدون ذلك ه ان هذا 
ليعرقل بالطبع » تحقيق أفكارنا في الحياة » ولكنه: يجعلنا تتمرس 
ااا ا و 0 متها 
هي 'نعود علينا بأعظى الفوائد ٠‏ نحن نبني أشيائنا الفستنا ديه 
فتات الموارد المتيقية عن السينما الفشة وأحمانا بد بدون موارد على 
الاطلاق ٠‏ 

لقد أخفوا « الحقيقة السينمائية » عنن صالات السينما ؛ 
ولكنهم لم شمكنوا من اخفائها عن الرأي العام» وعن رأي الصحافة 
المستقلة ٠‏ اعتيرت « الحقيقة السينمائية » معنى محدد ؛ ظاهرة 
التحول في السينما الروسية ٠‏ 

ان نجاح او عدم نجاح شيئنا السينماي هذا وذاك » هو 

قضية تحارية فقط » ولا يؤثر على قوة طمو جنا وتأثير . أفكارناء 
وبالنسة لنا ؛ فان جميع أشياكنا السمتمائسة. التاجححة وغير 
الناححة .. متساويءة القيمة » طالما انها تحقق فكرة « العين 


الوا 


السنيدمانية » وطالما ان كل 500٠٠٠‏ مثر من التصورر الفماشل 
هو درس للماثتى متر التالية » الناجحة ٠‏ 

تومت" افد هون الها سلصلة ا العين السينمائية » 
بسكل صحيح : ( العين السينمائية تتلمس طريقها » ٠‏ انها 
الاستطلاع الحذر لكاميرا سينمائية واحدة » وظيفتها. إلاساسية 
ان لا تضيع في فوضى الحياة وان تنكيف مع الظروف التي تقسع 
فنها ٠0".‏ 

ان وظيفة الابجزاء التالية في توسيخ الاستطلاع الى أقصى 
خد ممكن » وتطونر النفس تقنيا ؛ وتعميق المراقبات باستمرار ٠‏ 

| ان كل الناس الى هده الدرحة اك شير ب ا 

موسيقيون » او لا بوجد هناك اطلاقا » لا شعراء ولا فنانين ولا 
موسيقيين ٠‏ ان مقدار واحد من مليون من وه 
عند أي شخص في حياته اليومية » بحتوي في داخله على عنصر 
الفن » اذا ما وافقنا على هذه التسمية ٠‏ اننا ؛ ستفضل بالطيسع ؛ 
الاخار الحافة على تدخل السيناريو في الحياة ل ل 
الاحياء ٠‏ نحن لا نزعج أحدا في حياته ٠‏ نحن نصور الوقائع 
والتمها واشكلها من اول التداتة الى وحن السليلة ٠‏ لعن عد 
ان مهمتنا الاساسية هي تفسير العالم كما هو ٠‏ 

قد تمكنت « العين السينمائية » من الخروج الى طربمق 
النضال الواسع ضد السينما البرجوازية » ونحن نشك بقوة ؛ ان 
الاخيرة ( على الرغم من وضعها العالمي الحالي ) ستقدر طويلا على 
مقاومه :هحومنا الثوري ٠‏ ْ 

ان ما:هو أخطر من غيره. »ما هو أخطر من تشوية أفكارنا ؛ 


١ذ48‎ 


هي الاتجاهات البدلة والوسظيةم الى تنو كتفانات "السمارون.+ 
وحتى الأن : فان الفقاعات تنفحر ٠‏ 

ان مهمة جميع الشغيلة # هي التتبع الدقيق للمعركة 
المتد نه ؛ والتمييز دوما بين الاصيل والمز نف ؛ وعدم الخلط بين 
النسخ ‏ اللدطة المحلاة ودين الاصول الصارمة ٠‏ 
من نظام عيون السينما المقاتل 

ارشادات عامة لكل الضرق : الكاميرا السيثمائية [ غسير 
رامنا 

, التصوير بعته  قانون حربي قديم : التقدير بالعين‎ ١ 
٠ السرعه » الهجوم‎ 

5ت لوو يدن تكلة تمر اقنة شوق ميرها عون سعدا 
المراقبون » الصمود » الهدوء ؛ والهجوم الفوري في اللحلة 
المناسية ٠‏ 

+ التصوير من نقطة مراقة مكشوفة : الصسر والاتشاه 
المطلق ٠‏ 

4 التصوير في حالة الالماء الطبيعي لاتتباه مسن مجري 
تصبو ره 

ه ‏ التصوبر في حالة الالماء المصطنع لانتياه مسن محري 
تصو بره ٠‏ 
- التصوير عن بعد ٠‏ 
٠‏ التصوير مع الحركة ٠‏ 
م التصوير من الاعلى ٠‏ 
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( نيسان) 

شاهدت في سينما « ارس © فيلم « بارس نمت »6 ..ه 
أحز ننى ذلك + لقد-وضبعت: مد عأمين خطة اقتطا : بق تماما بمعلنى 
الصصاغة التقنية مع هدا الفيلم ٠‏ وكنت أبحث طوال الوقت عسن 
مناسية لتحقيقه ٠‏ لم أحصل على هذه الامكانية ٠‏ وهكذا نفدوها 
في الخارج ٠‏ 

لقد خسرت « العين .السيئماية ») أحد مواقعها للهجوم ٠‏ أنه 
اذا لم تتمكن. من الحصول على امكانية تحقيق أفكارنا المحددة 
دون انْ نحقق أبدا افكارنا في الممارسة ٠‏ 

أن الموضوع الاساسي العملي الحالي والاعمال القريسه 
التالية » هو 0ه 6 بناء الاتحاد السوفياتي ٠‏ و« الحقيقهة 
السينمائية اللينينية » و « الى الامام أببهما المجلس » « الجزء 
السادسن من العالم » وكل هذا هي أحزاء أساسية من ذات الملحمة 

اذا كان انتباه المتمرج تركز في فيلم « الى الامام أيها 
المجلس » على: العاصية » على مركز الاتحاد السوفياتي كه فان 
1 0 0 ا 200 
الاتحاد السوفييتي على دور اتجارةالسكوسة ف اث اك ء حتى 
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قصد بين وظائتف التحارة الحكومية وبين وظائف التعاونيات حتى 
نلقى الضوء في الفصلين الاخيرين على تضييق التعاونيات 
الندريجي على التجارة الحكومية:) وفي نفس الوقت » فاننا نجعل 
جميع « جداول » الفيلم تصب في مجرى تصنيع بلادنا.ء زد على 
ذلك ء اننا اد نبرز بحدة موضوع « الالاات التي تنتسج الالات » 
فاننأ نسير في خط « استقلالنا الاقتصادي » » في خط : + « ننج 
بأنمسنا | الآلآت التي نحتاجها ») + 
نعيش السينما السوفييتية الآن أيام انعطاف لا تنسى ٠‏ 

وقد حصل » ان عمل « العين السينمائية » التى ولدت 
اتجاهات كثيرة وتيارات وتجمعات في السينما السوفييتية وجزئيا 
في السينما الاجنبية » قد حطم كل العوائق وخرج مسن أقبية 
السحن » ومن.خلال خواجز الادارة العليا الحديدية : والادارة 
بسناطة » والتوزيع » من خلال فت مك رقن وار السينما » وفتح 
طردقة نحو الشاشة ٠‏ : 

كل شيء كان ضد النحاح ٠‏ 

عشية العام الجديد ٠‏ 0 درجة تحت الصفر + :/.1٠+‏ صق 
عدم ثقة جيش الموزعين » ٠٠‏ صقيع من جهة » أولئك الذين 
بقفون أعلى سلم الادارة ٠‏ 

واذا بهؤٌلاء الذين اغرقوا بعدم ثقتهم. « العين السيئمائية » 
وَالتّين بخنقوا بمطيتي. النية « الحقيقة السيفائة اللشيية ع 
والذين عفنوا «.الى الامام أبها المحلس »© » يقفون الآن أمام واقعة 
نفاذ التذاكر على « الجزء السيادس من العالم 6 في ساحة 

ومهما استمرت. النقاشات فيما بعد » فاننا نيلك حتى الآن , 


6١١ 


ثلاثة عشر حرندة مسنمائية صامدة .. ولهدا و وقع.يفتخر بهعء 
٠‏ بالمقارنة مع فشل مجموعة كاملة من الافلام.« الفنية » ,التي اتتجت 
دل كرات انه انفضا التتين الأول في تاعيدء اننبا عيوميا 
تمكنا من الوصول"الى الشاشة » ومن ناحية ثائية.» لاننا لم نعاني 

من الفشل التحاري: ٠‏ واتتصارنا الثاني هوابقاف هرب 
العاملين من مجان الفيلم غير التمثيلي الى مجال الفيلم التمثيلي ٠‏ 
على العكس فنحن الانث نراقب الشا ر المعاكس من الاستديو المي 
الاخبار » الى الفيلم العلمي ٠‏ لا بسكن تقييم هذه الظاهرة » الا 
عل انها يهان على تناك وضها» ورغان ان صطه خنتا:: 
وعلينا ان نعترف » ان هذا العدد الكبير من الهاربين من محال 
الفيلم التمثيلي ,شكلون في نفس الوقت خطرا لا يستهان به 
بمعنى توسيخ جبهتنا غير التمثيلية » من الصعب تمادي هذا 
الخطر ٠‏ ونحن سنناضل ضد هذا الخطر وسنقوم بتفسير وفضح 
كل الاعمال نصف التمثيلية وسنقف كعهدنا للدفاع عن أفلام 
الوقائع كاملة النسبة ( ٠ )/.6٠١١‏ 


وأخيرا ؛ فان اتنصارنا الثالث ( والاهم بالنسبة لنا) ‏ هو 
نمو التعاطف مع عملنا فى جميسع أطراف الاتحاد السوفييتي 
وتشسكيل حلقات « العين الفوتوغرافية » و « العين السينمائية » 
التي شكائر باستد ران ٠‏ واتنقال أفضل أعضاء هذه الحلقات الى 
العبن المستقل والآراء والمقالات والرسائل حول عملنا ؛ التي 
. تتلقاها من مختلف مدن وقرى وضيع وطننا ٠ ٠‏ لقد بدأوا ههموئنا 
ظ هذا هو الاهم ٠‏ انهم بريدون مساعدتنا في مهمتنا الصعبة ‏ 
ان هذا هو مَأ نشطنا » بقودنا » وددفعنا لمتابعة النضال ٠‏ 
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لاكقل اب 


ب( آذا, 8 5 ١‏ [ ان 4 

هل ستتحق منافقي ان أترهن له » ان كل واقعة حياتيه 
تسحلها الكاميرا السينمائية » هي وثيقة سينفائية » حتى في الحاله 
التي لا يوضع فيها خول هذه الوثيقة رق او ظوق ٠‏ 


٠6(‏ آذار) 

جِوّاب الى 1+ بء 

ان الفضح الصارم لنؤاقص الحاضر » والاستنتاجات الثورية 
الطرية المتعلقة بالمستقبل ‏ ليست « تشاؤما » بل تماؤلا ثوريا 

ان ممارسة سياسة النعامة » واخفاء العينين عن القبماحة 
المحيطة بنا والابتسام بغبطة او بلطف ء عندما يسخر الناس منك , 
الزحف بامتنان والانحناء عندما تستلم رشوة » على شكل اخراج 
او توليف فيلم ‏ ليس تفاؤلا » بل « نشاوما  »‏ أنه زحفبة 
( نسبة الى الزحف والخ ) ٠‏ لا ستطيع هؤلاء الناس المتزلفين 
مهما زحفوا الى الاعلى » ان بصيروا ثوريين » لآ في خياتهم ولا 
ف السكااء 
ا يجب أن :يتم فضم تفاؤلهم» الكاذب » تفال البحبوحة 
المؤقتة » كما يجب فضح قيامهم بتمثيل الثورية ٠‏ 

انث حل رموز الشعوذة على الشاشة وفي الحياة ‏ هو نمس 
الواض /النسنة لعينَ المستما +. نجس أن تكقنك: باضراو أثنساء 
عملنا اليومي قزوح الاتتاج السينمائي المخفية ( يتمسك عيون 


بل 


السينما في حياتهم : ؛ بنفس انخط الصلب » الدي يتمسكون به 
ني أعمالهم على الشاشة ) ٠‏ لا يجب اخفاء النواقص » المواقف 
الظالمة » الجرائم » والصعويات التي تلاقينا في عنلذنا » لا يحب 
الخوف من تبيانها والحديث عنها والخ ٠.٠‏ ان التغلب عليها 
والفضاء ء عليها هي المهمة الثورية الحقيقية » هي منصه النشاط 
والتفاؤل وارادة النضال ٠‏ 

ان اتتصاراتنا المؤكدة : على مسا سمى بالاوضاع 
لجن عل ل اعدو ا عر علي ىلر 6 
من الواضح اننا نضخم صعوباتنا ء كلاء نحن لا نضخمها ٠‏ ان 
في ذلك قوتننا جا كين ترق يبي الزازل ارد واباق/ 
الحقيقي : بدون أن نختفىي وراء سنا ' ار البحبوحة » فاننا أمام عيون 
الجميع تندقع عبر أصعب العوائق الموضوعة في طريقنا:» وفي كل 
مرة » حتى لو بدا الوضع ميؤؤوسا منه ٠‏ اننا نخرج منتصرين الى 
جلبة الصراع الجديدة ٠‏ نحن نصنع التفاؤل الحقيقي بالنضال 
الثوري ؛ مقابل التفاوؤل الوهمى ؛ او القناع الغبسي للبحبوحة 


٠ الراسخة‎ 


٠‏ آذار 
نحن نخرج من الاستديو السينمائى الى الحياة ؛ الى دوامة 
اللواهر الرئية التي تصطدم مع بعضها البعض » حيسث لتقي 
الناس مع بعضهم البعض ويفترقون » وكذلك الحافلات 
والموتوسيكلات والقطارات» حيث يسير كل باص في خطه المقررء 
حيث تعمج السيارات بالناس المتهمكين بأعمالهم » حيث .الابتسامة 

والدموع:والضرائب لا تخضم لبوق المخرج السينمائي ٠‏ 
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انك تدخل في دوامة الحياأة وتحمل الكاميرا السينمائية : 
والحياة قسير في مجراها ٠لا‏ نتوقف جريان الحياة ٠‏ لا يخضع 
احد لك ٠‏ عليك ان تكيف نفسك ؛: ؛ بحيث تقوم ببحثك » دون ان 
ززعج احدا ٠‏ ْ 
حالات الفشل الاولى ٠‏ براقبونك : بحيط بيك الصعار . 
وينظر الذين تصورهم في عدسة الكاميرا ٠‏ انت تصبح كم 
خبرة ٠»‏ تلجا. الى مجموعة كبيرة مسن الطرق + حتى ل بلاحظاك 
لعا ف عق 12 رباك »درن أذ ركب ماخرو 

تنتمي كل محاولة لتصوير الناس وهم يسيرون » يتناولون 
معاميم ؛ تعملون » بالفشل داكما ٠‏ تبداًالفتيات في تصلياح 

سر بحننهن :؛ يقلد الرجال تعايير وجه « فيربتكس » أو « كونراد 
ا 

: احيانا تتوقف الحركة‎ ٠ بع نترحاب للكاميرا‎ ١ 
اوور ام يوسي لووك د‎ 
انواجب تصويره ء في المساء تصبح الحالة اسوأ » عندما بجلب‎ 
هنا الحياة لا تنتظر » الناس‎ ٠ ضوء المصابيح' جموع الفضولبين‎ 
ا‎ 

بضطر المصور ان يكون مخترعا في عمله ٠‏ 

بحب التخلى عن جمود الكاميرا ٠‏ بج اظهار الحد الاقصى 
من الحركة والقدرة على الاختراع '. 


2" حزريبران زأبورو جيه 


اثنا تنهي تصوير المصنع.المسسى:باسم دزير جينسكي ٠‏ 


مثلفين بالغيار الاحمر » مشموربن مشاذرات المدبد؛ متعسسين 
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ومبتلين ٠‏ تقترن بالفرن العالي ؛ بالفولاذ الصلب م بالمعادن 
المصهورة: بانهاز النار » بجر بان إلانابيب الذائية » بالعجلات 
النارية الدوارة » بالاسلاك البراقة » التى ترتفع » تنلوى : تنقلب »2 
وتخترق الهواء كالبرق وكأنها حية » واخيرا تلتف بخضوع , 
بشكل لولبي في مجموعة حزم بانتظام ٠‏ احذيتنا احترقت » حلقونا 
حتتفت عوننا ؛ ولكننا لا, نستطيع ان 'ننفصل عن آلات نفخ 
ا ل لل ا ا اي ل ل ا 

الساعة تشير الى الرابعة ٠‏ هناك في الاعلى ؛ على الارض : 
قد بدأ الفجر على الاغلب ٠‏ ان بوما كاملا ة قضيناه تحت الاارض 
اليد رط د عاك ولام حفط و ا لك 
كان التصوير بحري قرب « بثر المنجم » تحت سيل من الماء البارد 
المتدفق ٠‏ كان يمكن لنا ان نشغل آلاتنا » فقط فى تلك اللحظات 
التى ,نتوقف فيها عمل آلة ضخ المياهء نضطر لاتنظار هذه اللحظات 
سماعات ٠‏ ونحن بقدم قدام على اخرى + ونقشعر من البرد ٠‏ ينام 
كاوفمان وهو واقف ٠‏ يدفيء بارانسيفيتش نفسه معانقا « مغير 
المقاومة » الذي لم يبرد بعد ٠‏ بجلس كاغار ليسكي على «: مغير: 
المقاومة » الآخر ٠‏ تسرد دوي المر كزية:وبعبر عن 
رغبته الحازمة بأكل ساندؤيتش ٠‏ ترتمع :الشبمس عاليا خلف 
الافق ٠ ٠‏ لقد صعدنا لتونا الى الاعلى ٠.اثنا‏ مرح بالشيسن ككسلل 
وبكل شعاع على حدة ٠‏ اخاف ان اذكر كلمة عاشق بالسة 
لعلاقاني بهذا المصنع ٠‏ ولكنني في الحقيقة » ارغب في أن' أضمه 
الى نفسي وان اداعب هذه سحو الضخمة ا 0 
السوداء وهو <5داد5 5ت . اس ل 


لحادي عثير ( مقطع من بوميات التصوير ) 

الفكهة مد اثارة ٠‏ حسف و شوق المال نه يدون الفرسان 
حول منطقة الانفجارات ٠‏ جرس ٠‏ صمت ٠‏ مناداة اجراس 
طيئة ٠‏ رجال صغار ( يبدون من بعيد ) يستعدون لاشعال اسلاك 
ورناة +.عواب اجرابى بتريع اناس يفبعاجيو ل الاسيلااة 
.بهربون الى الملجا ( الخنادق ) ٠‏ اتفجار ٠‏ بتلوه آخر ٠‏ عدة 
تفجارات واحد تلو الآخر ٠‏ الرمال والاحجار ترتضع كالينبوع 
طير الشظايا بعيدا فوق سكة الحديد ؛ فوق القاطرات وفوق 
ال ا ا ا ل ا 

متى المقبرة ة المنبوشة » حيث يرقد انسان اسقوثي منذ ٠٠٠؟‏ عامء 
رب الجمحجمة بوجد رمح ورؤوس بروئزية للرمابه ») مع فتحات 
سكب السم + كأس س مهشم من من الطين ٠ ٠‏ بوجد عند الرأس عظام 
تروف ( طعام ) وهيكل عظمي لحصان محارب ٠‏ يتطلع الاسقوتي 
ن ثقوب عيلبه فتحات الجمجمة السوداء ٠‏ كما لو انه يصغي 
لاتفحا رات ٠‏ السماء والغيوم من فوقه ٠‏ سكة حديد تقع يقرب 
لقئرة *:وعلى السكة تين رافعاة خنوالية اربق طننا + مير 
طارات محملة ٠‏ وخلف السكة توجد الغابات التي تصنع مضخات 
لياه » كاسرات الحجارة ؛ القاطرات » آلاف الناس الذين بحملون 
لاق والعاول 718 سستوى فى المقرة وزو تيع عخوم الجديد»ه 

الاسقوثى ة فى المقيرة واللصوو كاوكنان بوحه فتحة العدسة 
هو مندهش نحو هدوء الفى عام ٠‏ 


٠١( 5‏ تشرين الاول ) 
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البحر صاخب ٠‏ اقضي ليلتي عند مهندس معماري ٠‏ برد ٠‏ 
موقد يعمل على الغاز ٠‏ ألم في الرأس ه متعب جدا ٠‏ 
١١(‏ تشرين الأول ) : 

لا زال رآسي يؤلمني. ٠‏ لكين الحلاقة ساعدتني كما يحصل 
دائما ‏ وضعت خطة للعمل ٠‏ عدا صاحبة البيت » لا احد فيه ينهم 
لا بالالمانية ولا بالزوسية ٠‏ امشي واحمل القاموس.واشير الى مما. 
اريد ٠‏ الهواء يتسرب مسن النافذة ٠‏ اصابعئ تتجميد جارج 
النافذة سبح الضباب والعيوم ٠...‏ 


(؟١‏ تشرين الاول ): 

لا افهم اي كابمة ٠لا‏ بوجد مترجم ٠‏ رأيت فيلما. كا بوسيا 
عن غواصة تنغرق ب دجل ٠‏ السماء صافية في دار اليسيئماأء ه النجحوم 
تبرق وغير ذلك من « العاطفية » +٠‏ تعرض الدار برنامجا مزدوجا ‏ 


ذلك اأفضل ميكى ماوس والاخبار وغيرها ٠‏ 


٠ ) تسرين الأول‎ ١6( 
رارزالا.٠ تصميم مثسير للصوت‎ ٠ » عرض فيلم « الحماس‎ 
) بالراان ا ا نا رات ؛ بل بالتوجيه المباشر»‎ 

تشرين الاول): 
شارلي شابلن ٠‏ 5 بقفز اثناء العرض نتفوه بكلمات 
ا ٠‏ اوصل لي عبر موثتيعيو 
رسالة ثناء على « الحماس ©» : « لم اكن ايدا استطيع ان اتخيل. 
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أنه يمكن تنظيم الاصوات الصناعية بحمث انها تندو رائعةه انني 
اعتير « الحماس » احدى افضل السسمفونات المؤثرة» الى 
سممعتها في حيا تي ٠‏ 
ان السيد دزيها فيرتوف ‏ موسيقار +٠‏ على الاساتدة ان 
بتعل.وا منه ؛ لآ ان بجادلوه ٠‏ 
اهنئك ٠‏ 
شارلي شابلن » ٠‏ 


(؟1 حزيران ) طشقئه : 

لينين ‏ هو عندما تبداً المرأة الاوزييكية حرافة الرييسع 
بواسطة التر اكتور ٠‏ لينين هو عندما تصير الاغاني الحزينه 
ا اي الي و و 

تى خلعت حجابها ؛ و او 0 

3 مشردين ) والذذدين يعزفون في المقهى ؛ هو جريدة « الطريق 
اللينيني » هو دور الحضانة في الكلخوز ٠‏ 

لبنين ‏ هو الامانة » الصدق » تكران الذات » الحماس ؛ 
الممأشرة ٠‏ 


(15 تهوز ء موسكو ) : 
الاهم هو التركيز ٠‏ يشغلوننئ طوال الوقت عن العمل في 
الفيلى:» فآما لا توجذ كاميرا » او أن شريط الغبلم غير صالح : 4“ أو 


)١8( 5 


ال ا ا 
لا يوجد ضوء ٠.٠‏ لا بلتزمون باي موعد ولا بأي وعد .. 
بستدعو ننى امستوض 1104 !ا يبون رعوران: 
ويزعجو نني» ويحاولون ان ينقلوا مهنددس الصوت شترو المتحمس 
الوحيد الى فيلم آخر ٠‏ سضشسلوفا تعمل تهارا في معهد لينين م ولملا 
فى غرفة المو تتاج ع انها لآ كس.:ه لبو كان الاشرون مخلصين 
متكذا لهذا الس » لكان الاتتصار مؤكدا ء 
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مرة في طفولني » نقل عنى جاري موضوع انثاء ٠‏ اعطو ني 

صفرا ( على النقل ) وحصل هو على علامات عالية ٠ ٠‏ كان جارى 
غلاما نشسيطا » ومرحا ٠‏ لم يكن يحب ان يفكر جديا في أي شيء ؛ 
وعاش كما بقولون الآن « على الواسطة » عاش بخفة وسعادة 
وكان راضيا تماما عن انه نقل الموضوع عنى ٠‏ 

عرض الحزء ء الآخير من فيلمي « الحادي عشر » في المانيا ؛ 
تحت اسم آخر وتوقيع مؤلف آخر ٠‏ عندما عرضت بعد عام ذلك 
الميلم « الحادي عشر » في ألمائيا » اتهموني بالسرقة الآدبيةء 
تمكنت بصعوبة من اقرار الحفيقة ٠‏ 


(8 نسسان ) : 
بعضهم يقولون « انا » وشكرون « نحن ») ؛ بعضهم 
يناي اولي ا اع د ا كر 
عن الذي هم متأكدون منه بعمق ؛ والبعض الآخر على 
وو ا عب عن الذي هم غير متأكدين منه ٠‏ 


لفق 


: ) مبسيآن‎ ٠١ ( 

اننى دائما اعمل شيئًا ما ولكن ليس ما بحب ان اعمله ء 
فلتمتر ض انهم اعطوني درسا في المدرسة فأقراً كل الكتاب 
واتجنب الدرس ٠‏ اجبر نفسي على قراءة الدرس المطلوب فلا افهم 

« انا » اثنأن ٠‏ واحد براقب الآخر» واحد ‏ ناقدء اللاخر ‏ 
شاعر ٠‏ وسدو انه توجد « انا » ثالثه تراقب هدا وذاك ٠‏ 

أنا الاولى : مطلون منك حفظ الدرس ؛ « آنا » الثانية : 
لاذا مطلوب مني ؟ من أمر بدذلك ؟ لا اريد اوامر «من» و «الى»٠‏ 
اريد ان اكتب الاشعار » اردد ان اعزف على الكمان » اريد حل 
مسألة ٠.٠٠‏ 

وتولد « أنا » الثالثة من النقاش : كفى نقاشا ! انا المنتصر 
على الطبيعة ؛ المنتصر على الرغيات » المنتصر على الفوضى ؛ اشغل 
الممتاح الكهر با ؟ ي » القاطع : القلب نض بالتساوى » وخلاما 
الدماغ فلتصف نحو اليسار ٠‏ الى العمل جمهة واحدة : « الى 


الأمام » سر » ٠‏ 
ان الاهم ‏ هو تركيز الائتباه على النقطة الحاسمة 
الاساسية ٠‏ 


الاقلاع عن التدخين » الاقلال من الاكل ٠‏ النهوض باكرا ٠‏ 
فعل لا ما تريد » بل ما بجب فعله » بجب ١‏ رادة ماهو ضروري ٠‏ 
خطة لكل بوم » وخطة مستقبلية لخمس سئوات ٠‏ الكسل هو 
البعة فى عبل ها رع الالسان »ويس عمل ما سبو صروري* 
بح التضال ضد الكسل ٠‏ 
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(11 نيدمان ) : 

ان علاقتي بالاعلام التى صورتنها سايقا هي علاقة المخترع 
باختراعه ٠‏ كثير منها قد شاخ ويبدو اليوم مضحكا مثل قطار 
باستر كيتون ٠‏ ولكن هذه التجارب المضحكه اليوم لم تر 
الضحك في وقنها ه بل عاصفة من النقاش : والاراء » والخطط 

م تكن هذه الافلام محرد أفلام « الاستهلاك الواسع » ؛ 
بقدر ما كانت ), افلامأ بح افلامأ ) » لقد مضى عدد كاف من 
السنين منذ الحزء الاول من فيلمنا « العين السينمائية » : حختى 
( العين السينمائية » لدوس ‏ باسوس ٠‏ ( « خط العرض 45 ) ٠‏ 
رع ذلك ٠‏ فان جدول البناء وحتى الأاصطلحات 2 هدين العمللين 
هى ذاتها ٠‏ 

من الواضح ان ايليا اهر نبورغ قد كتب بوما الكلمات 
التالية تحت تأثير الحزء الاول من « العين السينمائية » : 
(اذاعمالفيرتوف ‏ هي تحليل مختيري للعالم » معقد 
ومنهك ٠+٠‏ بأخذ عبيون المسسلها 0 الواقع وبحولونه الى عناصر ماء 
اولية » الى ابحدية السيئما » ريما ووه )0 (« جعمل الخيال 
ماديا »6 ). 

من الواضح الآن للجميع ؛ ان العاملين في « الحقيقة 

السسئمائية » او « العين السيثمائية » قد خلقوا ابجدية السيئما 
ليس بهدف خلق ابجدية السيننما » بل بهدفه تبيان الحقيقة ٠‏ 

اننا لم نكتف بحعل الكادرات غير المرئيه ‏ مرئية» 
الكادرات المقنعة ‏ مكشوفة : الكادرات التمثيلية ‏ غير تمشلةء 
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كان قليلا علينا » ان نعرض أجزاء منفردة » كادرات منفردة مسن 
الحقرقه ٠‏ لقد وضعنا لنفسنا أيضا وظيفة أكثلر اتساعا شف 
نولف » رويس روي اسان الع ريه 
المنفردة دعضع أ مع بعض » بحيث لا يكون هناك أي زيف » بحيث 
تعرض علينا كل جملة مو نتاجية » و كل العمل بكامله الحقيقة ٠‏ 


انهم بتهسونني بأنني خربت دوس باسوس ؛ وعدوته 
« بالعين السينمائية » وكان » ريما » من الممكن ان يخرج منه كاتبا 
حيدا ٠‏ ويعترض آخرون ويقواون » انه لولا « العين السينمائية » 
ل كان احد منا قد سمع بدوس باسوس ‏ ترجمة من الرؤية 
النونياتة "الى :لنة الأدي د الاعط از هافو الغا هو مط سدق 
« العين المستماسة » ٠‏ 


(/ا١‏ ايار): 

مرت أربعة أشهر ' نقريبا على الاننهاء من فيلم « ثلاث أغنيات 
عن التق 16 العفة دعن طرق الااعلار .+ الحبو رب فل فون 
مشسدود ء حالة القلق ليلا نهارا ٠‏ لا يجب ارخاء النابض المشدودء 
افضل التعذيب العادي ‏ الابر تحت الاظافر » ان اطبخ على النارء 
كنث ت أعتقد اننى لن أصل ابدا الى التعب ٠‏ كلا ٠‏ ائهكوني ٠‏ لقد 
تعب دماغي » الى درجة ان جسدي :يمكن ان بهوي بتأثير الهواء ٠‏ 
صارت مشيتى مثل مشية المرأة الشرقية المتعثرة في الاغنية الاولى 


(14ايار): 
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الطرق بالاشارات الحمراء والخضراء » بل بالفيلم ٠‏ أفكر بغباء ٠‏ 
بيآس لا آبالي اماذا يعت امعان الدرسة بت بصع سباعات مين 
القلق » أمام هذه التجرية الاخيرة ٠‏ لا راحة » ولا عمل ٠‏ تلغى 
ساعات وآيام وأسابيع وآشهر الحياة + من يحتاج لهدا ؟ ما الدي 
أعمله أنا ؟ انتظر ٠‏ اتعلق على الهاوية وأتمسك بيد واحدة بغصن 
ل ل ا و 
ساعات ما قبل موتي ٠‏ انكم لا, نسمحون لي ان اعمل بنشاط ؛ 
انكم تآمرونني ان اتنظر بصبر ٠‏ ولكن « الاتتصار لا بآني وحده» 
اذ مجحب تنظيمه ٠ ٠‏ سياسة ؟ ولكن السياسة الاصح هي السياسة 
لد" معدا قان لكرق «وفليفا عد لينين ٠‏ وهنا بحب ان 
تكون مبدثيا بشكل خاص ٠‏ 
(ؤ19ايار): 

أنا تقفسي صرت لا أعرف هل أنا انسان حي ام رسم تخطيطي 
اختلقه النقاد ء نسيت عادة التحدث ؛نسيت الخطاينهة » نسبت 
الكتابة » منذ ذلك الوقت الذي لاحظت فيه ان الكلمات لا تعسر 
عن أفكاري ٠‏ أتحدث وأسمع نفسي » أمارس الرقابة ٠‏ لا تنقل 
الكلمات أفكارى ٠‏ والآن أيضا ء بحب ان أتوقف عن الكتابة 
لاننى لا أكتب أبدا عن الذي أفكر به ٠‏ 


دا 


السنما ااي لوا 00 


فبلم الحدث ؛ فيلم المغامرات والخ +٠‏ بينما أستطيع أن أفكر على 
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شريط الفيلم » فيما لو اتبحت لي هذه الامكانية مرة أخرى ,بوما 
ماه 


(51 أبار). 

لم أذهب الى بيت الراحة منذ عشر سنوات ٠‏ ان جولتي الى 
الخارج ( « محاضرة بلعه أجنبية ) قد زادت من تعبي ٠نم‏ جاء 
د ثلاث اعنيات عن لينين » بدون أن أرتاح ضمن ظروف صعبسة 
جدا ٠‏ بدون أيام عطلة ٠‏ ومع ذلك كان يامكاني أيضا آن أعمل لو 
لم تطول مدة تسليم الفيلم ٠‏ لو ان أحدهم ضحك وقال : شكراء 
لو انهم هاجمو نني ٠‏ لو انهم مدحو نني ٠‏ لو انهم كافأوني او 
ضربوني بالعصى ٠‏ ولكنني قضيت الاشهر الثلاثة الاخيرة في 
ممرات المعمل في اتتظار ( اليوم ‏ غدا) لا ينقطع ٠‏ فى تقوتر 
لا ينقطع ٠‏ التعديب عن طريق عدم تحديد الوضع ٠‏ استحالة 
الاحابة على الاسئلة ٠‏ رنين هاتف مجهول ٠‏ دسائس ٠‏ جسال 
خائقة من الدسائمس ٠‏ حتى مثل هذه التوافه ؛ من نوع عدم 
دعوتي الى افتتاح ببت السينما ؛» مسن نوع رفض « مبحرابوم 
وميا فو ل ا رود الال 


٠ سماعها‎ 


لا شىيء غريبا في انني » سأآتفذ من هذا الوضع ٠‏ ان 
التعدرسف بالاتنظا را قد خرب قبل هذا كل لام ي العصبي الى درجة 
انني تقريبا فقدت القدرة على الكلام ٠‏ بجب انتزاعي من هصذه 
« العطلة الابداعية » في الممرات ٠‏ بجب ارسالي الى الفيلم ٠‏ الى 


"1. 


الهواء ؛ الى الشمس ؛ الى الماء ٠‏ 

اسطررت الى ع ايلم لزاثلات اعبات عن بدن )في مكار 
عار و «بآيدي عارية» في مكان عار : لم تكن هناك أسس لمدخراتنا 
السينمائية الابداعية على شر بط الفيلم ( المادة الموتناجية ) لانني 
لم أعمل في « ميحرابوم فيلم » قبل هذا الفيلم ٠‏ « بأيدي عارية » 
لم يكن هناك مصور مسلح جيدا ومتمرن خصيصا يستطيع ان 
شعلم من جديد وان ندمج في عملنا ٠‏ ينظر بعض الرفاق الى 
المادة المصورة المتبقية عن « ثلاث أغنيات » على انها عطب او 
لقطات مكررة » بجحب تسليمها رأسا الى مكتبة الافلام العامة ٠‏ ان 
هذا خطء ٠‏ فهى ليست عطبا ولا لقطات مكررة ٠‏ 

انها مدخراتى الابداعية السيئمائية للافلام المقلة ٠‏ 

انها ضمانة تحسين نوعية الافلام التالية » ضمانة تقليل كلفة 
الاعمال التال4 5 دمكن تسليم الشيء ء الشاعري الحيد في الموعد 4 
فقط عند امتلاك احتياط كبير من المدخرات الابداعية ٠‏ 

وهذا الشىء الاخير ضروري نسبة لنظام الاعمال « العيون 
ستمائبية ) ٠‏ 

استدر العمل في « ثلاث أغنيات عن لينين » طوال عام م١‏ 
تقريبا ٠‏ وقد أنجزت مجموعتنا خلال هذا الوقت ما بلى : 

١‏ ان عضوة المجموعة ( مساعدتي ) الرفيقة سفيلوفا » قد 
انجزت أثناء تنقيبها ودراستها لمواد الارشيف ومكتاب الافلام في 
موسكو » تيفيليس » كبيف ؛ باكو ومدن أخرى : وخلال عام ما 
لم نستطع انجازه خلال تسع سنوات من موت لينين » فقد أمكن 
خلال :نسعة أعوام اكتشاف ( فى أميركا ) وثيقة سينمائية واحدة 


ل 


فقط عن لينين ٠‏ بينما استطعنا أن نقدم تقريرا لمناسبة الذكرى 
العاشرة على موت لينين » شمل عشرة وثائق سينمائية جديدة , 
عثرت عليها الرفيقه سفيلوفا عام م٠‏ : 

ينين ينحني فوق الدفتر » والقلم بيسده ( نيجاتيف امل 
4 متر ) ؛ 

لينين يكتب ( نيجاتيف أصل 505 متر ) ء 

لينين نتحدث وفي يده ورقة ( نيجاتيف أصل * مثر » 0 
سم )2 

لينين يستند على مرفقه » وفي بده قلم » ينظر الى جانيه» 
شكر ( نيجاتيف أصل » ه متر ) , 

لينين عند قبر اليزاروف ( نيجاتيف ‏ أصل ؛ ؟ متر ) » 

ان سر خريه الام يه الى احنسا مر سير 
الكومنترن » يسرع ( نيجاتيف أصل ” متر ) » 

اام سين الحمراء » نتحدث بحرارة أمام قلعمة 

ساسك ( نيحا بخ ضما ؛*كادر)ء 

سور ديد انين كن بإنسة الكرطق بين بس 
بتحدث ؛ يضحك ( بوزيتيف 0:ه متر) ٠‏ لقد سلمت الرفيقة 
سصاوفا هذه الوثائق السينمائية لمعهد لينين » وقد نشرت حزءا 
منها في « ثلاث أغنيات عن لينين » وعدا ذلك سيتم توليفها في 
نشرة خاصة ٠‏ 

و اي ع7 
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فقط في عدم جعل التسجيل اسواً بالمقارنة مع الاسطوانة » بل 
وعلى العكس » في الحصول على نتيجة أفضل ٠‏ ونحن بفضل ذلك 
ري صمي سير 
حاف اناده العو د الح .+ 

نحن نملك صوت لينين ؛ كما آيضا الو ثا: ى لقان مده 
لبنين الحي » في طبعة منفردة ٠‏ 

+ سجلنا على شريط الفيلم في ازربيجان » توركمانيا 
واوزيكستان اغاني شعبية عن لينين ٠ ٠‏ فى مختلف أطراف الكرة 
الارضية » في دول اوروبا وأميركا » في دول افريقيا وخلف دائرة 
القطب » تنشد الاغاني عن لينين ؛ عن « الصديق » ومخلص كل 
أنسان مستعيد ٠‏ ان منؤلفي هذه الاغاني مجهولون ؛ ولكنها 
تنتقل من فم الى فم + من كوخ الى كوخ ؛ من ضيعة لضيعة ؛ من 
قرية لقرية ؛ لقد ادخلنا في التيلم اغاني الشرق السوفييتي * تمر 

عن لدان عر ضوح مضه عير الصور” ويجد بعضها 
الآخر انمكاسا في الكتابات ٠‏ 


(8 نشرين الثاني ) : 
نجاح « ثلاث أغنيات عن لينين » غير الاعتيادي فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وتنشر أكبر الحرائد ردود فعل رائعة ٠‏ 

ولكن مدير صالة سينما « ميجرابوم » قد قال لى مند 
ساعتين قبل ذلك » انه منزعج من نصرفات جهاز التوزيع السينمائي 
فى موسكواء ٠‏ لم يكتفوا بآنهم لم بعطونا دار السيئما « الفنة » 
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في منطقه او ربات » لم يكتفوا بآنهم لم يقدموا الفيلم في 
«أودارنك » ( لني لستومب كل جمهور الرجين من الشف 
الاحرى هن انهو موسو )به وضالة انبا الرحييدة التكويرة + 
التي حصلنا عليها » وهي صالة سينما « المركز » ؛أيضا لا تعرض 
« ثلاث أغنيات » منذ هذا اليوم ٠‏ 
لقد كنت حاضرا ء عندما جاء الى صالة سينما « ميجرابوم » 
اجانب ومعهم مترجم ؛ وتذمروا من انهم يبحثون في المدينة طوال 
النهار عن فيلم «ثلاث أغنيات عن لينين» +٠‏ وجدوه بصعوية » وهم 
يرجون افساح المجال أمامهم لشراء التذاكر + ولكن لا توجد 
تذاكر » كل اللشاكر نباي + لا يستطيم الذي ان يساعد بشيء ٠‏ 
ثم ينوجه نحوي من جديد « عليك ان تحتج ٠‏ ه ان هذه لحالة 
غريبة ٠‏ ليست القضية فقط في ان « المركز » لا يعرض الفيلم » 
لكن القضية في انه ينشاً تصور عند الجمهور مفاده ان الفيلم 
عموما » قد حذف من العرض ؛ وهذا ما ينزع الثقة بالفيلم » ٠‏ 
انترنت « موسكو المساء » ٠‏ الاعلان ددعو الى مشاهصدة 
د أعظم فيلم لهذه الاعوام » حسب رأي جان ره شار بلوك في 
صالة « المركز » الواقعة في ساحة بوشكين ٠‏ الى جانبه بوجد 
رأي لاندريه مالرو ويتضمن ان « ثلاث أغنيات عن ينين » س هو 
9 0 الى « المركز » لمشاهدة الفيلم العظيم ؛ فلا 
ده « «القيلم .على ها عله ٠‏ قد انز لعن القناتية + 
- لماذا؟ 


ربما بخرج م المتفر حون. من بي مر 
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العيلم حيدا ؟ 

لا شىيء من هدا القبيل ٠ ٠‏ شاهد « ثلاث أغنيات عن لينين » 
بانتباه مشدود » تسمع تأوهات » صرخات اعجاب » ضحك »؛ يصفق 
المتفرجون تقرسا » لكل كادر ٠‏ 

رما الصالة فارغة » وتتحمل خسارة كييرة ؟ 

لا شيء من هذا القبيل ٠‏ لقد صمد الفيلم أمام التتجريية 
الصعبة ٠‏ فقد تم عرضه في الاسبوع السابق للعيد » الذي بلاحظ 
ل ل ل ارا 
أمام هذه التجربة ٠‏ على الرغم ن'انشعال العمال والشضلة بفترة 
ما قل العبد ء اعلى الور عن الس الاجعاعات ؛ والأماسي » 
والحفلات والخ ٠‏ كان عرض الفيلم في تلك الايام في « المركز » 

من ناحية عدد الرواد » أكثر من كل السنوات السابقة ٠‏ تذكرت 

تفرقة البروليتاربة » التي سارت في شوارع موسكو مع الرايات 
المشرعة والفرقة الموسيقية وهي ترفع لافتات « نحن ذاهبون 
لشاهدة « ثلاث أغنيات عن لينين » ٠‏ 

لقد أرعبتني فكرة ؛ ان موظفا مغرورا صغيرا عندنا » 
سسس من تصوراته الذوقية الخاصة او غيرها » ان 5-508 

من العرض » وأن د بصق بالتالي و بدون عقاب فى وجه كل المجتمع 
السوفبيتي ٠‏ 

ما الذي تعنيه « برافدا » او « الكومنترن » او « مؤتسر 
الكتار » !ما الذى تعنيه له آراء العلماء والفنانين والقادة 
السياسيين ٠‏ فهو دملك « ذوقه الصغير » الصغير ؛ « “تصوراته 
الصغيرة » » أفكاره الصغيرة المنافقة ..٠٠‏ 


ارق 


عن ماياكوفسكي 

مانا كوفسكى ‏ هو العين السينمائية ٠‏ انه يرى ما لا تراه 
الخو :+ 

لقد آحبيت ماباكوفسكى فوراء بدون نردد ٠‏ من اول كتيب 
قرأته له ٠‏ كان اسم الكتيب « بسيط » مثل التمتمة » + حفظته عن 
ظهر قلب ٠‏ حميته بقدر ما أستطيع + من الشتائم ٠‏ فسرته ٠‏ لم 
نكن لي معرفة شخصية بماداكوفسكي وقتها ٠‏ عندما وات الشاغر 
للمرة ألاولى في متحف المعهد البوليتكنيكي » لم اشعر بالخيبة ٠‏ 
لقد تصورته بالضبط على هذا الشكل ٠‏ لاحظني ماياكوفسكي 
حي مصوعة الفسان اقطان + ٠‏ من الواضح ان كنت أظجر 
اليه بعييون محبة ٠‏ اقترب منا ٠‏ قلت له : « نحن ننتظر كتابك 
الجديد » ٠‏ أجابني : « اجمع الاصدقاء ؛ طالب بأن يعجلوا فى 
طاعته » ٠‏ 


كانت لقاءتي مع ماباكوفسكي دائما قصيرة +٠‏ اما في 
الشارع » او في النادي ؛ او في المحطة ؛او فى السينما ٠‏ لم يكن 
بدعو ني فيرتوف بل دزيغا ٠‏ كان هذا بعجبني ٠‏ « اذن » كيف هي 
( العين السينمائية » يا دزيغا ؟» ‏ سألني مرةء لقد حدث هذا في 
مكان ما على الطريق فى محطة للسكك الحديدية » اذ التقى 
قطارائا + « العين السينمائية تتعلم  »‏ أجبته ٠‏ فكر وقال بطريقة 
أخرى : « العين السينمائية ‏ هى منارة على خلغية القو اعد 
التقليدية للاتتاج السينمائي العالي » ٠‏ وعنتندما صاة 
ماياكو فسكي بدي وهو بودعني ( كان قطار انا شتحجحهان وجهتن 
مختافتين ) » اضفت وأنا أتلعثم : « ليس متارة» بل ماباكوفسكيء 
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الى المصياكنة مهي ماراكوقتى على #الرميية التو ايد 
التقليدية للائتاج السينمائي العالمي » ٠‏ « ماياكوفسكي ؟» ‏ نظر 
الشاعر نحوي وهو بتساءل ٠‏ 

حيث عين الناس تنظر الى انتر الذنف » 

على رأس القطيع الجانع ؛ 

بقل العام السادس عشر »2 

مرتديا اكليل شوك الثورة ٠‏ 

عالقة رابك كا ل ريه العن :الغادية » هرات كفت 
« نتساقط من العرب الثلج الاحمر » بندف غضة من اللحم 
الرشري » + ورأتت عبيون الحصان الحزينة ٠‏ والام » « سضاء ؛ 
بيضاء » وهي تنظر الى القبر » ٠‏ والكمان الدي 02 انهك نفسه: 
مستعطفا 4 ثم انغمر فجأة بالبكاء بشكل طفولي » ٠‏ انت ‏ العين 
السينمائية ٠‏ لقد رأبت « الانسان الساكر عبر حبال الزمن » الذي 
لا براه أحد » وهذا انت الآن 

٠*٠‏ فى الحياة الهادرة 

الحدمدةء 
, المضاعفة 
0 
الفبيب ب 0 
مع ماناكوفسكي آخر مرة في لينينغراد » في بمو 

د 0 + نأل ماياكوفسكي النادل نضوت حزبدين : 
جر قل هناك كابارنة اليوم ؟ »6 ٠‏ ثم اتنبه لي:وقال : « يجب ان 
تنحدث على مهل ٠.ان‏ تتتحدث نجد ء الا يمتكن ان تمن اليسوم 


5" 


محل نا أبداعيا « طويلا » ؟ » ٠‏ 
انتظرت ماياكوفسكي في غرفتي بالفندق + ارتفعت بالمصعدء 
وفكرت ان 0 
رائعة هى الحيأة 
ومدهشضة 
حتى العام المائة 
ييه 
بلا هرم 
من سئة الى سسنة 
اعتقدث الى بويع نانم 'تصوير الاصوات الوثائقية وان 
« سمواتنا الذهية 6 عن موجودة يو انو أن #ريهينا رضاضية 
الماسورة » » وان « أسلحتنا أغانينا » ذهمنا ‏ أصوات رنانة » ٠‏ 
كنت أذرع الغرفة جيئة وذهابا ؛ باتتظار ماياكوفسكئ ٠‏ 
روكت مجرورا لهذا اللقاء.» اردت ان أحدثه عن محاولات لخلق 
سيئما شعرمة » عن كيف :2: نقفى الحمل المو تتاحية بعضها الآخر ٠‏ 
اتتظرت ماداكوفسكي حتى منتصف الليل ٠‏ 
لا أعرف ماذا حدث له » ولكنه لم بأت ٠‏ 
وبعد أسبوعين لم بعد له وجود ٠‏ 


مسرة اخرى عن ماياكوفسكي 
ان حبي لاعمال ماياكوف سكي » لم يدخل اطلاقا في تناقض 


زفق 


مع علاقتي بألا بداع الشعبي ٠‏ لم أعتبر آندا ان مانا كوفسكي غير 
مفهوم » وغير شعبى + يجب التمييز بين الشعبية وادعاء الشعبية ٠‏ 
عن هدا تكلم لينين بشكل جيد في ملاحظته حول مجلة 
الحرية » : 


« ان الكاتب الشعبي : يقول لينين » يقود القارىء الى 
الفكرة العميقة ؛ الى التعاليم العميقة ؛ انطلاقا من أسط وأكثر 
المعطيات معرفة للجميع » مشيرا بمعونة المناقشات غير المعقدة او 
الامثلة المختارة بنجاح » الى الاستنتاجات الاساسية فى هذه 
المعطيات : دافعا القارىء المفكر الى اسئلة ابعد فأبعد ٠‏ لا يقصد 
الكاتب الشعبي للاالقاوى» الذى لا فشكن عرولا هر الر اعب: او 
غير القادر على التفكير ؛ على العكس “ فهو فترض في. القارىء 
المختلف الرغية الجادة في تشعيل عقله » وساعده على القيام بهذا 
الغمل الحاد والصعب ؛ بقؤده وهو ساعده على القبا: م بالخطوات 
الاولى » وتعلم السير قدما شكل مستقل ٠‏ والتكات الممتذل 
يقصد القارىء الذي لا كر وغير القادر على التفكير ؛ وهو لا 
يدنه الى البدايات الاولى للعلم اتجاد » بل الى النوع الممسوح ‏ 
المبسط : المملح بالهزل والفكاهة ه وقدم له استنتاجات 
« جاهزة » من التعاليم المعروقة » بحيث ان القاريء لا نضطر لان 
بمضغ » بل ان يبلع هذا الخليط » ٠‏ 


اومالاكرق اك هوم مويل ان الرافنين قبن الاين 
انه لا بقصد القارىء الذي لا يفكر على الاطلاق ٠‏ انه بعيد عسن 
ادعاء الشعمية » ولكنه شعبى ٠‏ 
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كنت قد 
لبان 
منذهلا من البهجه 
لقاء نمس واحد 
من أنفاسه ٠٠٠‏ 
هكدا يقول ماياكوفسكي عن لينين ٠‏ 
0 اننا قد نعطي كل شي : 
سواتنا » وآرواحنا » وأطفالنا ء 
لو فقط نعيده الينا »6 ٠‏ 
هكذا ةم نقول الاغسة ف 
وحدة الشكل والموضو ما سهرنا في الابداع 
الشعبى 000 


انني أعمل في مجال الفيلم الوثائقي الشعري ٠‏ لهذا فان 
الاغاني الشعبية ؛ مثل ماباكوفسكي » قريبة مني وحميمة ٠‏ وهذا 
الظرف الذي يوجه فيه اهتمام كبير لماباكوفسكي» بالاضافة للشعر 
فى يدل علن التق فى عيلى فى اللجتسال السيفاتن 
الشعري » قد سلكت الوجهة الصحيحة ٠‏ ه حقا » ان فيلم « ثلاث 
أغنيات عن لينين » كان فقط » المحاولة الاولى الهامة » على هذا 
الطريق ٠‏ ولكن الهيثة المركزية لحزبنا تؤكد : « نجحت المحاولة ؛ 
على الرغم من شدة صعوبة الفكرة » » « الفيلم رثع حقا » أنه ذو 
قوة كبيرة ؛ يقل للمتفرج المستمع أحاسيس عميقة مؤثرة » ٠‏ 
ا قا رس مب د تيت لاد 
« أغنية الوطن كله » ٠‏ ْ 


)١6( لض‎ 


وكما نعرف من الرسائل وردود الفعل » فان الوطن كله من 
فلاديفوستوك حتى لينينغراد » قد أكد على لسان كل جماهير 
المتفرجين والمستمعين » رأي جريدة « برافدا » + والاستقبال الدي 
جرى للفيلم هذه المرة » لا من قبل عشرات الالاف ؛ بل عدة ملادين 

من المتفر جين ؛ قد بين انني أقف على عتبة الطريق ق الصحيح 
الواضح ٠‏ 

انه ليس طريق « المتحدلقات المتجعدات » و« المتجعدات 
المتوجات » ؛ الذي كتب عنه مايا كوفسكي » وليس طريق اولئك 
الذين تصل قصيدتهم الى المتفرج « مثل حربة في عملية الصيد 
العرامية الشعرية » » وليس طربق اولئك ؛ الذين شعرهم 
9 مض يبل قبوء اللتتوم المنة 6 م أنه طرق ضيب داه ا 
الطريق الذي قال عنه ماباكوفسكي : « جهد عام » واتتاج مقداره 
غرام » ٠‏ انه طريق اولئك ؛ الذين شعرهم 

دن 

يخترق ضخامة السنوات 
وسدو 


مركيا 
كما فى أوامنا 
دخلت اثايسب الماء 
التي صئعها في حيئلة عنيد روما «٠‏ 
سأحصل في أعمالي القادمة على وحدة بين الشكل والضمون» 
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اكثر من ما نجحت فى عمله فى « ثلاث أغنيات عن لينين » ٠‏ 
ووحدة الششكل والمفسيون تضمن النجاح ٠‏ ان ماباكوفسكي وهو 
لي ل ا لجان 
ى صفحات الكتى والكتبيات والمحلات ؛ الى صفحات ككل 
ا ل ل ل لي ل 
ا سات ا و اك ال مسار 
بيروقراطية الموظفين العاملين في السينما ٠‏ فقد كانت سينا ريوهاته 
تتير اما خير صالحة ؛ أو مدريج في خطة اللواضيع ء والكتها تبقى 
غير منفذة » واما تشوه أثناء عملية الاخراج « حتى العار الكامل» 
٠.٠‏ لقّد دفعونى  »‏ قال ماباكوفسكى  »2‏ من محرر 
ال تحرو ةلقد التاق المحررون مبادىء غير موجودة في السينما 
خاصة بكل بوم » وامنوا بشكل جلي فقط بقدراتهم على كتابة 
السيناربو ٠‏ اعتقد ان مؤؤهلاتي بالنسبة للجزء القني مسن 
السيناريو » تسمح لي بالاصرار على ضرورة تنفيدذ « مبادئفي » 
السيناريوية ايضا » في الافلام ٠ ٠‏ ان علاقة المحررين تساعد 
بصعوبة ؛ الحملات الموجهة نحو جذب القوى الاددية المؤوهلة 
الى السيئما 6 ٠‏ 
ان اعظم شعراء عصرنا » وقد بذل طاقة كبيرة » وقتا. كبيرا ؛ 
من أجل الوصول الى امكائية التحدث من الشاشة السبنبائية 
لسري يوي مط ا دو وقد دانم الم ظامون 
غير الموهوبين عن « مبادئهم » ٠‏ والكن ماباكو سكي 7 اتعد نهاشا 
عن السيئما ٠‏ 


أشارة الى قصيدة ماناكوقسكي « بكل بصوتي 6 (ع. م) 
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لقد مرت عدة سنوات على موت مايا كوفسكي » وحصلت 
نعيرات هائله في جميع مجالات حياتنا ٠‏ بينما أقسام السيناريو 
فقط وعلى عادتها » تحافظ على مبادنها الثابته » من تدخل العاملين 
في السينما الشعريه ٠‏ ان السعي لآخراج فيلم شعري ؛ ل 
خاص شعري وثاثقى » يصطدم كالسابق » بحائط من عدم الفهم 
واللاسالاة » شير الدعر » وينشر الرعب ٠‏ 

انهم يعتبرونك انسانا يتعطش لموته الخاص » وليس ذلك 
فقط : بل ويمكن ان ميت الآخرين ٠‏ 

يذكر ف ٠‏ كاتانيان : 

« لقد عبر ( ماباكوفسكى ) كل الملعب » متخطيا الحواجز : 
من منصة الى منصة ٠‏ وكان يرز لرجال الشرطة الدذين كانوا 
دوقفونه ؛ كل وثائقة وهوباته الصحافية : 

أنا كاتب ؛ صحافي : بجب ان أرى كل شيء ٠٠٠‏ 

وكان الشرطة بدعونه دمر » ٠‏ 

والان » نحن ٠‏ الشعراء السيئماشين » الكتاب السسنماسين : 
المراسلين السيتمائميين : نضطر لان ثبرهن لادارتنا ذاتها » ان حرية 
المرور الى كل مكان ‏ هي شرط لاز م لاتتاج الفيلم الوثاثقي 
الفسري الوام للد براه لذ يسوي لبشاء ب 
« ستاخان » » بدون تصريح بالدخول الى اجتماع « ستاخان » ) 
وانه لا يسكن تصوير مؤْرتمر الكلخوز » بدون امكانية الوصول 
الى هذا الْموْ تمر » وانه لا يمكن 'تصوير موّتمر الكمسمول ؛ بدون 
الدخول الى المؤتير ٠‏ التصوير » بدون امكانية التصوير » 
الموتتاج » بدون امكائية الموتتاج » اتتاج فيلم بصري صوتي ) 
مرئى مسموع » بدون ان تكون أمامك شخصيا امكانية الرؤنة 


يفا 


والسماع ل ان هدا هو الطريق الاسلم نحو الا.نقطاع عن الوافع ء 
الى المخاض داخل, الغرف » الى المحاولات المسعورة ( الشكليهة 
حتى ) لابحاد مخرج من المأزق التنظيمي ٠٠٠‏ 

اذا كان الفئنان جا عا ابداعبا 0 الى حد أنه لم بعد يقوى على 
تحمل التعذدب عن طريق الاتنظار » التعدرب عن طريق التعطيل » 
اذا كان بعمض عبنيه ويوافق على اتتاج فيلم ضمن شروط ميئوس 
منها بشكل واضح ‏ فهو يرتكب خطيئة ٠‏ 

لقد ارتكبت آنا مثل هده الخطيئة » عندما لم أحتمل رغباني: 
وخضعت لطلب الأآدارة » وصرت اولف فيله « الحماس » على 
الرغم من اني كنت آعرف جيدا » ان كل المادة الانسانية المصورة 
قد خربت لأسباب نقنية ٠‏ في كل مرة » عندما تضطر الى تقديم 
التنازلات للادارة » في كل مرة » عندما 'نضطر للموافقة على حلول 
الوسط » في كل مرة » عندما تأمل ان تخترق المازق التنظيمية عن 
طرق الجهود الابداعية غير الانسانية ‏ تقف أما م خطر الشكلية » 
الشكلية الالزامية » التى تجبر عليها » خلافا ره الانداعية ٠‏ 


اختلافا عن الادب » فى السينما ٠‏ لا تحفظ الافلام الشعربة 
( بشكل خاص » الشعرية الوثائقية ) كما تفذها المؤلف. لا تخضع 
مثل هده الآفلام لامتحان الزمن * وحنى « آلاث 0 
لينين » » لم بنج من هذا المصير ٠‏ وحتى الآن لم نستطع أن نبلي 
رغبة الرفيق كي ر:جنتسيف » وان تعرض عليه النسخة الكاملة مسن 
هذا الفيلم كما تفذها المؤّف * ان النضال ضد تصفية نسخ 
ا م لف : « مخطوطات » الْموّْ لف » »لا بقود حتى الآن الى أي 
نتائج ٠‏ والنضال ضد شروط حلول الوسط بالنسبة لاتتاج هذه 


يف 


الافلام » أيضا لا قود حتنى الآن الى أي نانج 

نحن » العاملين ١‏ في ميم الوثاقي السعري » تتحرق لل 
ا ا من أجل ان 
نوضح لرؤساء معاملنا السينمائية » لمدرائنا » ان المولف الجيد ء 
المخرج الجيد » ليس هو الذي بخضع بدون قيد لبادىء الاتتاج 
البسائن الثاقة المقفية + هب أن برهن فنمان متعيال 
مإياكوفسكي » ان هذه المبادىء الثابتة يمكن ان تضع حتى 
الشاعر العظيم » خارج اطار الأنتاج السينماتي ٠‏ ان حلول الوسط 
التنظيمية » التقنية وغيرها ؛ موافقة المخرج على أي عمل بجب : 
ان لا بحذ ضع كل هذا للترحيب ؛ بل على العكس » » بحب أن شك 
000 ج لا يبالي بالنتائمج النهائية لعمله واما انه 
حل بدي لدج ا لا الي بيغ سوى ان يتن مسن 
ايداع 4 الس تجول العام حواى: » بحيط بي ٠‏ و امن كنت 
أعتمد فقط على القلم والورقة لكت امساة نان تبرخ 
ولكتبت ٠‏ ولكن على أن آكتب بالكاميرا السينمائية ٠‏ ان أكتسب 
لا على الورق » بل على شربط الفيلم ٠‏ بعتمد عملي على مجموعة 
كبيرة من اللحظات التنظيمية والتقنية ٠‏ 


بيجب على ان أحصل على حقوقي في مكان عملي ٠‏ واذا لم 
أحصل على شيء من الادارة المعنية » او الدائرة لمعنية » فانني في 
كل الاحوال لن استسلم ٠‏ فنحن كلنا نذكر ما قاله ماماكوفسكىي 
فى حالة مشابهة : 
1 « الادارة ذهب المن سقى » ٠‏ 


رم 


انني أتصلب في خط عملي الاساسي » اتساهل واتنازل في 
صغائر الأمور + ريما » يجب النضال مثل ماياكوفسكي من جر 
كل صغيرة » بلا خجل ؟٠٠+‏ يسلم ماياكوفسكي الى الجريدة 
قصيدة ٠‏ يسأل : كم ستدفعون ؟ يقولون له : 0+ كوييكا للسطر 
انواحد ه ‏ وكم تدفعون للآخرين ؟ ‏ ندفع للجميع 0 كوبيكاء 
-اذن عليكم ان تدفعوا لي *: كوبيكا للسطر ٠‏ لقد كان يطلب 
بسكل قاع احترام اشعاره ؛ حتى ولو بمقدار كوبيك زيادة عسن 
القصاكد العاديه النوع ٠‏ من الواضح ان القضيه ليست في انه من 
المستحيل العيثنى بدون آحر عال ٠‏ تكمن القضية في العلاقة مسم 
الأنسان ٠‏ 

قال لينين : انه بحب معرفة عن ماذا تكتب » وعن ماذا 
تتحدث ٠‏ 

ان القدرة على الحديث عن ما لم تره » عن ما لاا تعرفه » هي 
عدرزة خاصة + يشلعها بعضهم الأس + ومن حبين الح الى لا 
انلك :هذه القدرة ».ستعيل ناء النقاشى الطلذقا ين الالعيان.: 
سفاني ابي الاك فى الاكيليس و قوس اين 
ماتيا دييكا الي 201 : كان من الضروري مشاهدته ٠‏ 

لقد تمكنا من جعل « ثلاث أغنيات عن لينين » ( الى حد 

كبير ) سهلا ومفهوما من ملابين المتفرجين ٠‏ ولم يكن ثمن ذلك 
الامتناع عن اللغة السينمائية » ولم يكن ثمن ذلك الامتناع عسن 
الطرق السنمائية المكتشفة سابقا ٠‏ 

تكمن القضية في عدم فصل الشسكل عن المضمون ٠‏ انها في 
وحدة الشكا ل والمضمون ٠ ٠‏ فى منع تمسك م ن ارباك المتفرج حين 


فرق 


نعرض عليه طريقة او حيلة ؛ لا يبررها الموضوع ولا تتطليها 
وهنا آيضا لا حاجه للوقوف « في حنحوة أغنيتك الخاصة»٠‏ 

قررت فى عام ١١+‏ وأنا أفكر ليئين 6 » أن أنوجه الى منا: 

الابداع الشعبي ٠‏ وكما بين المستقبل ( تذكووا خطبة غوركي في 

مق ثمر الكتاب ) » فاتني لم أخلىء ٠‏ كانت الاعتراضات على 

توجهي هذا غير سليمة ٠‏ لم اخطىء ٠‏ لقد تنبآأت شكل صحيح ٠‏ 
أر فد أن أسير مستقبلا فى هدا الطريق ٠‏ 


عين مرضي 

لقد بدآت العمل التحضيري لفيلم « ثلاث آغنيات عن لينين » 
قن حو من الى الوستى هن حي 3 اضعاة الكتاي. البرو لحا رين 
الروس السينمائيين » ٠‏ 


لقد أرادوا ان بجبرونى عن طريق الاجراءات الادارية على 
التخلي عن الفيلم الوثائقي ٠‏ لقد جرت عملية اتتاج الفيلم تمسهما 

في آسيا الوسطى ضمن شروط غير طبيعية » في ظروف الحسى 
الطفحية ؛ وغياب وسائكل التنقل وعدم اتنظام استلام النقودء 
أحيانا كنا لا نكل شيئًا لمدة ثلاثة أيام ٠‏ أحيانا كنا نصلح ساعات 
كنا نسير مليئين + من الرؤؤوس حتى الارجل بالنفتلين » مدهو نين 
سوال لزجة وذات رائحة كريهمة » نصارع البعوض الذي 
يهاجمنا ٠‏ وكانت حالتنا العصصية تهتز طوال الوقت ٠‏ قررنا إن 
تنحارب حتى التهاية ٠‏ 


شارف 


جرى. نوكيب الصوت والموتتاج للفيلم ضمن ظروف تور 
غير معقول ٠‏ :لم نم لوال أسابيع * فعلنا كل ما يسكن كي تسكن 
من عرض الفيلم في مسرح البلشوي في يوم الذكرى العاشرة على 
وفاة الرفيق لينين ٠‏ وكانت الضربة الأولى القوية الموجهة لنظامي 
العصبي ».ضفي منع عرض الفيلم في مسرح البلشوي في ذلك 
اليوم ؛ على الرغم من أنه كان جاهزا ٠‏ 

وبدأ نضال من أجل الفيلم » باتتصار رائع ٠‏ لقد كلفني هذا 
الاتتصار غاليا ء و مرا اليا ار 0 
مطروحة شكل أو سع ء اذ كان يتم حل مسألة حياة او موت تلك 
القضية + الى كرست لها كل حياتي » 

ورافق كل ذلك ميحموعة اهانات + واذلال » وتحاهل واضحء 
وسخرية ؛ وقرص بعوضي من جانب بعض الئاس الصغار » ولكن 
الغناويى غير المسدا ميخ ٠‏ كنت اضطر الى الضغط على تقفسي ؛ 
ع ظامي العصى » المعاناة الداخلية ٠‏ وأحافظ على مظهر برود 
يي ١‏ 

كما تقول معلومات تقرير مختبو البروفسور سبيرانسكي : 

ا العصب الثلاثي » بل ومجموعة الهزات العصبية 
هي ما ننتج عنها حالة هزال الجسم في مختلف الانسجة 
والمحالاات » .٠‏ 

لقد نشاً مرضي ننيجة مجموعة ضربات للنظام العصبي ٠‏ ان 
تار سخ مر ضي, ‏ هو تاريخ 2 الأزعاج « 5 والهمزات 
العصبية » المرتبطة برفضي ترك العمل في مجال الغيلم ‏ الوثائقي 
الشناعري ٠‏ وحتى احظة انتهاء التضال من أجل فيلم « ثلاث 


انضيفق 


ا ل ا 

محال الاعصاب لمجموعة اسئان سليمة وصحيحة +٠‏ حساء توقف 
برضي فق تمن الوافت مم مر هذدوء نظامى العصيبى بعد الانتصار 
انها الشامل في كل مكان « لثلاث أغنيات » ه وشكل خاص 
مناسة ذلك الاهتمام » الذي شملني به الحزب والحكومة في 
نوع الذكرى اللقافسة عتير اينما السو فيك + 

ويقول كتاب البروفيسور سبيرانسكي لاحقا » انه : « عند 
الضربة الثانية الموجهة لأي حلقة في السلسلة العصبية » وعند 
اعقدانالتاضر المطابقة الداثية ولك الشمفة شبحية امتيزار.ة 
الضرية الاولى , » فان استعداد الانسحة للهزال يتحول الى عملية 
اكبدة » ٠‏ وقبل العاء اتحاد الكتاب البروليتاريين الروس كانت 
الضربة قد أصابت وجهى +٠‏ صرحت الهيئة الرسمية للسينمسا 
« السينما البروليتارية » ببساطة : اما ان تنتقل الى الفيلم التمشيلى: 
او « سكيك والداك » ٠‏ اما ان تترك الفيلم الوثائقي او نحطمك 
بالاجراءات الادارية ٠‏ 

الآن » بعد موكب اتتصار « ثلاث أغنيات عن لينين » 6 بعد 
منحي وسام النجم الاحمر ؛ نصبح نوجيه الضربة آكثر تعقيدا ٠‏ 

انك تريد ان تستمر بالعمل فى مجحسال الفيلم الوثائقي 
الشعري ؟ تفضل + نحن على العموم وبشكل كامل نسمح لك 
بذلك ولكننا لا نستطيع ان نضعك فى ظروف متساوية مع بقية 
المخرجين » عليك ان تننافس معهم ضمن ظروف غير مريحة لك ٠‏ 
لهم أفضل الظروف الحياتية والاتناجية : شقق » سيارات : 
رحلات الى الخارج ؛ هدابا ثمينة ؛ أعلى الاجور والخ ٠‏ لك 


الف 


ني لس 

لينف انظر دوراد للدخول الى الحمام ؛ مام موقد طبخ > 
أمام صنبور العسيل للصعود الى الحافلة » لاستعمال المر احيض 
والخ ٠‏ اصعد الى الطابق السادس عشر مرات في اليوم 0 
مصعد ٠‏ اعمل في جو دخان المطبخ الخاتق » تحت سقف يدلف , 
تحت هدير محركات ضخ الماء » وسط صرخات السكارى ٠‏ لسن 
تحصل على الهدوء والراحة ٠‏ ولا تنتظر منا الاهتمام والحب ٠‏ 

يقولون : انت تعتمد على الناس الدين دربتهم ؟ ولكن ثقه 
هؤلاء الناس بك ستنقطع ؛ من ناحية المصور الذي لن تستطيع 
حماية مصالحه » من جاف أقرب الناس اليك ؛ مساعدتنك الرفيقة 
سميلوفا والتى لن يكون بمقدورك ان تدافع عن مصالحها وعن 
كرامتها ٠‏ 

ان الرفيقة سميلوفايده ‏ ابنة عامل استشهد فى الحمهة أثناء 
الحرب الاهلية ٠‏ عملت ه؟ عاما في السينما وصنعت بضع مئات 

من الاقاجت رم لين« وطن ا حدق للق كن الى ليسي 
السكلها ٠‏ قامت بمجموعة انحاز زات » منها تأسيس التراث 
السينمائي عن لينين بعد جهود سنوات طويلة ٠ ٠‏ أفضل مولفة في 
الاتحاد الو قيض ه وسنناسة الذكرى لك ايت 
السوفيتية ه وعندما منح جميع تلاميذها ورفاقها الحوا تسن 
عوقبت الرفيقة سفيلوفا بالتجاهل الواذ ضح » ولم تتنسلم أي 
شهادة تقدير ٠‏ انْ الحريمة الكييرة يداعي ا يك 
تحرمها من اهتمامنا + ولكن جريمة الرفيقة سفيلوفا الوحيدة هي 
راواه 


0 توجة فبر تو ف 





يرق 


انهم لا بحبو نك ! ب بحيب احد مدراء منظماتنا السينمانية 
فى تلن السو ضح + 

ان تجدد ظاهرة الهزال في سقف حلقي ‏ مجرد بداية 
للتطور الداخلي المعقد ٠‏ يجب ايقاف هذا التطور ٠‏ كيف تفعل 
ذلك ؟ يجب قبل كل شيء الغاء الاسباب التي تبعث عليه ٠‏ . قلا 
بكفي هنا ان نزيل المظاهر الخارجية للحالة العصبية » وهذا ما 
أنوصل اليه عن طريق الارادة ٠‏ هنا لا يكفي الحصار . الدي يقترحه 
البروفسور سبيرانسكي ٠‏ وهنا لا تكفي الاجراءات العامة : 

نغيير الطقس » الراحة » تغيير الطعام ؛ العلاج عن طريق البحر ؛ 
العلاج بالمياه ٠‏ نعتاج هنا ( وهذا هو الاحي) الى ازالة المنسانة 
الاولية لهده الهزات : أي ازالة العلاقة غير الطبيعية معى » التى 
يفسرها وبوحدها الرفيق المشار اليه اعلاه بصيغة : « انهم لا 
بحبو نك » ٠‏ فمن هو الذي لا بحبنى ؟ 


الحزب والحكومة ؟ كلا » لقد منحنى الحزب والحكومة أعلى 
حائزة 'نقدبرية ٠‏ الصحافة ؟ كلا » ان الصحافة انتداء من « برافدا» 
واتتهاء بصحيفة « الدافرة القطبية » : قد كتىت عنى افضل 
التعليقات ٠‏ المجتمع ؟ كلا » ان المجتمع متمثلا بأفضل ممثليه ‏ 
كار الكتاب » الحمعيات. العمالية » الرسامين والخ ٠٠‏ قد حمل 
لواء الدفاع عن عملي السينمائي ٠‏ من هو الذي ل بحبنى ؟٠٠.‏ 

انني انسان حي ٠‏ وانتي بحاجه مطلقة لكي بحبو نني ٠ ٠‏ لكى 
بحيظونني بالرعاية والاهتمام .. لكي ينفدوا الوعود التي 
بقطعونها لى ٠‏ وهنا فقط » يمكن ان تفيد الوسائل التي بنصحني 
بها البروفسور سبيرانسكي ٠‏ 


51 


« اللافنية  »‏ تعنى النفعية الضيقة ٠‏ 
« اللافشية » # اتعلى ( افساح المحال أمام الم لفين »6 ء* 


هل حقا : ان كوبالين » سفيلوفا » ابروقييف » سيتكين : 
او بابي اي اع ؛ مقتنعون 
دما بعملون ؟ كو بالين بتلقى تقدير « امتياز » على عمله » ولكنه لا 
بعرضه على ٠‏ من الواضح انه غير مقتنع به ٠‏ 

كاوفمان في اوكرانيا بقوم بتحديد كادرات السيناريو » 
بمارس عملا غير مفيد وبلا معنى ؛ ويتألم ٠‏ غير مقتنع ٠‏ سفيلوفا 

الاكثر حماسة بين المتحمسين ؛ التى سخروا منها فى بوم 
الذكرى الخامسة عشر للسينما السوفيشة # تعمل من الصباح 
حتى ساعة متآخرة فى المساء » ولكنها لا ثث ثثق يومالعدء ه للا 
تعرف » أن كان جهدها سيضيع عبثا ام لا ٠ ٠‏ ايروفييف » الذي 
اخرج مجموعة من الافلام القيمة » لا ستطيع بأي حال أن يقف 
على قدميه » وان تشكيف مع النظام الضيق + المصور سورينسكي 
الذي تعلم في « ثلاث أغنيات عن لينين » > يصور فى مكان ما 
فوتوغراف ٠‏ مهندس الصوت شترو » المتحمس « لثقلاث 
أغنيات » » تكتب رساكل باكسة متحرق للابداع الو تو قن 
راءزهان ؛ استوركوف ؟٠٠٠‏ 

ان عشرات الناس الذين أعر فهسسسم شخصبا ء الحائعين 
للابداع ء لا بجدون مكاثا لهم في نظام الاخبار الحالى ٠ ٠‏ توجد 
ملاكات ٠‏ ملاكات رائعة » ولكن لآ أحد يستغلها ٠‏ ال 
شبعو! » “ا أحد بجوع ٠‏ ولكن الكثيرين يعانون من الجوع 


شف 


الابداعي والعطش الابداعي ٠‏ ان شعار « و لشنها الشدتها 
الفنية » بغلق الطريق نحو الأبداع أما 

خلال وقت قصير من عودتى الى الاأخيار ؛ تمكنت من التأكد 
ل 0 بتكران ذات ٠‏ ولهذا » من الواجب 
توحيه طاقتهم نحو نحو الوجهة الا بداعيةء انني أعتقد » ان معظم أفراد 
فرقتنا  »‏ هم مع الطريق المبدأي الئودي الى الحقيقة الفنية»؛ 
وليسوا مع العرقية غير المبدآية كانه ازدهار كل أنواع الفيلم 
الاخباري » وليس مع « مضحع بروكروستوس » ذي النوع 
الواحد : ملخص اليرقيات السينمائية وآخسر الاخبار ٠‏ ليس 
المحلة فقط : بل والتحقيقات : والاشعار ؛ والاغانى » وبعض 
الاعمال التي سيتحدث عنها العالم كله ٠‏ ْ 


وبالطبع » فانه تلزم شروط محددة » ومواعيد وقوانين » من 
أجل بناء قصر المجالس ٠‏ ولنصي الخيمة # شروط أخرى ٠‏ 

لا يجب جمع ذلك فى كومة واحدة ٠‏ 

تحتاج القصاكد الفخمة الى شروط ٠‏ 

وملخص البرقيات ‏ الى شروط أخرى ٠‏ 

نحن لسنا ضد البنادق » ولكننا لسنا أيبضا ضد الاسلحة 
الثقيلة ٠‏ فالنصر يحتاج الى هذه الاسلحة وتلك ٠‏ 

نحن مع اتنصار المتحمسين الشرفاء » على الدهاة والنصابين» 
ورجال الاعمال : والمنافقين ٠‏ 

اد ل 0 ا ا 
مضى ٠‏ 

نحن مع الاسستعداد الدائم للحركة » ولسنا مم الاقتحامات 


ويف 


الفوضوبة + هكذا فقط سننتصر ٠‏ 
فكرت بفيلم عن المرأة الشابه في وطننا ٠‏ ظ 
حك و ع يي 
0 ان اله انعد بين النساء الشابات ضمن مسألة تثقيف 
ارات 


بالدسية لشخوص الفيلم ه لقد اخترنا بضضسع نساء شابات 
وجعلناهن أهدافا للمراقة ٠‏ لقد أملت الحياة نفسها علينا اختبار 
نلك الشخصيات ٠‏ ولكن محرد مراقبة تصرفاتهن لا تكفى ٠‏ بحب 
ان نسجل على شررط الفيلم تصرفات تلك الشخصيات الاكثر 
اثارة والتى لا تتكرر ء وهنا اصطدمنا منذ البداية بعوائق ضخمة؛ 
بدت لنا فى وقت ما غير قابلة للتغلب عليها ٠‏ لقد تبين ان لا امكانية 
عندئا لتسحيل الصوت وتتفيذ التصوه ر المتزامن في أي مكان ؛ 
لان الاجهزة الموجودة فى « مبجرابوم فيلم » كانت تعتمد كليا على 
بدا ب لسري الال يلار في الحقل» 
فى الظروف الطبيعية » ومراقبة تصرفاتهم » أمرا مستحيلا مسن 
اباحية التقنية ٠‏ لقد اعتدرت هذا الما على الفور أساسيا » 
وكترع فى جمسع تقاردري عشي أن التنقطة الاساسة هى ابحاد مثل 
هذه الآلات السينسائية المتحركة » التى تعطى امكائية التضوب, 
يك ل متزامب, فى 95 لكان ولك ىوقت ووه وقلع ظر 1 , 
ولك القضية ل تتحر كه م. ا 

اتشدهل 0 الصوت شترو احد أفضل العاملين فى 


غرف 


مجموعتنا # بدراسة هذه المشكلة فورا » بعد ان تم عرض « ثلاث 
أغنيات عن لينين » على الشاشة ٠‏ ولمذا الهدف م حصل مسن 
(ر ميجرابوم فيلم » على اجازة بدون راتب ء وصار يعمل في فيلم 
تنتجه مؤسسة أخرى ببطء ؛ وهذا ما افسح المجال أمامه لاجراء 
التجارن ٠‏ وفى الوقت الراهن » فانه قد تعرف الى حد كاف » على 
أمكانيات جميع الكاميرات السينمائية الصوتية المتوفرة » حتى 
نصل الى استنتاجات محددة ومثيرة للامل ٠‏ 

واللى اخرو الى حب ال در انق بيعو اد التصوري, 
حت يترح الفتل مانا بالعاى ومن سصرئ توش يقال 

أو لا ؛ بحب أن بيكون التصوبر خاطفا » أي ان بحصل فى 
نمس الوقت مع الحدث ؛ مع أفعال الشخص المراقب ١ ٠‏ 

ثانيا » يجب ان نتم التصوير بدون ضجه » حتى لا يجلب 
اتنباه الشسخص الذي نتم تصويره » وحتى لا بحددث ضوضاء 
خلفية على شرط الفيلم ٠‏ 

انا ٠‏ يض ا يعضل التصبو ين في او رمكان ( الكسبوع - 
الحقل ؛ المطار » الصحراء والخ ) ٠‏ ظ 

رابعا : على جهازي التصوير والتسجيل ان يرتبطا ببعضهما 
البعض » بحيث لا يزعج احدهما الآخر » وبحيث نتم التصوير 
ددون تحضير وبدون الاشارات المختلفة » وبحيث تكون الكاميرا 
على أهمة الاستعداد و ان لا تحتاج الى ملاحظات خاصة من أجل 
التزامن ٠‏ 

أخامسا » بحب ان يكون الصوت من حيث النوعية » في 
مستوى المتطليات المطلوبة منه ٠‏ 


ان 


سادسا ؛ بحب ان تكون أجهزة الصوت متماسكة » بحيث 
نا تحنناج الى بطاريات ضخمه : وان لا تعتمد على وجود الشسكة 
التو 

سابعا ؛ بجحب ان نلغى و عيبي اين نصور أفعال 
وأوقات الناس + التي لا يمكن ان 7 تشكرر ٠‏ 

ثامنا » بحب ان تتطايق الى أقصد حد حركات المصور 
ومهندس الصوت » وان تندمج فى وحدة ؛ وان تتوافق زمنيا 1 
وأفضل حل لذلك هو في جمع التسجيل الصامت والناطق في جهاز 
وأنحك موععة عه 

بتلخص خطابي ٠‏ في اجتماع العاملين الايداعبين : والدي لم 
سعد ماكر ادن 

انني أتفق مع رأي الرفيق بودوفكين » في ان أفضل شيء 
هو تثشف الملاكات الحديددة أثناء عملية انتاج الافلام ٠‏ ساود 
أمثلة من تحر بتي الخاصة : الرفيقة سيتكينا » التى تحولت مسن 
لاصقة أفلام الى مخرجة ٠‏ الرفيق كو بالين » الذي كان يعمل معي 
مساعدا للاخراج وأصبح مخرجا ٠‏ الرفيق كاوفمان الذي كان 
مديرا للائتاج » فأصبح بعد ذلك مصورا ومخرحا ٠‏ الرفشيقة 
بلا ا سارت فى ارابامن لجيه ااام لبي لفسال 
مولفة في الاتحاد السوفييتي 

ولاحقا ؛ أشرت الى ان تنخ تصسف تثقيف الملاكات هذا يمكن ان يتم 
فنقط داخل المجموعات المتلاحمة بقوة + والتي تعمل من فيلم لفيلم ٠‏ 
والى ان التوزيم غير #لطبيعي لهذه المجموعات » ونقل العاملين فيها 
من مجموعة الى أخرى » او الى عمل آخر » لا نمنح امكانية تنظيم 


)١1( 522 


تثفيف العاملين الشبأن يشكل صحيح * وتتعلق هذا بالرفيتين 
ليس فقط أثناء التصور بل وآثناء المرحله التحضير نه ٠‏ 


بحب ان ندرس كل انسان » ان تكشف أفضل حوانبه » ال 
تتعرف على تاريخ حياته وتحربته » ان نوطد معرفتنا به 6 ليس 
بمعنى ان نحبب على تحياته » بل معنى تخليصه من تلك الاشياء 
التي تعيق تطوره الاابداعي ٠ ٠‏ لا بحب ان شعر الانسان أنه معزول 
ووحيد ٠‏ ان الكلمة الدافئة ترفع الانسان » تجعله قوبا وواثقا ٠‏ 
هذه الكلمة الدافئة » وأحيانا الدعم العملى ضروريان » ووشكل 
خاص : عندما نقع في مآزق تنظيمية ‏ ائتاجية او حياتية ٠٠٠‏ 

قال أحد الرفاق الدين تحدثوا مند وقت قرب ( ايروفييف ) 

في الاجتماع » ان فيرتوف « مشغول بامرأة » ٠‏ وقد بعث هذا 

على الضحك والتعليق : « شقراء ؟ » » « سمراء؟ »6 والخ ٠‏ 

والامر لا مضحك ٠‏ 

انها قصة حزينة بما فيه الكفاية ٠‏ 

( انها فتاة من عالمين  »‏ لقد كانت شقراء ء وكانت سمراء ؛ 

كانت صهباء ٠‏ 

مادة من الخارج ٠‏ شرن النساء 

. ماريا ديمشتكو ع‎ ١ 

وظام التسيق ٠‏ 

الكاميرا « اكلير  »‏ غداء٠‏ 

« المهد  »‏ مع اقتراب الموعد النهائي » كان نتجه أكثر فاكثر 
نحو المكشة السسيثمائية ٠‏ 


2313 


مدينة سوخومي ٠‏ 

السماء صافية تماما فقط فوق البحر ٠‏ ولكنها في الاعلى 
وفى كل مكان معطاة بالعيوم ٠‏ بويا يكن مكترق النعيية لين 
الغيوم » توسع المسافات بينها ونحن نتجه الى حديقة النبات لاجراء 
اختبار ات التصوير ٠‏ معنا خودجيرا » وصديقتها وموظفة المكتب» 
وبحوزتي « حقيبتي » - عاكس معدني صغير مطوي طيتين : له 
بد مثل بد الحقبية ٠‏ 

نقف شقراء نحيفة على حجر تحت شحرة الصبار » تنظر الى 
عدسة الكاميرا » لا تهرب منها أبدا ٠‏ والعاكس يبعيقنا ‏ لا بجحب 
ان نلفت انشاهها ٠‏ انها تسأل » ماذا عليها ان تفعل » ونحن نقول 
« لا شيء » » وهي لا تفهم كيف يمكن ان لا تفعل شيئًا أمام 
الكاميرا » تلتفت نحوي بابتسامة » ولكنها تسمع صوت الكاميرا 
فتلتفت من جديدد وتنظر الى العدسة بامعان . ينما خلف رأسها 
محفور على أغصان الصبار » ان فاليا وميشا كانا هنا في التاربخ 
الفلاني » فى السنة الفلانية » وهي تلتفت لترى ما هو مكتوب 
هناك » تقلق شان ما اذا كانت التواقيع ستظهر على الشاشة ؛ 
ولح الس ناويا لوقي ل تنفخ على فرشاة البودرةء 
وهى غير راضية » ثم تضع البودرة على هيك ؛ ومرة أخرى نلتقطها 
الكاميرا ٠.٠‏ 


(5)159951؟ شساط 
نصح الرفيق كيرهنتسيف في خطابه أمام مو تمر اللحنة 
م لكر امس الو قار لور 
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7 بالتنقل في أرجاء الاتحاد السوفياتي وجسع الأغاني اللي 
يؤلمها ويحفظها الشعب » ٠‏ وعندها سيتعرف على تيار الابداع 
الشعبى الفنى » وسيجد ذلك الاساس « الدي يمكن ان ينمو 
وفقه ابداعيا » ٠‏ 

لقد تحدث غوركي عن التوجه نحو الابداع الشعبي » في 
مؤتمر الكتاب ٠‏ 

القديت لجاري لي هما الجا فى ام 1577و لام 
بدأت العمل في فيلم « ثلاث أغنيات عن لينين » ٠‏ هذا اذا ما لم 
نحصسب تجميعي للاغاني الشعبية المرحة » التي اهتسمت بها مند 
تخرجي من المدرسة : وكنت جديدا على هذه المهنة ٠ ٠‏ في ذلك 
الوقت لم بجمع احد تقريبا هذه الاغاني ٠‏ هذا وان محاولتي 
كمخرج سينمائي للتعرف على ابداع الشعراء المجهولين » قد 
أثارت السجب ء وأحيانا السكوية ١‏ ل يدراة الكثيرون في ذالنك 
الوقت » ان الأبداع الشعبي سرعان ما سيصبح في مر كسز 
اهتمامنا ) ٠‏ 


لقد تعرفت على أغاني منطقة كارباخ الجبلية ٠‏ استمعت الى 
أغاني الاطعال الترك ٠‏ قمت بجولة في اوزبكستان وار كاتا :+ 
اصغيت الى المغنين الشعبيين ٠‏ بحثت عن أغاني حول لينين فبي 
اشخباد » في سمرقند » في بخاري ٠‏ وتعرفت في ذات الوقت على 
أغاني أخرى ٠‏ كانت هناك صعوبات شديدة بالنسة للترجمة ٠‏ 
ترجمت بعض الاغاني رأسا ٠‏ ووجدت فيما بعد بعضها الآخر 
مترجما ٠‏ سجلت قسما من الاغاني على شريظ الفيلم ٠‏ واعتمدت 
على خصوص: بعض الاغاني فقط ٠‏ وفي بعض الحالات » كنا مسع 


لق 


م و ب ارد ور وي ٠‏ لقد اثر علي كثيرا 
دع اي ع 1 ولا يس ف 


0 


00 وك لاق دلاخاي حور ارما 0 و كوا هو معزو 
فتقد كنت داكما اهتم الى حد كبير بالسلاح الوثائقي ٠‏ ثانما » لقد 
كانت هذه الاغاني » ومع كل بساطتها الوا ميمه 
مليئة بالصور ا ل ل 
سميزها هو وحدة الشكل والمضمون » أي ذلك الذي لم : 
نحن الكتاب والموسيقيين والسينمائيين ان نصل اليه حتى الآ . 


1 آب 

آن أوان العمل ٠‏ كل دقيقة تقرينا م من النهايهة ٠‏ 

املع على عند انار ووس لكا طب ليا اليه 
الى البحر ٠‏ اننى أنأسف على كل دقيقة سرقها البحر منى ٠‏ ولكن 
بحب أن أعمل ٠‏ ان أكتب مشروعا ٠‏ ان أفكاري في اسبانيا ؛ 
حت الرى عر كة ع الهاتتين دا لى الكن كاري :33 | يلات عن 
٠ 0‏ لم تكن آفكاري قد ابتعدت عن الفيلم غير المكتمسل 

عن المرأة » ٠‏ بحب ان أعمل ٠‏ بحب ان أبداً مرة أخرى من 
ندال بي ا ارك على لي ده 

تصرفات الانسان ضمن أوضاع وطنا ٠‏ ضمن شروط « حق 
العمل » » « حق الراحة » » « حق التعلم » ٠‏ ابتدأ من يوم بوم 
المبلاد ٠‏ الخطوات الاولى ٠‏ فى المدرسة ٠‏ فى معسكر الرواد ٠‏ 
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الامتحان الطفوله » المراهقة » الشباب ٠‏ الحب ٠‏ الخطويةء٠‏ 
ومن جدند الميلاد ٠‏ 


بح هذه المراقبات مفهومة على شريط الفيلم : 
تعدرقاكته الاتساق دو طرف «الدول الزاسنالة ٠‏ 


5ايلول 

قدرة انتاجية عالية » عن طريق محموعة أجراءات تنظيمية ٠‏ 
تختلف طرق تنظيم العمل » عن طرق العمل في الفيلم الوثائقي ٠‏ 
وا ار 1 في الوح «السيية ونين 
الادب 6 السدلقة 6 هم الذيه وصموأ ا سمعة ل الفيلم 
50 


قدرة الاتتاج العالمية ٠‏ كيف نصل الى ذلك ؟ ليس عن طريق 
المواعظ الاخلاقية ٠‏ التجربة ٠‏ التنظيم ٠‏ التكنيك ٠‏ النموذج ٠‏ 
الاختراع ٠‏ العمل المثابر ٠‏ ليس عن طريق « الممنوعات » ٠‏ « ربما 
كانت هناك أفكار خطرة » ٠‏ كلا ٠‏ طربقة أخرى ٠‏ 

اللص فى دور المراقفب ٠‏ 

« الوظيفة ‏ مراقب صندوق التوفير ؛ 

« المهنة » س لص صاحب سوابق » ٠‏ 
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( من ملاحظات حول اللص في « برافدا » 6 ايلول عام 
“رقم 055665)ء 

اذا كانت الحقيقة السينمائية ‏ هى الحقيقة المبنية بوسائل 
« العين السينمائية » » فستكون صورة المراقب عين سينمائية 
فقط » اذا ما نزعنا عنه القناع » اذا ما كان يمكن ان نرى اللص 
خلف قناع المراقب ٠‏ 

ان الوسيلة الوحيدة لنزع القناع عن المراقب ‏ هي المراقبة 
المخفية ؛ التصوير المخفي ٠‏ آي الكاميرا ل فين المرتشية + شرهك 
فلم دى ناس غالة وعدسات قواسسة © قرط فيل صالخ 
للمراقيات المسائية والليلية ء عدا ذلك كاميرا يدون ضجة 
( صوت وصورة ) ؛ استعداد الكاميرا الدائم للتصوير ٠‏ التشغيل 
الفوري للكاميرا بالتوافق مع ما يتم مشاهدته ٠‏ 

ان هذا من أخبار الاحداث ٠‏ ويلعب اللص » لا في المسرح : 
بل فى الحياة دور المراقّب لكي ينهب الصندوق ٠‏ 

او ان المغامر يلعب دور الخطيب العاشق » من أجل ان بغري 
خطيبته ومن ثم ليسرقها ٠‏ او محتال بدعي البساطة » كي يسهل 
عليه خداع الضحية ٠‏ او عاهرة تعمل في هيئة فتاة صغيرة تضم 
رنافك على شعرنها » لكي تعبث بمتفل ٠‏ العا تيوق 6 نولك : 
بيروقراطي » ثرثار حا بجوف ؛ مرائي » مهلل » بلجي » ذو 
لسانين » 4 كت مع الظروف » والخ » يخفي أفكاره » بلعب هذا 
الور امخاك بيخر امه فقيل > ؛ عثما لا براه ولا سمعه أحد ٠‏ 
سيان هؤلاء بدون قناع أبة مهمة صعبة + ولكن نبيلة ! 

كل هذا » عندما يلعب الانسان هذا الدور او ذاك فى 
الحباة ٠‏ فاذا ما أخذنا ممثلا محترفا » يلعب دورا في المسرح » فهنا 


يقف 


التصوير حسب « العين السينمائية  »‏ يعني تبيان تزامن 
و ع و تطابق الكلمسة 
والمكرة والخ ٠ ٠‏ أتدكر أحد الممثلين » من فترة السينما الناطقةء 
الذي كان دموت من الح راح أمام عين الكاميرا » ودعبر عن. الألم 
مكل جسمه ووجهه : وفي الوقت تمسه يروي نكتة ماء كان 
الجميع يضحكون لها » ومن الواضح انهم كانوا يصفقون له على 
قدرته التمثيل ه ددون معاناة ٠‏ فلو كان يتم تصومر تشنجات 
الجر بح بواسطة الكاميرا والصوت لسمعنا وبا للعجب »؛ بدلا من 
الانين » شيئا مناقضا تماما ؛ لما تراه أعمننا : كلمات ذات معنين : 
حديث لأذع ساخر ٠٠٠‏ 

ا ا ا ا لي ا 
الكاميرا ؛ لكي دموت مرة اضافية حسب التقاليد المتبعة ٠ ٠‏ فهو 
اذن لا بحنا ج لتشغيل دماغه ٠‏ كان الدماغ متفرغا لرواية التكات. 
لبر ياي هذه القدرة على الانتقصام ٠‏ 

ان عرض افانوف في دور بتروف « حسب العين 
السينمائية » يعني عرضه كانسان في الحياة ؛ او العكس ٠‏ وضوح 
كامل ٠‏ ليس بتروف أمامنا بل افانوف » الذي لعب دور 
تروف ٠‏ 

اذا كان قد تم تصوير بر التفماحة الاصطناعة والتفاحة الحضقة » 


بحبث ستحيل تمييز الواحدة عن الاخرى على الشاشة » فان هدا 
ليس قدرة على التصوير » بلى جهل ٠‏ 

بحب تصوير التفاحة الحقيقية » بحيث تنته ى أي أمكانة 
للتقله ٠‏ والتفاحة الحقيقية يمكن ان # كل وان تذاق. »وسيل 


الراك 


ب بالنسية للاصطناعية ٠‏ يحب ان شاهد ذلك عند المصور 
جد . ْ 
كاتب سينماثي + شاعر سينمائي ٠‏ لا. آكتب على 
ا لوا د ال او 91 
تكون عندي مدخرات ابداعية ٠‏ مراقبات مسجلة ٠‏ رؤوس اقلامء 
ولكن ليس على الورق » بل على شريط الفيلم ٠‏ مثل كل كاتب » 
لا اشتغل آنا على موضوع واحد فقط ٠‏ ان القصص والنبذات 
والاشعار » تكتب بشكل متوازي مع كتابة القصاكد الطويلة ٠‏ ان 
الكثير من كيار الكتاب » قد « نسخوا » ابطالهم » عسن أناس 
وجدوا حقيقة ٠‏ مثلا : صورة انا كارنينا هى منسوخة عن احدى 
بنات بوشكين ٠‏ وفكرت أنا ان أكتب على شريط الفيلم قصة 
ماريا ديمشنكو منسوخه عن ماريا ديمتشكو ٠.‏ والفرق هو في 
انني لا أستطيع ان أكتب على شربط الفيلم » بعد ان يكون الحدث 
دف اتوى ه ملي نكي كنس حى زوفت امو الو رمع الحلث + 
لا أستطيع ان أسجل على شريط الفيلم مؤتمر الكمسمول ؛ بعد 
ان يكون المؤوتمر قد انتهى ٠‏ لا أستطيع ان أسجل استعراض 
الرياضيين » دون ان أتواجد في هذا الاستعراض ٠‏ ولا أستطيع 
كما بفعل بعض المراسلين » ان أكتب تقريرا عن حدث » عدن 
مسرحية ؛ عن مهرجان » قبل بضعة أيام » من حصول الحدث ٠‏ 


أنا لا أطلب ان بتواجد المصور فى مكان الحريق » قبل 
د له ايه اتوي اراي . على 


على الواققة على تصوير مؤتمر الكلخوز » وتصوير دبمشتكو : 
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والخ ؛ عندما لم يكن هناك ما يمكن تصويره ٠‏ لقد سمي هذا 
( تنسكا مع الادارة )ا 

أأنا الآن أشتغل على مواضيع عن المرآأة ٠‏ ليس موضوعا 
واحدا ... انها مجموعة آفلام طويلة وقصيرة ٠‏ انها أفلام عن تلميذة 
المدرسة: » عن الطفلة في دار الحضانه » ع.: ا 
الاجهاض ؛ عن ابداع ارت الشابات ؛ عن ضع المرآة عندنا 
وفي. الخارج » عن الراحة والعمل ا 
الا.ولى» عن الفتاة الصغيرة؛ عن الشابه ؛ عن المرأة وعن المسنة وخ 

سأكل عن شخصيات محددة » تحبا وتعمل ه يمكن ان 
نتم اننسيق ننسق اخشار الشخصيات ٠‏ سأصور تصرفات الانسان مان 
الرضاعة الى السيتوكة» ان كن هذا معد ؛ فقط في حالة تنظيم 
امار عبلية الاعام #روالتصيون والوداج+ سدم ارية غلب" 
خلق مدخرات المؤلف الابداعية على شريط الفيلم ٠‏ استموارية 
عملية المراقبة » مع الكاميرا الجاهزة ٠‏ 

بحب خلق ورشة ابداعية » مختبرا » حيث يصبح من الممكن 
العيل فى ظروف خاصة » حيث لا تدمر الافكار الابداعهية 
والاشكال التنظيمية بعضها الآخر بالتناوب ٠‏ 

وهذا بعنى تحسن مستمر في كمية وكيفية الافلام المنتحة » 
وفي نمس الوقت تخفيض تكاليف كل فيلم على حدة ٠‏ 


(؟١‏ نسرين اول ) : 


ال زثير الاسد فى فيلم « السيرك  »‏ هو وتر من جلد 
الثور » ملصق ومشدود الى ترميل قاعدنه مكوئة من جلد 


"2, 


الخنزير ١‏ وعندما كثمر بلك نر دي فقمازا من الشمواه على الوتر سب 
وفي حاله البحث ؟ اذا لم تكن تصرفات الانسان على خشبه 
المسرح » بلى في الوجود ؛ في ظروف الحيساة الطبيعية ؟ اذا كان 
الحزن والبكاء حقيقيين 3-5 ؟ عندها تصير الثمرة محرمة ؟ ١‏ 
التضويى؟ لم بره السبنا ريو م قبل 8 تحن يجاحة الى بمحتير . 


الموسد 


ان « المهد » هو الاغنية الرابعة للمؤلف اعتمادا على مواد 
الابداع الشسعبي ٠‏ كانت الثلاث أغنيات الاولى مكرسة للينين ٠‏ 
الاحااراب هي الاغنية الاولى من مجموعة اغاني » مكرسة 
لنمرأة الحرة » التي لا تعرف البطالة عن العمل » والتي لا بنتظرها 
القمع » ولا الجوع » ولا التعذيب » ولا فأس الحلاد » المرأة 
المطمثنة على مصير أولادها على مستقبلهم وحاضرهم المرأة 
التي تتفتتح أمامها جميم أبواب الدراسة والابداع والعمل المفرح . 

ولكي نغني هذه الاغنية » بدون ان نتوزع ونضيع بين جميع 
المو اذ ضيح ضيع الممكنة حول المرأة ( أي مواضيع عن نصف البشرية ) 
كان بحب » اولا : ان تنحدد بحزم العمل ضمن الاطر المحددة 
للموضوع م ا معني » ثانا » دراسة ل المدخرات الابداعية 
التي تفذعا المؤلى في السابق على شربط الفيلم ؛ » ثالثا ؛ دراسة كل. 


أه؟ 


امكاننات المكتية السينمائية المختلمة ١‏ اتحاد الاخار 
السينماكية ) » رابعا » التعرف على وثاق الابداع الشعبي حول 
الموضوع المعني » خامسا » محاوله عمل » ما لم نستطع ان تعمله 
ال و صر مدي سرج الحيين 
الميلم الو نان نقى المرئى ‏ الناطق بالكلمات ٠‏ 

ان كل هذه النقاط الخمس »؛ قد تفذت ؛ في حدود المرحلة 
التحضيرية ٠‏ وهذا ء بالطبع لا بعني انها لن نستمر أثناء عملية 
انتاج الفيلم ٠‏ على املف » اذا كانت علاقته باتناجه سليمة » ان 
سستمر فى العمل حسب هذه النقاط كلها حتى بوم تسليم الفيلم ٠‏ 

بشكل خاص حول النقطة الخامسة ٠‏ حول تلخيص الفيلم 
بالكلمات ٠‏ ظ 

لقد كتبت في حينه » اننا لم نستطع ان نلخص « ثلاث 
أغنيات عن لينين  »‏ فيلمنا الاول الذي يستقى جدوره من نماذج 
الابداع الشعبي ‏ في كلمات ٠‏ لا قبل ولا بعد اكمال الفيلم ٠‏ 
0 ان نكتب الاشعار » والقصص والتقارمر الحافة» 
والمقالات » والمشاهد الدرامية » رسمنا مخططات وحداول ساسة 
والخ ٠.٠‏ ولكن كل هذا لم يسمح بامكانية رؤية وسماع , 
«الأنعياين بهذا الفولن »قبل اذ كو 32 ولف وفرضن + 

لقد كان ذلك العمل الفني من نوع خاص » بختلف في بناءه 

عن التوع العادي من الافلام الى درحه ان تتخصه المتعهدد 


الحواف كان شيه مستحيلا ٠‏ اضافة لتم ان الو صف التنفصيلى 
اللاحق ( بعد اكمال الفيلم ) لكل كادراته الناطقة والصامتة بلا 
استثناء ؛ لم يستطع أن بعطينا تصورا حقيقيا عن هذا الفيلم ٠‏ 


ىف 


لو كان هدا يعتمد على : لكنت كنيت مثل هده 006 
بالكلنات #حل بالصورة والصووت قرا وذلك مشل الرسام 
الذي يكتب لوحته لا بالكلمات بل رأسا بالقلم او الاسواذا . 
وذلك مثل الموسيقار الذي بكتب السوناتا لا بالكلمات » بل 
رأسا بالنوطة او بالاصوات ٠‏ ولكنني أستطيع الحصول على هذه 
الامكانية ؛ فقط ضمن شروط التنظيم الخاص لعمليه اتتاج مشل 
هذا النوع من الافلام ٠‏ ان ذلك ممكن فقط » من خلال ذلك 
المختر الابداعي » الذي كتبت وتحدثت عنه مرارا ٠‏ 


من الواضح ؛ ان على ان أعمل كثيرا أيضا ؛ لكي أستحق 
فاك الدرية بن اللقة بوت يست أن أن اكت ##اريرى دسي 
نا سج تجار بي الابداعية ؛ لا بالكلمات ؛ بل بالكادرات 5 


ولهدا فانني من جديد كرست كل جهودي لتلخيص أغنيتي 
الحدددة بالكلمات 6 ضمن حدود الامكاننات المتاحة 78 6 ضصمن 
حدود قدراتى ٠‏ 


انني لا أحدد نفسي في هذه الحالة سلخص الموضوع 
( حق 5 الد. 1 ؛ حق الابداع ؛ الامومة السعيدة ؛ 


الطفولة السعدة » اأر اهقة 5 » الشساب ؛ الشيخوخة ) ٠‏ وأيضاء لا 
احدد تفسي بالاستعراض التخطيطى للنساء السوفييت » آللواتنىي 

بعملن في مختلف مجالات النشاط الانساني ( المرأة قلاحة في 
الكلخوز » المرأة العاملة ؛ المرأة ‏ المهتدس » اكرأة الظيارء 
المرأة البروفسور والخ والخ ٠ .) ٠‏ ان مثل هذه الاسنعراضات 


5 


الاعتيادية » التي يمكن عملها في أمسيه او أمسستين ‏ اضافة 
مقدمة » اضافة خاتمة » لا تستطيع ان تساعد على فهصم 
والحساين شكرة الك لقي الابذاعة الج يده + لهذا ققد تردحيت 
كل جهودي نحو ابجاد وسيلة لتلخيص همده الاغنية »؛ يمكن 
للقيادة السينمائية بمعوتتها ان تنمكن من سماع ضربات قلب هذا 
اللبلى لدي ل روات بعلي اماد اواك الى لكر اكت لدت 
التموين لنماذج الاربداع الشء صبى ب الدى يعن تصور عن مضمون 
الفيلم ؛ عن طربق الوسيلة الوحيدة المتاحة لي في الوقت الحاضر 
الكلمات » والذي بسكن أن بقل في ذات الوقت عطر ونفس , 
ب عديين ع الفيلم القادم ه واعتقد ان هذه المهمة غير المحلولة 

حتى الآن ( مهمة للخيص, الفيلم الشعري الوثانقى الذي لم مخرج 
بعد » بالكلمات » قد حلت جزئيا في هذه المرة ٠‏ وبالمناسبة فان 
أصعب شيء ؛ هو ان بحكم المؤلف بنفسه على ذلك ) ٠‏ 


لا توجد هناك أبدا أسس للاعتقاد » انه عند التوجه الحاد 
والشريف نحو التصوير الوثائقى للحياة ؛ نحو اللوحة » لاافي 
الفن التشكيلي بل على الشاشة » بمكن التصرف باستخفاف 
الري ا اج لي ل ابت و نيم 
ثانا » بل علدا لاه كن الداع الم + عن فيلم مسن 
نوع خاص » حيث ‏ ,ستحيل عمل ” تنصميم للرؤابط ثم ادخاله الي 
الوقائم + بل يجب استخلاصها من الوقاقم والبرهنة عليمآ عند 
ابجادها » بقدر ما يمكن عن طريق: التجآرب ٠‏ 

ان < المهد » كشكوين لوثائق الابداع الشعبي » ليس قفي 
ذات:الوقت « مضخم برزوكروستوس »© لفيلم له تفس العنوان". 


الما 


سينطلق الفيلم من الوقائع سواء التي جمعت فيما مضى ؛ او 

الجديدة التي أستحصل آنناء اتتاج الفيلم ٠‏ سيمر الفيدم عسو 
محترغة كاملة فى الر اغل:ة » عبر اسكتشات تكوبين مختلمفة 
وسيستخلص الروابط من الوقائع المسحلة ؛ ولن بفرضها على 
الوقائم ٠‏ انه طريق صعب » ولك لا مغر منه ٠‏ مسن الخلايا ا 
تنكون كادرات منفردة عن طريق الحساب التفاضلي لجسم الفيلم 
الجاهز » الشديد التعقيد ٠‏ والحديث لا بجري عن اعادة توزيع 
فظة للكادرات ٠‏ ان الحديث بحري بهدف كشف كل غنى هذه 
الحركة » لا انطلاقا من تجريدات مؤرلفة » بل من وقاكئع ملموسة ٠‏ 
ان الحديث بجري عن توحيد كل المعطيات » التي 7 نس الحصول 
عليها حول هذا الموضوع ؛ ضسر وحدة هارموثية مشكائلة ٠‏ 


ان قانون انتقال الكم الى الكيف وبالعكس » قانون وحدة 
المتضادات » قائون نفى النفى ‏ قد استخرجت كلها من الطبيعة 
والتاريخ ٠‏ / ْ 
انها لم تفرض على الطبيعة والتاريخ م « كقوانين للتفكير » ٠‏ 
0 تتظيم المادة الأخبارية » بل استخوجناء 
من طبيعة وثار بخ الفيلم الأخباري ٠‏ ٠ه‏ هنا تعمل قوائين الحدلية 
ذاتها » القوانين غير المختلقة » بل « المستخرجة من تاريخ الطييمة 
والمجتمع الانساني » ٠‏ 
١١ (‏ تشرين الثاني ) : 
لقد شاهدت اليوم منذ الصباح على الشاشة الاخبار عن 


من" 


فد خصصت لي ٠ ٠‏ كانت الغرفة مشغولة ٠‏ وأكثر من ذلك » فقد 
اعلنت مسرولة الموتناج ج ؛ ان هناك مادة سرية في الغرفه » وانه 
بمنع علي التواجد هناك عموما ٠‏ ان ١١‏ تشرين الثاني » مشثل ٠١‏ 
تش رين الثاني و بقية أيام هذا الشهر السابقة » قد مضى وأنا أبحث 
عن مكان للعمل ٠‏ حاولت أن أعمل مساء فى السيت بدون مادةء 
انطلاقا من الذاكرة ٠‏ ولكن » حتى القطن الذي حشرته فى اذنى 
لم يستطع ان ينقذني من واقع حياتي ء سعيد اديسون ٠‏ لقد 
كان أصما ٠‏ 


(؟١‏ قشرين ألماني ) : 
احاول ان أستغل بوم العطلة ٠‏ الناس قليلون في المعمل ٠‏ 
دخلت غرفة الموتتاج العمومية ٠‏ لكن لا. وجود للمادة عن اسبانياء 
لقد أخذوها في الامس للعرض » ولم بعيدوها حسب طلب 
القومندان ٠‏ انتنظرت حتى الساعة الثانية ٠‏ لم تأت المادة » ولن 
تأت على ما سدو ٠‏ 
اذكر » ارد شوما سي ند اريم ديا اضباع 
ايز نشتاين .سسب من ٠‏ بعض العواكق التنظيمية >٠ ٠‏ ل هم دققة 
ا الرأسمال الابداعي على التفاهات» 
عن « الجر دمة التي ترتكىب بحق اللادة الام . ل المن اث »2 
0ه 
الى ران بعل “الى بسكن قباس الا بلدا قت »بل 
بالأساببع ؛ الا شمر » نل وحتى ستوات الزمن الا بداعى الى 


م 


سرقت مني أ+٠*‏ والى أن بعلن الرفيق شومياتسكي بصراحهة 
ويصوت عال » انه لا يعتبر عملى ضا راء بل مفيداء والى ان 
تقول ٠؛‏ أنه يجب مساواتي ليس فقط في الواجبات » بل في 
الحقوق والامكانيات مع بقية المخرجين #النن دلميية عن من 
محرومأ من الحد الادنى من شروط الوجود الابيد اعى الحصاته 
والاتتاحية ٠‏ 


(؟١‏ تشرين الناني ) . 

في وقت متآخر من مساء اليوم : عندما هدأت كل مكبرات 
الصوت ؛ وغيرها من أصوات الشقق السكنية ٠‏ نجحت أخيرا في 
0 اهتمامي حول أفكاري عن المادة الامسانة + واقتنعت مين 
جديد ؛ انه يجب في الحال البدء في عمل فيلم ضخيم عن الاحداث 
الاسبانية ٠‏ انني قادر على تحمل مسؤولية نجاح مثل هذا العمل ؛ 
فيما لو كلفوني بعمله كما أعرف وأحب وأستطيع ه أن محبرد 
فكرة هذا العمل » تثير في” اضطرابا ابداعيا كبيرا ٠‏ 


وأما فمما تعلق بالافلام القصيرة المللوب عملها سرعة 
حسب رغبة قسم التصوير » فان على ان اعترف بصدق 0 
عندي افكار مهمة فى هذا الصدد ٠‏ فالاهم هنا سرعة التنفيذ ؛ 
ارسال الشله رام فى وقته » وليس ضخامة قوة الصورة الفنية ٠ ٠‏ لقد 
قطعت هذه المرحلة منذ زمن ولم اعد اشعر بنفسى اختصاصيا في 
هذا المحال ٠‏ 

ان العقبة الضخمة امام عملنا » هي استحالة تنظيم عملية 
موئتاج الفيلم بشكل صحيح ضمن الشروط الاعتيادية ٠‏ 


/ؤن »؟. )1١19(‏ 


أن غياب امكانية الاحتفاظ بمدخرات الْموْ لف الاربداعية على 
شريط الفيلم من فيلم الى فيلم » وغياب حق عمل مدخرات ابداعية 
ا البطاقة السستمائة للموّ لف » ومكان العمل 

كل هذا يمود العمل المو نتاجي الى اندفاعات تشنحبه 

قرا » الى مدخرات ابداعة مرية» أ تتمير ما قدي له 
الى ضرورة « الرقص من المرارة » عشرات المرات » الى البدء فى في 
العمل من جديد ٠‏ 

بحل المختبر الذي ننظمه كل هذه الاسئلة» عن طريق الاتتقال 
من نظام الهحمات المو تناحية المنفردة » الى عملية امو تناج الستهرةة 
عن طريق الاتتقال من حفظ قطع مو تتاجية منفردة » الى قاعدة 
المؤاف الموتتاجية : الى بطاقة المؤلف السيئمائية ٠‏ 

ان العقمة الحادة الاخرى امام عملنا ند 2 استحالة تطوير 
وتثقيف والاحتفاظ بالناس الذين نحتاجهم ضمن شروط النظاء 

عادة نتم نقل الناس مع انتهاء الفيلم » ونضطر كل مرة للعمل 
من جديد على تحضير الملاكات المختصة ٠‏ 

وضمن شروط المختبر ؛ سيتطور المصور ومهندس الصوت ؛ 
والمخرج » والمساعد » والمخبر » والمنظم » بشكل مستمر مسن عمل 
الى عمل » سينمون باستمرار » ولن بعيقوا » بل سيسرعون اصدار 
المنتحات الابداعية ؛ 

لقد وقفت مثل هذه العوائق في طريق عملنا الاعلامي » وفي 
طرق جميع أنواع أعمالنا التنظيمية » وقادت كل هذه العوائق 
بمحملها الى حائط سمّك ؛ أصم اعشادى » كانت تصطدم افبحية 


جه 


المكرة الحية 3 وتتحطم عليه كل محاو لاننا للاندفاع في اتاج 
افلام عن تصرفات الاانسان ٠‏ < 

لقد وقف حائط الجهاز ( ليس جهاز التصوير » بل الجماز 
البيروقراطي ) بين قرارنا المتعلق بالاتتقال من القصائد حول البناء 
الصناعي والا قتصادي الزراعي ؛ الى معرفة الانسان فى حر كته » 
في نموه » في 'نصرفاته » وبين تنفيذ هذا القرار ٠‏ 

وقد قررنا أن تؤوسس المختير الابداعى » بهدف تغيير ذلك 
الوضع ؛ الدي نضيع بسبيه قوانا بلا ايما فائدة » والدي فيه تدمر 
كل أشكال الانتاج التنظيمية الراسخة بلا رحمة»: شكل 
أو تومانيكي وغبي ه كل بداءاتنا » كل أفكارنا الابداعية ٠‏ 

سيننج مختبرنا الابداعي أفلاما من نوع خاص » » ليبس ضمن 
فذروف القوانين المتيعة التنظيمية » بل ضمن ظروف خاصة » تلا 
بالضبط هذا النوع من الافلام * ست يكين اللناضية لاون لتر 
الابداعي » ل 1ن عند إلى علي عاى المعاو نين المعينين 
بالصدفة » بل على الناس الذين تختارهم ادارة الختبر من مجموع 
المتحمسين الدين بعرفون وبحبون عملهم الصعب ٠‏ 

ومكرون القامية الثافة المخعى الاتدااضى قي أله فى 
عمله التصويرى » سيعتمد لا على الهواء » لا على القرارات 
والوعود ؛ بل على قاعدة ملموسة ومحسوسة » مكيفة خصيصا 
لهذا النوع المتميز من العمل ٠‏ وستكون الخاصية الثالثة للمختبر 
الابداعي ‏ هي في اله في عمله الموتتاجي سيعتمد لاع لى قشم 
مو تتاجية منفردة » متبقية عن هذا الفيلم او ذاك 4 بل على قاعدة 
موتناحية تعمل باستمرار : ١‏ مدخرات الْموْ لف السئمائية » ٠ب‏ 
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ننه نوليان الو قاح اودرو يتوق العامة الرايية المختييير 
الابداعي » هي انه في عمله الاعلامي : سيعتمد لا على الاخباريات 
المقتطعة العرضية ؛ ( من حدث لحدث ) » بل على نظام من المراقبات 
المستمرة ه وستكون الخاصية الخامسة للمختبر الابداعي : ؛ هي 
انه في عمله التنظيمي ؛ سيعتمد لا على العجلة والضوضاء 
الهجومية ؛ التي تعلو أثناء الخطر » بل على الاستعداد الدائم 
التقنى والتنظيمي فى أي دقيقة للتوجه نحو التصوير ٠‏ 
وستكون الخاصية السادسة للمختبر الابداعي؛ هي انه وهو 
0 ؛ سيعمل في ذات الوقت على تطوير 
بعض ال مو اضيع ع المرقنطة سعضها الآخر ابداعبا وتنظيمنا ٠‏ 
وستكون الخاصية السابعة للمختبر الإبداعي » في انه 
سيتم الوصول الى الزيادة التدريجية في الكببيدة والنعى تحسين 
و ة الافلام » لا عن طريق زيادة كمية المجبوعات العاملة : ولا 
على حساب زيادة الكشوفات التقديرية » بل بقوة مجموعة واحدة 
على حساب التطوير المستمر فى الاعمال الاعلامية » التنظيمية ؛ 
التصويرية والموتتاحية ٠‏ 
وستكون الخاصية الثامنة للمختبر الابداعي هي ان التأثير 
الجيد على الانتاج السينمائي للمجموعات الاخرى ؛ للمعامل 
السينمائية الاخرى » سيسير لا في خط الموعظة الاخلاقية » بل في 
خط الامثلة الحية » في خط النماذج الرفيعة للابداع السينمائي ٠‏ 
وستكون الخاصية التاسعة للمختبر الابداعى ؛ هى انه لسن 
بعرف الخلل الاخراجي ؛ فان استمرارية العمل الاتناجي لمجموعة 
مو اضيع » سيساعد دائما على استعمال الكادر الذي لم يدخضل 
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العياب الكامل قرا ليطن الاجا ري و ل 
ضمن الاستعداد الداعسم للتصوير وضمن الامكاننات التقننة 
للتصوير في آي مكان وفي أي زمان وفى أي ظرف » ان بخلق 
ذلك الوضع الذي لا يمكن فيه عندما يتوق التصونر الست 
ابدال التصوير بتصوير آخر ( ان لم يتعلق بالموضوع المطروح : 
اه ني الي جني اصوية بالترادي ؟- 

موي00 ء مستحيل » »؛ الى وضع « كل 
شي » ممكن » (« المستحيل  »‏ مجرد مهمة يحتاج حلها الى 
كذا وكذا) ٠‏ 

اتتقال من نظام التسسق المستمر » الى نظام الافعال 
المنعتمرة + 

نحن ينا دون يسن دهان سد رتكا لسر ييا مف اناا 
نحن متأكدون من أننا سنعطى الوطن ثمارا رائعة من هذه 
الحديقة ؛ فيما لو أعطونا امكانية تنمية أفلامنا كما نستطيع وكما 
نعرف ؛ ضمن ظروف مميزة خاصة بهذا النوع من الافلام ٠‏ 

سكت المخرج : مكان التفكير ٠‏ مكان العمل الكتابيء 


للف 


والمو نناج ٠‏ مكان استقبال الزوار ء مكان مشاهدة وتدقيق نانج 
بعض الاعمال على شاشة صغيرة . مكان الاجتماع مع المعاونين ٠‏ 
مكان قراءة المواد الضرورية ودراستها واستعمال المقص والقلم 
لذلك ٠‏ مكان الراحة بعد غرفة العمليات وأثناء العمل الليلى ٠‏ 
مكان التوقف ما بين العمليات ٠‏ مكان الاختلاء لتركيز الاتنباه في 
اللحظات السرعة الصعية ٠‏ مكان الافكار والقرارات المسؤولة ٠‏ 


؟- غرفة العمليات : مكان العمليات المونتاجية ٠‏ المكان 
الدي فيه تتالف مع بعضها البعض » تنا سمج أعمال اعلامية 
وتصوبيريه منفردة ٠‏ مكان التصنيف الآاولى للمادة فورا بعد 
التسو بو واتنظهين التبعاتيقه.#مكان التميعي: الكاقبى للناذة كوا 
بعد طبع البوزيتيف ٠‏ مكان التصنيف الثالث للمادة بعد توزيعهما 
حسب امو اضيع ٠‏ مكان التصنيف || رابع للمادة ( الصامتة 
والناطقة ) ضمن حدود الملوضوع الدوري 7 الموتتاج الآولي 

٠‏ التصحيح واعادة الترتيب ٠‏ التدقيق الاخير لجميع الاجزاء 
على اتفراد ولكل تركيبات الاجزاء مع بعضها البعض > ولكل 
تركبسات الصورة مع الموسيقى » والكلمة مع الكتابة ٠‏ التدقيق 
فى سرعة ؛ وابشاع الأكساء 0 التدقيق حسب الامتار « يه 
النهائي ٠‏ 

م ب غرفة ' الاعلام والتنظيم : مكان الااستطلاع الاولىي 
محطة المراقبة ٠‏ الاتصالات الهاتفية والكتابية والشخصية 
الناس الخاضعين للمراقبة » ومع الظواهر ٠‏ اتنظيم مركز المراقبة ٠‏ 
تحضير المادة الاعلامية للمخر نفية للياء التنظيمية والاعلامية. 
العمل الاداري في عمليات التصوير ٠‏ تحمل مسكرولية وسافل 
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التحرك م والاستعداد للتصودر عق أي لحظة ٠‏ 

: ل المدخرات السيئمائة للمؤلف : المكان الذى تحفظ فيه 
مدخرات المخرج الابداعية ٠‏ المكان الذي تنقل منه المادة الدورية 
الخاضعة للعمل “ال بداعي الى غرفة العمليات ٠‏ دفئر ملاحظات 
المخرج ه مسوداتة #القطات منفردة رسومات وأحزاء أخرى تننظر 
دورها ٠‏ قاعدة مو نتاجية ذات وظيفة خاصة ؛ تنمو من فم لفيلم ُ 
تعطى ( حسب زبادة كمية المدخرات الابداعية ) الامكانية للمؤ لف 
المخرج لاختصار المسافة تدربحيا بين اطلاق أعمال منفردة ٠‏ 


ه- وحدة آلات التصوير المتحركة : « ست صغير على 
عجلات » ٠‏ باص مجهز خصيصا بقاطرة تسمح تقنيا بالتصوبر في 
أي مكان وفى أي زمان وضمن أي ظرف ٠‏ 

لتيد كان الباعث على اقتراحي بتنظيم المختبر الابداعي هو 
ضرورة الا شعاد تماما ع ن الوضع الذي وجدت فيه مجموعتنا في 
الفترة الاخيرة في « ميحرابوم فيلم » ٠‏ والوضع باختصار ر ما يلى: 

بعد الانتهاء من « ثلاث أغنيات عن لينين » اتخدت محموعتنا 
قرارا الانتقال من العمل في الفيلسم الشعري ذي الطايع 
الاستتراضي» الى الغيل ذى أفلام عن تغيرنات الانسان +« وعارن 
مكين التونم #ندلاامين لتحي واللاسي ه صادفتنا معارضة 
الادارة ٠‏ المعارضة لا بالكلمات ٠‏ بل بالفعل ٠‏ المنع لا بالكلمات ؛ 
بلى بالفعل ٠‏ الموافقة على المجموع بعد منع كل عناصر هذا 
المحموع كات الم الع لل تنناقض مع القرار أن 
والفعل بنناقض مع الكلمة ٠‏ الموافقة شسكلا والرفض فى الجوهر . 
اليد اليمنى توقع واليسرى تمحو ء زاقد وناقص ٠‏ أي صفر ٠‏ 


ركس 


والصفر كما هو معلوم « بلغي أي رقم آخر يضرب به » ٠‏ وكانت 
كل مقترحاتنا العلمية والابداعية » المضروية بهذا الصفر » تعطضى 
حتما فى النتيجة صفرا ٠‏ 

علمنا ان نركز كل نحريتنا لسنوات عديدة فى التصوير » كل 
اكتشافاتنا وا ختراعاتنا المنتورة على الطريق فيسب" التظيم غبسر 
الصحيح » للعمل الزاميا في مختيرنا للتصوير الصحيح لتصرفات 
الانسان خارج الاستوديو »2 ؛ في الظروف الطبيعية ٠‏ 


ان كل ما فعلته حتى الآن الادارة غير المؤهلة بالنسبة لعملنا 
التصوبري » لا يجب ان ينظر اليه كمساعدة » بل كتتجريد منظم 

من السلاح » وكتبديد لننائج عمل مجموعتنا ذات القدرة على 
الاختراع ٠‏ ان المختبر الابداعي ‏ هو نهاية تدمير ما زرعناه » هو 
غرس مشتلنا الابداعي وحدنقنا الابداعية ٠‏ 


(/19؟19 ) 
( 11 كانون الثاني ) : 
ريما أنا أنضا اؤّدىي دورا ؟ دور اليباحث عن الحقيقة 
السينمائية ؟ وهل حقا انا أبحث عن الحقيقة ؟ ردما : هذا أيضا 
ليس كدذلك ٠‏ أحب الناس ٠‏ ليس الجميع ؛ بل أو لك الدين 
يحكون الحققة ٠‏ لهدا 55 الاطفال وو و و 
بحد بنى الى مثل هؤلاء الناس ء* > لهذا أحب الايدا ع الشعبي ٠‏ 
ا ا 
من بحناج الى الافلام التي لا تسعى الى كشف الحقيقة ؟ اذا كنت 
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لآ تسمنتطيع أن ” نصنع فيلما تحكي فيه الحقيقة » فلا تصنع فيلما ٠‏ لا 
و 101 ٠‏ كل الوسائل من أجل الحقيقة ٠‏ طالب 
بهذه الامكانات والوسائل ٠ ٠‏ أن عدم الطموح هنا ؛ خطر وفي 
غير محله ٠ ٠‏ لا يحب كل الناس الحقيقة +٠ ٠‏ فادا قلت حقيقه غير 
مربحة » ضحكوا وأضمروا الشر ٠‏ ان تكره الكذب المرمح ٠‏ 
قليلون بقدرون على هذا ٠‏ عندما بكتى النقاد » فا: ون ا 
الحالات يعتبرون وسائلنا هدفا » ويهاجمون الوسيلة وا وهم بعتقدون 
انهم بهاجمون الهدف ٠‏ ان عدم القدرة على التمييز بين الوسيلة 
والهدف ‏ هي مصيبه معظم نقادنا السينماثيين ٠‏ 


نقف في الصف الى الحمام وتفكر : كيف استطاع المخرجون 
الآخرون التحايل وعدم الوقوف في الصف الى الحمام ؟ 

بجب أن تكون هذه قدرة خاصة : الحصول على شقة فيهما 
حمام » الحق في استعمال السيارة ؛ الحق في الحصول على الآلات 
الضرورية للتصوير والخ ٠‏ 

التواضع وعدم الطموح ب هذا بالطبع ؛ ؛ أمر حسن ٠‏ ولكنك 
لا تلاحظ كيف يبدا رفاقاك الذين في وضم مريح أكشر منك - 
انت الذي تسير على قدميك بالنظر اليك من عل ٠‏ « المشاة 
ليسوا رفاقا للخياله ؟ » ٠‏ 

بدأ جيراني في الشقة ( وهم كثيرون ) بالتعامل بازدراء : 
وحتى بنوع من الششك ٠‏ ذلك ان الجيران طمعوا في غرفتي : ؛ بعد 
ال حصلت على الحائزة ٠‏ فقد قرأواة فى الحرائد ؛ ان الحاصلين 
على جوائز بتسلمون شقة وأثياء أخرى + وطالما بقيت فى ها 
العرفة » فهذا دعني أن هناك شيئا ما غير طبيعي : تغير الناس في 
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شقتنا بشكل ابطأً مما بجب ٠‏ ولا زالوا يفضلون عدم النظر .من 
بدون قناع ء 


0100 هي رغم كل شيء حقيقة ٠‏ 


(؟1 شباط ) : 


القلنب ء ٠‏ لم يعرف أحد أبن هو ٠ ٠‏ واذا به لا تحمل ٠‏ انه هنا 
ولتي .+ أمضي اللبالي ينيون مفتوحة ٠‏ القلب ٠‏ ١ع‏ وام 

أنا أمرح ٠‏ و المرح محجوز وراء قل ٠‏ 4 أسعد انا ؟ 
وواودا نيتسو وود ا واور اوب 200 
استثناء كد القاعدة ٠‏ من ابن هو ؟ الى أبن هو ؟ لا بريد أن 
سقى فى الجسم ٠‏ برجو : أخرجني ٠‏ أريد الذهاب ٠‏ أمر سيء ٠‏ 
ولكن لا وجود للحسد ٠‏ لقد قتلته ٠‏ انني فرح بالفرح العام ٠‏ 
وسيآتي دوري ٠‏ « تزرع ؛ ولكن لا تحصد » ٠‏ سيأتي دوري ٠‏ 
تزرع ٠‏ تزرع ٠‏ تزرع ء أيها القلب » استرح ٠‏ توقف ٠‏ لا بحب 
ان تسعى للخروج ٠‏ هدوءا ه ستجيء السعادة ٠‏ سييجى سيجيء العمل ٠‏ 

سيجيء الفرح ٠‏ فقط » لو لم يكن هذا التعب ٠‏ فقط » لو نتحمل 
التلى ..٠‏ 1 


يجب ان ننظر الى واقع انني نححت أثناء اعادة تر كيب 
تكوين جديد تماما ( « المهد » ) » في ان أنقذ من التكوين الاول؛ 
فوا حوان بمعة» بظرا + اشر عن ووو بيظرا الاستضال قسن 
التكوين الثاني» على انه انجاز وليس تقصا ٠‏ فانه بجب اعتبار ان 
الممزة الاولى للاغنية الحدددة » للمناء الجديد » انه لم تهلك أفضل 


511 


نمادج الأغنيه الاولى غير المنمدة» أثناء التعبير الجدري أوضوع 
ابدالها بالاختلاق المكتبى ‏ هنا كان الهدف » هنا كانت كل 
صعوبة اعادة بناء الفكرة ٠‏ انني لا أعتبر نقصاء بل انتصارا 
كبيرا لي » واقع ان اضافة ٠٠؟‏ سطرا جديدا وأكثر » اضافة الى 
شكل آخر لتكوين الشيء » قد سمح لي بالتعبير عسسن فكر تي 
الابداعية » ليس على حساب اتتدمي اللثامل لعل المسادة اليو 
وحد ناها سايقا ٠ ٠‏ لو كان بالامكان انقاذ لا ٠٠‏ سطرا؛ يل ٠٠ه‏ 
الشعى لا فى خلال سنوات ؛ بل فى خسلال عشرات ومئات 
السنوات ٠‏ أن الاعتقاد انه أثناء دراسة مواد مكتية الافلام ومواد 
أخرى لمدة ثلاثة أشهر » أستطيع بالمناسبة « أن اؤلف »© بدلا عنها 
موادا جديدة ( ومن أجل ماذا بحب ان أفعل هذا ) » هو خطيئة لا 
نغتفر ء انني لم أضع مثل هذه المهام أمامي » ولا بجب ان أضعها ٠‏ 


انني لا أعمل لاجل النقود ٠‏ من الضروري فهم هذا ٠‏ لو 
كنك أغس لتعل التقود ا كنت :ريحت وسطا أقل من كل سه 
المخرجين ٠‏ أقل ؛ ربما ؛ من بعض عاملات الموتتاج ٠‏ ان ان 
الذي احرج هو اليه إلى طفلي ٠‏ لا يستطيع أحد ان يتألم 
وبقلق على صحة ومصير الطفل ؛ أكثر مما تفعل الام ٠‏ 

انني في المرحلة الحالية من دراستي السينمائية لا الف 
فيل على أساس الاجزاء » والكتابات او المشاهد ٠‏ اتنى أؤلف 

كل الفيلم فورا » أي أدخل فورا في الفعل المتبادل بين جميع 
الأحراء التي بحو زتى ٠‏ 


مخض 


تو جد الكادرات جميعها في حالهة اعادة الترتقيب المبكتون : 
حتى نهاية العمل الموتناجي » الذي يقدم من نفسه تكرارا مختصرا 
جدا لجميع المراحل السابقة » لكل تاريخ تطور هذه العملية ؛ بدأ 

من التركيب المبدأي « لياتبيه جوررنال » القديمسة» واتنهاء 
50 الموتناحية المعاصرة الشدددة التعقيد ٠‏ 

وغالما مأ تؤدي واقع انني أقدم « أشحار البناء » فقطا في 
اللحظة الاخيرة ( ويستحيل عدا ذلك ) ؛ الى ارباك رؤسائي 
الجدد ٠‏ اذ » فحآة قد لا بنجح الفيلم ٠‏ قد لآ شمر عن شيء ٠‏ 

لا بخاف الرؤساء الاكثر خيرة » الذين بعرفون عملي ٠‏ انهم 
يعرفون ان فى هذه المرحلة الاخيرة » قد تم دراسة المادة من قبلي 
ومن قبل سفيلوفا في كل امكانياتم ول 
ا 
الى طرق أكثر بدائية باسم التأثير المسبق الملموس ٠‏ المهمم ليس 
تأمين التأثيرات بل نتائمج العمل النهائية ٠‏ 


(( لسعى المنان الحقيقي المنترع الجن الحقيقه الغننةء؛ 
0 واللامبدأي ؛ هو الدي يتم العم الدأة فع الى تقليد الحقيقة. 


الاول بقود المن الى على وج و 2 الى الدرجة السفلى» 
( هكذا قال غوته ) ٠‏ 


الشارع ٠‏ ينما نحن نحيا في الضوء المنعكس ٠‏ امرأة شابة مليئة 


"1 


الجسم » تقف بكل طولها أمام المرآة ولا تشك ؛ في انني أنظضر 
اليها من النافذة المقابلة ٠‏ نزعت الثوب وبدأت تتطلع الى تمسها 
وهي تدور وتصلح شعرها ٠‏ تضيء الشمس كل جسمها وتبهسر 
عينيها ؛ وهي كما على خشسبة المسرح المنارة بقوة» لا ترى 
المتفرجين » لا نشيح بصرها عن المرآة ٠‏ 

اذن ؛ من الممكن احبانا مراقبة اللحظات الخصوصية فى 
تصرفات الانسان » بدون تحهيزات خاصة او صعوبات ٠‏ وعبى 
بدون تجارب معدة خصيصا ٠٠٠‏ 


اذكر زوجة الحارس الذي غرق في البثر ٠‏ اذكر الارهسل 
الدى بكى ومين بعد موت زوحته : وفي اليوم الثالث أحضر فتاة 
من | الشارع أغلق الباب + أشعل المصابيح ونظر طو بلا لمن المتاد 
العارية ؛ دون ان بحاول لمسها ٠‏ اذكر استغراب الفتاة » ثم وقاحتها 
وحيلها « التحريبية » ٠‏ وكان وجه الارمل وعيناه الغائبتان في 
البعيد  »‏ كما لو أن جسد الفتاة خارج منطقة الوضوح » كما لو 
انه متكسر على ضوء الموشور ٠‏ كما لو ان أجسادا كثيرة تسبح 
أمام العينين +٠٠‏ كل هذا كان غريبا جدا ٠‏ اتنظرت الفتاة دقيقة 
اضافية » ثم ارتدت ملايسها بهدوء وحذر ٠‏ وخرجت من الغرفة 
على أطراف أصابعها ٠‏ وكان يمكن رؤية كيف خرجت من أسفل 
مدخل الناء » و نظرت الى الاعلى » نحو ثافذثه المضاءة ٠و٠.»‏ فى 
الصباح ؛ عندما خرجت الى العمل ؛ شاهدت من النافذة » انه لا 

اذكر رجلا مع زوجته رسي وا فى شرع 
بتروفكا ء وهى تحكى له شيئا ما بحيوية ٠‏ ات تسم الزوج وداعب 


وان 


بكفه ذراعها ٠.وفجأة‏ يشحب الزوج » يبلع بفمه المواء ٠‏ هي لا 
ترى ذلك وتستمر في الحديث والاينتسام ٠‏ يقبض الزوج على 
يدها ء تتطلع جموع الناس ٠‏ يتوقف الحوذي ٠‏ * تصرخ الزوجة ؛ 
تضرع » تناديه بأسماء التحبب تعائقه » تهمس في أذنه » تقبله ؛ 
ولكن الزوج - ميت ٠‏ 

أذكر كثيرا من الحوادث المختلفة » غير القابلة للتصوير » فيماأ 
لو تمت الكتابة عنها مسبقا ء 


.) نيسان‎ ١6( 

ل ران سور اا 

لا بوجد آي تعيير ٠‏ تم توليف النيجاتيف ٠‏ ومن غسير 
المعروف متى سيعرض على الشاشة ٠‏ 

على جبهة فيلم « المهد » ٠‏ 

اق الوقق العس قصير جد » كل شر قاين »+ ثباراتها: 
تحت الماء :» الخطوط الخلقية غير مك فتة + لا عرف :ما العمل * 

على جبهة مشروع المختير التحريبي ٠‏ هناك مماطلة في تنفيد 
المشروع + شترو يكتب رسائل حزينة من كييف ٠‏ كور ينسكي 
مساق لا لتقاظ صورا فو نوع ان ه 

على جبهة « اتحاد الاخبار السينمائية » ٠‏ الخط هو باتجاه 
الكمية ٠‏ باتجاه العمل الحرفى ٠‏ الامور سيئة بالنسية للتقنيةء 
لا مكان للاختراع الابداعي + سرعة العمل جيدة ٠‏ ولكن تقليدا ما 
تم اكتشافه يتكرر ٠‏ لا خطوة للامام ٠‏ لا أحد يشحم النضال من 
أجل الكيفية ٠‏ الهجوم الكاسح ؛ بدلا عن تنظيم عملية الاتتاج ٠‏ 


002 


فقد المخرجون صفاتهم الشخصية ٠‏ يربح المصورون جيدا وهم 
الادمغة ٠‏ تحطيم العادات ٠‏ ابقاظ الناثمين ٠‏ فتح الطريق أمام 
وا امبو و اي 
نيان الب القاقسك الرو » لللنماذج ج الغريسةه يستحيل” بمب 
في الاخبار السيتمائية ان يقدم من عنده شيئا جديدا » طازجا ‏ 
مكتشفا حدثا ٠٠٠‏ 


: ) كانون الاول‎ ٠( 

تم عرض « المهد » على الشاشة بشكل غررب جدا ٠‏ فقط » 
ا ا 0 ؟ 
مركز المديئة ٠‏ كتت رسالة حول ذلك الى شومياتسكي » ولكنني 
لى اآثاق نعو ايا ترما ؛لم يتمكن أحد من مشاهدة الفيلم ٠‏ 
لقد ظن الجميع انه سيعرض في أيام العيد ٠‏ ولم تكن هناك اشارة 
في الاعلانات الى أبن ومتى سيتم عرض الفيلم ٠‏ ولم سعف 
الوقت الحرائد لكي تكتب عنه » عدا « الحريدة السينمائية » 
و« موسكو المساء » ٠‏ غرائب اضافية جديدة » لا يمكن حتى 
الآن تفسيرها ٠‏ وسسين المستقيل ما الأمر ٠٠٠‏ 
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والى حنفية التغسيل » والى الحمام والخ ٠‏ لقد انتقلت الى شقة 
جديدة مكونة من غرفتين + كما لو انني لم أحيا حتى الآن * حتى 
اننى أشعر بضعف بسبب هذا الانتقال المتباين ٠‏ لا بوجد هاتف 
حتى الآن ؛ والحمام وأناييب الماء ليست على ما يرام ٠‏ ولكنني لم 
أعد أسمع الفضائهح في المطبخ ٠‏ استطيع وضع ابريق الشاي على 
الغاز متى أ, ريد + ولم .يعد الماء بقطر على من السقف ٠‏ وهذا أمر 
حسن ؛ يهدثني الى حد انني أظن اللإامر أسطورة ٠‏ هل يحتاج 
الانسان الى الشيء الكثير # ربما ؛ سأشفى لو مضت الامور على 
هدا النحو ٠.٠٠‏ 


ب 

ى الفكرة الابداعية مجرد فكرة لا أكثر ؛ اذا لم تكن 
نملك الشروط التى بسكن فى خاذلها فقيد افر قدو ا الر عبيدة 
تحنيق [امتكرة الابداعنة ويحدها غير كاقمية + حي ال تلك 
تصورا واضحا » حول ان الفكرة ضمن ظروف معيلة » يمكن ان 
تتحقق .كليا ؛ وضمن ظروف معينة ؛ يمكن ان تنحقق جزكئيا 
وبشكل مشوه ؛ وضمن ظروف معيئنة » يمكن ان لا تنحقق على 
الاطلاق ٠‏ هل يمكن القول انه يمكن لاي كان ان بحقق فكرة 
المؤلف الابداعية ؟ أي مخرج » أي مدير ؟ أي مصور ؟ مساعد 
والخ ؟ كله »لا يمكن ان نقول هذا ء هل نمكن القول » انه يمكن 
لأ وسائل اضاءة وأجهزة تصوير ان تنفذ هذه الفكرة » أو أي 
ظروف تقنية » او في أي موعد » او ضمن أي وسائل للتنقل » أو 
في أي فيلم ؟ ستحيل تأكيد هذا أيضا ٠‏ 


نهوظا 


ان الطريق الوحيد لتتحقيق اتمكرة الابداعية غير اخالوفة ب 
هو في تنظيم ظروف غير مألوفة ومتطلبات غير مألوفة لكتابة 
السيناريو » للتصوير ؛ للموتتاج » ولكل العملية الابداعية 
والتنظيميه ‏ التقنية ء وضمن مطالبنا بالتحقيق غير التوفيقي 
للفكرة الابداعية » وضمن كراهيتنا للزيف ولتقليد الحقيقة؛ 
التي يحاول الدجالون ورجال الاعمال ان يجعلوها بدلا عن 
الحقيقة المتعددة الالوان » وضمن طموحنا لتقديم نماذج خلقها 
الابداع الشعبي » وليس صور ليمتوه سرعه للشعارات 
والكنا راك بحمو تفمورنا من التقاليد الثانة هذا ستشل عليشنا 
الموافقة على الظروف التي تشل كل ابتعاد عن الوصفات العامة 
والفاقدة للشخصية »2 الى تم اختلاقها فى المكتب يدون انعد بللات 
على الاستثناء 


الناس قبل كل شيء ٠‏ بجب تهذيبهم بانتباه وعناية من فيلم 
لفيلم » تدريجيا » خلال تطور العمل ٠‏ ان غياب الجماعة الدائمة . 
أي غياب الناس أعضاء الجماعة » الذين هذبهم تدريجيا المؤلف ‏ 
المدير » مخرج الفيلم » بلغى امكانية الصتمقل السليم للفيلم 
الشعرى ٠ ٠‏ من المستحيل في كل مرة ؛ بعد انتهاء ككل فيلم ؛ » أن 
نبدأ من جداهد ‏ من تعبين الناس الجدد الذين في معظمهم لا 
بهتمون وغير مطلعين اطلاقا على الفيلم الشعري ٠‏ ائنا بحاجة الى 
آأناس بوحدهم حلم واحد » فكرة واحدة » هدف واحد » تصميم 
واحجد على بلوغ الهدف ٠‏ أنّْ وضوح الهدف ووحدة الهدقف 


زوف (4م١)‏ 


مح ا ع ا ل ا اي ار 
يجمعها النضال ضد المصاعب » ضد | افق الت 
بين تجمعهم 
النجاحات المشتركة والخسا رات والانتصا ا نم © وليس 
عند المجموعة المجمعة بالصدقة للمهمة ان ل ب با 
مشعولين فى اللحظة الراهنه ٠‏ 
وبعد ذلك شروط تقنية و تنظ ننظيمية 8 وقأعدهة للعممل 
لا الشروط المتوفرة صدفة فى اللحظة الراهنة ء لا جهاز 
التصوير :او سهان الأضاءة المفطى الصبلاقنة عاو التجهيز اك +ولا 
الشروط الراسخة ؛ المعدة لإهداف أخرى ؛ بل بالضيط » ذلك 
الجهاز او تلك الكاميرا او التحهيزات .: بالظط تلك الشروط 
التى لا نعيق : بل تساعد على نتفيد المهمة ٠‏ ولبس عموما المورعد 
الموعد الاقصر للتحقيق غير التوفيقي لذلك الفيلم بالظبط ؛ وليس 
وأخيرا » لا ٠٠٠١‏ رويل ؛ أو 5٠٠٠‏ رويل ؛ بل ذلك المبلغ 
الذي بحتاجه ذلك الفيلم » وليس أي فيلم عموما ٠‏ 


(5ايلول). 
بعضن الناس في بعض المراجع الرسمية الذين يستحمون في خلة 
يشيفون: حملة ما م بع رفون في التواخه 2 غير وزاثقين.مين شيء » 
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يخشون شيئا ما ؛ لا بمنعون ولا يسمحون » ويتلكآون » يتلكاون: 
تلكأون ٠.٠.٠‏ 

وفى هدا الوقت د عضي كل شيء : الشسمس » والااحداث : 
والناس الذين تحتاجهم » وحساس الولف » واهتسام المحيطين 
والامكانيات التقنية ٠‏ وبعد ذلك » في أحد الايام الرائعة » بداً 
الذعر فحآة ٠‏ أسرعوا, ؛ أسرعوا : بحب ان تفعلوا المستحيل » نحن 
مع الفن » ولكن ليس على حساب تمديد الموعد ء بجحب ان تتنفذ 
الخلة والخ ٠‏ 

من سيعيد الي“ هذه المائة يوم » التى ضاعت أثناء جلسات 
التديرق :والقر اراك له 


(/اايلول): 
وسائل الصراع الممنوعة ٠‏ لقد منعتها على نفسى ٠‏ 
؟ ‏ المر اهنة على غباء الآخرين لزيادة فرص النجاح ٠‏ 
#مقتلية الج نه ودلا عن الحققة+ 


كيف نناضل ضد الاحابات الميروةقراطية » ضد التعليمات ؛: 
التى ليست هى قرارات ؛ بل تأجبلا للقرارات ؟ كيف نناضل ضد 
« غدا » اللانهائي ؟ كيف تفسر التعصب ضد الموهوبين والتساهل 

مع غير الموهوبين ؟ كيف نميز الحبن عن الحذّر » الحقيقة عن تقليد 
المقيقة + الل لو له عن المعاناة » والواقعة عن 
الاختلاق ؟ 


المنع والسماح ‏ أمران مفهومان ٠‏ ولكن ما العمل مع 
عدم المنع » وعدم السماح المع ادعليات ف مع المخللات : 
مع التباطؤ والتأجيل الى ما لا نهايه ؟٠٠٠‏ 

والفكرة الابداعية » اما أن *: تتلف ؛ او أن تهمل لسنوات 
طويله وعلى مدى الحياة ٠‏ ما هي || لوسائل لانتهقفاذاذ المكرة 
الابداعية ؟ هل بسكن استعمال كل الوسائل » كل الوسائل العادية 
المقرفة . الوسائل !احتقرة والمهينة والمعيبة » التى بلحأ اليها رجال 
الاعمال والتجار في كل خطوة ؟ هل يمكن للوسائل غير المبداية 
أن تناضل من أجل قضية مبدأية ؟ 

من الواضح انني لا أستطيع ٠‏ وحتى الآن بتملكني الحقد 
على هذه الوسائل ٠‏ حتى الآن » سنسعى للوصول الى الحقيقة 
عن طريق الحقيقة ٠‏ 
من المستحيل ان نكتب مسبقا في السيناريو الوثاتنقى 

« ايفانوف قد غرق أثناء الاستحمام » ٠‏ فهو ربما لن بغرق 0 
حتى أن يستحم ٠‏ انه سيعيش » سيلعب الشطر نج ويضحك ؛ 
متجاهلا التصحيح الذي أجري على السيئاريو ؛ المتضمن « انه 
استحم ولم يعرق »6 ٠‏ 

لا بحب في الافلام الوثائقية » التي تدور مواضيعها حول 
تصرفات الانسان ع ا الوا ل العادية والاشكال 
الدائمة للعملمة الاتناحة ٠‏ فهنا توجد خطة أآخرى للعمل . ملخصة 
فى مشروع المختبر الابداعي ٠‏ لآ يجب. أن نقدم وصفا لحريق بست 
ما » قبل وقوع الحادث ٠‏ فريما لن بحدث الحريق ٠‏ وسنضطر اما 
لدحض الوصف على انه اختلاق » واما لحرق ست وققا 


فيلا 


للسيناريو ٠‏ وفي هذه الحالة » فان هدا لن يكون فيلما اخباريا ؛ 
بل فيلما تمثيليا عاديا بديكوراته وممثليه ٠‏ 

لم يكن ممكنا في السنوات الآخيرة » ان يجري الحديث عن 
النطور لاجو لس اخارزي الوثائقي ٠‏ لقد كانت 
الومسلة الا كثر فعالية في الصراع ضد الافلام الاخارية ل 
الو ثانقية ؛ هي عدم نشرها + وخنقها في التوزيع ٠‏ ان ذلك قد 
أفتد العمل في الافلام الاخبارية ‏ الوثائقية معناه : وقاد مو لفى 
هده الآفلام الو حالة اليأس وفقدان الامل ٠‏ 


هل سكن : 
١‏ المساواة في الحقوق والامكانيات بين الفيلم الاخباري 
الو ثائقى وبين الافلام العادية ( مسع حساب مميزات الفيلم 


الاخباري ) ؟ 

٠ ممكن‎ 

ا عادة طرح مسألة « النسية الليئينية » لبرامج صالات 
النسسئما ؟ 

٠ ممكن‎ 


+ مرة أخرى ‏ اكتساب ثقة المتفرجين بمذه الافلام ؛ 
ددون التسابق وراء الكمية » بل انطلاقا من مقولة : « كلما قل : 
كلما كان أفضل ؟ » ٠‏ 


ماه 


ل اجبار أجهزة التوزيع على أن تعقد معنا اتفاقا حول 


يفف 


واجمات تحريك الافلام الاخارية ‏ الوثائقية الى الامام ؟ 


ممكن ء 

ه أن نحجعل نظام أجور العاملين في الأفغلام الاخباريه ‏ 
الو ثاثقية ؛ تنناسب مباشرة » مع كمية ونوعية العمل المسدول وان 
نلغي الاجور المقررة وفق علامات شكلية ( عدد المصول ) ؟ 
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5 أعادة بناء تنظيم العمل في الاستوديو » على أساس ان 
لا توقف الاخبار الفورية والجارية » اتتاج الافلام الوثائقية 
المنسة؟ 

ممكن 5 
(1599) 

يتم كل العمل بلا جدوى ء يطبع على كوتترتيب ذي نوعية 
سيئة جدا ٠‏ بكاد العدد السادس من « الاتحاد السوفييتي على 
ا 0 لاد » عدد كانون الثأني لم 
ومين ٠‏ لا تحب ان فرسل لى الخارج مادة غير صالمة 
تقلناء٠‏ 

ولكن لا شىء فيد ٠‏ والاعداد تولف واحدا تلو الآخر ٠‏ 


يكف 


الصوت والخ ٠‏ وكل هذا بلا جدوى » لأنه سيعتبر غير صالح 
5 1 | ظ 

1 0 وانندمراء ٠‏ تطرق الادارة وتفكر : انساق مشاغف » ان 
متطلباته زائدة » يجب التخلص منه » كي ٠‏ مصبح كل شيء هادا 
ومربحا ٠‏ انه لا بريد ان يعترف بانحا زان الدهعة 4 انه فقول اك 
هذا تقليد متبع ه ضعة » حرفة بدوية ٠‏ ولكننا » ؛ سنتخلص منه 
الأن سرعة ٠٠+‏ 

كم الامر حسن ! ألم مربع في أذني ( م ن مضاعفات الرشح)ء 
تنعدب ولا تمكر شيء ٠‏ تستلقي على السرمر ٠‏ تنتظر الطبيب » 
ل ل ل لاسي 
و ير : مند ه؟ آذار ٠‏ ماذا بالنسة لسفيلوفا ؟ اذ انها 

فى لان 1 أعضاء المحموعة الابداعية الذى لم سر عووه منى + ٠‏ 


6 آذار 

على جبهة فيلم « ثلاث بطلات » ٠‏ لسبب ما » شاهد الفيلم 
بالفيلم والانزعاج من تآخر عرضه على الشاشة ٠‏ شتمون فيرتوف 
لانه لا بناضل »؛ لا يتذمر » لا ذهب للعراك مع المراجع الرسمية ٠‏ 

بيندا فيرتوف منوم مغناطيسيا ٠‏ الفعل يساوي المقاومة ٠‏ 
الخلق يساوي التدمير ٠‏ 

ما هو الافضل : الانتتصار في النضال » بعد ان تتبذل بقية 
قوتك وان تخرج مؤؤقتا من الصف “او البدء فى عمل جديد» 
الحصول على عمل جديد والمدء بالخلق ‏ دون ثقة حقا ؛ ؛ في 


هف 


ان العمل الجديد أيضا لن بتعرض للتدمير بحركة واحدة ؟ 

لا يجب ان نبني الفيلم غير التمثيلي » على آأساس « الخطة 
التاليه « المعزو له عن الحياة » السيناربو المكتبي » الدي وا استند 
على القوى الانتاجية » على وسائل الانتاج » على القدرة على 
اتستميالها فى التاروفه المعينة فى المكان المعيق :فى الزمان المعن + 

ميل عضوي طبيعي للمراقبه ٠‏ للتنظيم الانمودجي الشعري 
لهده المراقبات ٠‏ 

عفاك » سا تروتيسكابا ه لقد رفضت ان تخضسع 
« للسيناريو » ٠‏ انها تقول : لن أفعل شيئا مبن أجلكم ٠‏ صوروا 
الامور : كما هى موجودة ! 

ويتدمر المخرج كيسيليف » من انه لا. يتمكن من أن يفعل 
شيئًا معها ٠‏ وأعتقد العكس : أي سعادة » ان الفتاة لا تريد ان 
كعد ٠‏ لو نقدر ان نصور هذا ! 

اجتماع اللجنة الابداعية ٠‏ مؤوتمر ٠‏ قرأ التقرير غايمان ٠‏ بدأ 
من عل ؛ ثم تقلص نحت تأثشير التعليقات ٠‏ تفكك وانخفض ٠‏ 
و كثيرون عليهء كاتسمان بدأ ذلك ٠‏ تحدث كل واحد 
نوكو ار مووطتة 6 وبجداه واعضير معدي انجس الضرورع 
ويا ل وساشيه يعوا بوسي واويي 
كارماز سكي » » الذي قال : انه منذ اليوم الاول الذي عمل فيه 
ا اي ؛ عل الرغر من انه بجحب 
استعارة كل ما هو ثمين عند فيرتوف ٠.٠٠‏ 

بحب امتلاك أعصاب حديدية وصحة فولاذية ٠‏ عندها قد 
بصبح بالامكان تكرار النضال ٠‏ كما ناضلنا من أجل « ثلاث 
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أغنيات » » 

ولكن القوى لم تعد تكفيني لفيلم « المهد » ٠‏ ان ما حرى 
مع فيلم « اوردجو نيكيدزي » » مع التعديلات اللانهائيه للفيلم 
قد أضناني أكثر ٠٠‏ وأجهز علي فيلم « ثلاث بطلات » » وكل هذا 
مض يعدن الأجلام الينية اليتلمية اين وقراطة ٠‏ ان 
الاحكام المسبقة ‏ هى أخطر عدو للنطور : فهي ترجه 4 وذ.. ‏ تسد 
الطريق امام التطور ( ستانسلافسكي ) . 

لا بوجد عنده الكثير ٠‏ لا بوجد حسد ٠‏ لا بوجد حقدا٠‏ لا 
يوجد هدوء ء لا. يوجد سيناربواء٠‏ لا توجد سحائر ٠٠‏ 


الريح تدخل من النافدة ٠‏ وهدا حسن بعد حر النهار ٠‏ 
بصفرون في الشارع ٠‏ وهدا يشغلني عن أفكاري ٠‏ بولينا تقول : 
حسنا » انني سأسافر »6 ٠‏ برتفع المصعد ٠‏ ليزا تقول : « لقد 
وصلوا » على الأغلب » ٠‏ تبدو النجوم » النجوم العادية ونجوم 
الكرملين حدراء من النافدة فوق الشحرة ٠‏ غدا سيقطعون 
الثسجرة ‏ وسيبنون كاراجا للدين يعرفون كيف يعيشون جيدا ٠‏ 

لماذا هو لا يملك سيارة او يتا ريفيا ؟ لماذا يحب في بسوم 
العطلة الاندفاع الى مكان ما حيث الماء » مع كل هصهةه المصاعب 
والا: يات لعي د وم ع العروة بع باط انيه اضافية ؟ 
الاتتظار ساعات لامكانية التعلق بحافة الاص والانحشار داخل 
عحيمةه الااجسام العرقائة ٠‏ 


ولكن » قد يكون هذا حسنا # عدم التمييز ؛ عدم بناء 
أحجبواض سباحة في البيت الريفي الخاص بي » عدم تركيب سجاد 
مكون من ححارة ملو نة في شرفتي الخاصه ؟٠٠‏ لو فقط رول 
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كيف بدو هذا عند الدذين يعرفون كيف تعيشون جيدا ٠‏ « بيتك 
في شارع بوليانكا يسخر قريبي غيبر ل » انت أكثر الاقرباء 
نرا*. حت ان اتفرقة كفت تفي ءءء! 6و آنا لآ أحبيلاه + 


كرشي بيككون حبينا 


/11 آب 

لو كان بوجد كناب مثل « نظام فيرتوف » أو 2 اإبداع 
فيرتوف » : لكأن من الممكن عندها ؛ حينما تتغير الادارة 
السينمائية : تعريف الادارة الجديدة بسرعة عن نفسي : وعندها 
قد يعرف المدير كيف يستعملني على أفضل وجه ٠‏ وبدون ذلك 
يبدو ان : « صانع الاحذية فو السيدق يطبخ الفطامر » » وان 
ل ا الاحدية » ٠١‏ ا: نهم يكررون نقلي بلا 

معنن الي أفاكم ل اذ لمان ني اطلاقا والى أعمال غربية عن للبيعتي 
الابدذاعيةء٠‏ 

المراقبة ‏ آمر مسموح به لكل تلاميذ بافلوف وعموما لكل 
العلماء والكتاب » وممنوع ذلك على فيرتوف٠‏ انهم يقولون له انه 
بحب كتابة كل شيء في السيئناريو » وان السيناريسو _ هطو 
الاساس ٠‏ وهو بعتير 31 المادة هى الاساس والطببعة والمادة 
السينمائية المجمعة على شريط الفيلي” . انه بنطلق من المراقئة 
باتجاه التنظيم الانموذجي لهذه المراقبات ٠‏ وهم يجيرونه على 
الخضوع لنظام معا كس > لنظا م اتناج الأفلام التمشلية العادية 
لثابت : من السسيتاريو ( ذي الللبيعة المكتبية » الكتاية) الس 
الطبيعة ؛ اضافة الى الالتزام الاجباري باخضاءع الطبيعة لمتطلبات 


ذف 


)2 السسناردو » ٠‏ وكل هذا سبب الخوف من الاستثناء » الخوف 
من التجارب » الخوف من تعكير الهدوء ؛ تعكير الراحة ؛ سسسب 
الخوف من النور القوى والظلمة الشديدة » يسبب : « دعو نى 
أعيش بهدوء » و٠«‏ 1 


15 آب 


ان العمل الابدداعي هو أحلى ر احة ٠‏ ان التوقف الدي إيه 
معنى له والاتنظار ‏ هو العمل الاكثر نعدما » والاكثر ارهاقا 


وتدميرا للجسم البشرى ٠‏ 
يوافقوا على السينار بو بعد ول كني ب + كني 
أعد قرا على الال العا واس 
مسحي - يست كان بي" قدت بي اليد .ارج 
اذا لم يكن ممكنا ان أعمل بالكاميرا ء 
ل و ب : 0 
ص اي ب مي برعل عو 


يملك جميع العاملين في بقية الفنون حق « الكتاية مين 
الطيعة » ٠‏ اذن » لماذا لا أملك آنا هذا الحق ؟ عندها لنى يكون 


التوقف ممكنا : فلن أعتمد على اجراءات السيئارهو » بل على 
نفسي ٠ ٠‏ 


تدك 


آب 


: من الواضح ان منهج ميخاثيل ميخاكلوفيتش بر ششفين » هو 
المنهسج الاقرب الى منهحي ٠‏ أنه مثلي : ه بعتير أنه « يمكن الاتيان 
بقلم او بريشة كما يفعل الرسامون » ودراسة الطبيعة وفق ق الطر بقة 
الخاصة ؛ سعيا لا الى أسباب الظاهرة » بل الى النماذج » ٠‏ وهو 
بقول : « ان الرسم وحده بدرس الطبيعة بشكل دوري منذ 
الازمنة العيدة » على طريقته » ويحقق من الناحسةه الفهة 
اكتشافات » كما تفعل العلوم » ( « ليسي غون » ) ٠‏ 

الي" العيء ل" ,اروم ريل الكابيرا الها 1م لجاز 
الأكثر اكتمالا » وأريد ان اتوغل في الطبيعة بهدف فني وبهدف 
خرن اكتصانات افبودهة فيه والوضون الى الفحضتة التبيدة لا 
على الورق » بل على شريط الفيلم ‏ عن طريق المراقبات » عن 
ريق التجربة ٠‏ ان هذا هو تنداخل الاخبار والعلم والفن ٠‏ انه 
ررق الاكتشافات التي سيتم البرهنه عليها وتمسيرها لاحما ٠‏ انه 
ووو الذي نتجول في عالم مقنع ٠‏ طريمق 
الحقيقة » لا تقليد الحقيقة ٠‏ طرق 00 
بعطي مثل هذا العمل سعادة حقيقية ٠‏ كلما زادت الصعوبه : زاد 


و سعادة حقيقية لا بوحد لكي 


عمد صياد « صصاد الكادرات الستتمائنة «٠‏ كادرات 
الحقيقة ٠‏ الحقيقة السينمائية ٠‏ انه لا ينغلق على تفسه فى المكتب٠‏ 
: 97 الن كه 9 م ا 8 57 
بخرج من قفص الغرفة ٠‏ دكتب مباشرة من الطبيعة ٠‏ براقب ؛ 
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جرب ٠‏ نتكيف مع الاماكن المجهولة ٠‏ يتخذ القرارات فورا ٠‏ 
تخفى وراء قناع » وهو يستعمل الامكانيات الطبيعية ٠‏ وفي 
اللحظة اللازمة يطلق ناره باحكام ٠‏ القناص السينمائي ٠‏ هدوءء 
جرأة ٠‏ برودة اعصان ٠‏ مبادرة ٠‏ رباطة جأش ٠‏ بلا اجراءات 
مكشية وما يشانهها ء القرار والتنفيذ فى آن واحد ٠‏ انه 
ال ا انه باحث ٠‏ ولكنه ليس 
شاعرا حتى الان ٠‏ انه يتوغل فى الحياة لاغراض فنية ٠‏ 

انه يستخرج من الحياة نماذج شعرية ٠‏ انه يركب مراقباته 
فى انتاجات فنية متميزة ٠‏ بحقق اكتشافات. فنية ٠‏ بصب جزئيات 
الحققة الفعلية والثمينة في اغنية الحقيقة » في قصيدة الحقيقة , 
فى سيمفونية الواقم ا مو ضوعي ٠‏ 

ولكن لا وجود لهذا كله ٠٠٠‏ 

فهو منذ عدة سنوات لا بمارس الصيد : لا ببحث » لا يطلق 
النار ٠*٠‏ وعندما بصوب ويستعد للضغط على الزئاد » يقولون 
له : « توقف ! »6 ٠‏ وطللون منه موافقة رسمية ٠‏ وهو سسعى 
للموافقة وبحصل عليها احيانا ٠‏ ولكن العصفور يطير خلال هذا 
الوقت وبهرب الوحشى ٠‏ فلا تسده الموافقة بشىء ٠‏ 

اله احيانا » نتتبع لاساببع ولاشهر موضوعا للمراقيةء, 
للدراسة » للبحث عن النماذج الفنية ٠‏ ولكنهم يقولون له : اعطنا 
سيناريو'؛ اعطتا مسبقا تنائمج مراقباتك المستقبلية على شكل 
وضف ادبى او انخراجى لكل لقطة ستصور ٠‏ وبنتج عن ذلك 
المستحيل : ظ 

اذا كنا 'نملك. تتيحة المراقبات مسبقاآ» فلا بيجب ان تقوم 


م 


المراقبات ٠‏ 
اذا كنا نملك مدمبقا » تنيجه التجارب التي لم نجرها : فلا 
بحب ان نحري التجارب ٠‏ ( من الممكن مسرحة الشيء » ولكن 
هذا هو المحال الآخر فى السينما ) ٠‏ 
اذا كان تركيب مركب كيماوى مأ » او معادلة مأ ؛ معروفا 
مسسبقا » اي اذا كان المنشود موجودا » فكيف نبحث عن الموجود : 
فكيف نكتشف ما تم اكتشافه » كيف ذلك اذن ؟٠.٠‏ وهنا تكمن 
القضية : حيث أن خطهة الحدث ‏ ليست وصقا للحدث الذي قد 
حصل ؛ أن خطة المعركة » خطة المراقية »؛ ليست وصفا للمراقنات 
القديلة» شترلة فى كن سرك جالزيان + لا مقر السبدم 
٠‏ فعنده خطته الخاصة ٠‏ وعليك ان 'تتصرف » اخذا بعين 
الاعتبار تصرفات العدو ٠‏ 


1/4 تنشرين الاول 

لقد مر شهر منذ بدأت العمل في « افلام الاطفال » ٠‏ 
وقدمت خلال هذا الوقت اقتراحات عدددة ٠‏ كنت طلمات عد ددة ٠‏ 
ولكن الادارة لم تقرر: بعد » ما الذي سأبدا العمل به. يعدني 
ساكوف » نائب مدير قسم السيناريو الفني » انه سيقدم لي باسم 
الادارة اقتراحه خلال ايام ٠‏ وحتى الان كانت الاقتراحات تقدم 
من قبلى فقط و و ا ا 
الجهود لكي ابدأ العمل 4 ولكنهم حتى الان نقابلونتى بحذر 
شدهد ء لا املك اسكائة فعلية للاختبار ٠‏ فقط لو ابد التصوير 
بأسرع ما دمكن »* سسرعة » سرعة » .حتى لا تتحطم اوتار اعصابي 
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المشندودة ؛ حتى لا افقد عقلي ٠‏ _بعاتبنى سيرغي بو تكيفتش : 
« يجب ان تتعلم كيف تبيع بضاعتك » ٠‏ 


1 تنسرين الاول 

غالبا ما بحدث هدا : يختار المخ رج احد السيناربوهات التي 
بقترحها الاستوديو ٠‏ ومعي يحدث العكس ٠‏ 

اقدم اقتراحا تلو الاخثر ٠‏ والاستوديو حتى الان لا يقترح 
شمئًا ٠‏ كما لو !: نئي على خشسية المسرح ا اه 
وقسم السيثاريو في مناعد المتفرجين + أثني انك وال اقترح هذا 
وذاك ه سلما المتفرحون سدتمعون » ينظرون ٠‏ وبصمتون ٠‏ 

وكما لو انني في الاسفل ٠‏ امام الدرجة الاولى من السلم 
اللولبى الطويل ٠‏ وفي الاعلى ؛ في الساحة توجد « كمنجتي » 
وانا احرك القوس ٠١‏ في الهواء ٠‏ اطلب ان يسمحوا لي بالوصول 
الى الكمنحة ٠‏ اتسلق الى الدرجة الاولى ٠‏ ولكن المسؤول عن 
هذه الدرجة يدفعني ويسأل : « الى ايبن تذهب ؟ » وانا اشير الى 
القوس واقول ان الكمنحة في الاعلى* «وماذا تريد ان تعزف على 
الكمنحة ؟ قل لنا ء صف لا ء ستناقش ٠‏ ستعدل ٠‏ ستكمل ٠‏ 
سننسق مع بقية الدرجات ٠‏ سنرفض او سنوافق » ٠‏ وانا اقول 
آنني ملحن واكتب لا بالكلمات » بل باللاصوات ٠‏ عندها يطلبون 

مني ان لا اقلق ٠‏ ثم بأخذون اقوس منى ٠‏ 

تريد ان تصنع فيلما وفقا للسيناريو ٠‏ ولكنهم. يقولون لك 

ولكن من يستطيع ان يكتب سيناربو لك ؟ 

ترند أن تصنع فيلما بدون سيناربو ء ولكنهم يقؤلون لك 


مذي 


ان هذا عدم تخطيط ٠‏ بحب ان بصنسع الفيلم وفقا 
لسيناريو ٠‏ 

تردد أن تصنع فيلما عن الاحياء من الناس ٠‏ يقولون لك : 

انني متأكد بعمق : انه سستحيل تصوير الناس الاحياء 
حسب الطريقة الوثاثقية : ولا يمكن ان تسمح بهذا ٠‏ 

عندها تصنع فيلما شعريا من اللنوع الاستعر اضي أو 

ي ٠‏ بقولون. لك : 

كل هذا حسين » ولكن لا بو جد فيه انسان حى ٠‏ 

تقرر قي حالة اليأس أن تصنع قيلما تمثيليا » مع الممثلين » كما 
بفعل الجميع ٠‏ ولكتهم عندها يقولون لك : 

لا يمكن ان نسمح لك بهذا ٠‏ انك تملك اسما وشخصية 
ابداعية ٠‏ لا دمكن للاستوديو ان بخاطر ٠‏ علينا ان نحاةظ عليك, 
كما تعرفك السيثما ء 

والسؤال هو : اين المخرج من المأزق ؟ ٠٠٠‏ 

تقلب في فراشه حتى الصباح ٠‏ واستيقظ كالعادة مع قراو 
حازم .٠‏ اراد ان برتدي ملاسه » ان ير كض الجئى الاستوديو ء ان 
نطلق فى هذا اليوم بالذات مع المصور في حولة 4 او ان. بجلس 
مع كاتب السيئاربو واذء يلخص له افكاوه س ليكتب حسب كل 
القواعد ٠‏ المهم هو الحصول على الكمنحة بأسرع ما بسكن ٠‏ إذ 
اله سينسى العزف لو يستير الحال هكد ٠‏ وكالعادة سيطرت 
عليه فى منتصف الطريق شكوكة لا ابداعية » بل تنظيمية ٠‏ وها هو 
يصعد سلم المعمل » وها هو يدخل الى مكشن المسئؤول الاداري ٠‏ 
وهلاهو سذأ فى اقتراح موضوع بحماس +++ والجؤاب لا « كلا » 


هارا 


ولا« نعم ٠)»‏ 

وا ا نو سيت برو الخد 
في كل النواحي » ؛ ولعن نفسه لعدم مهارته في العيش »؛ لعدم 
مهارته في اقتراح عمله ؛ لعدم مهارته في الخداع والمناورة ؛ لعدم 
مهارته فى الحصول على العمل الابداعى بسختلف الوسائل : كما 
يستطيع أن يفعل ذلك جميع الحرفيين السينمائيين العاديين ٠‏ 


0 كانون الاول 

كيف مع ذلك » الحصول على العمل ؟٠٠‏ استلم ساكوف احد 
مقترحاتي ٠‏ أنه يقول لي : « سنستعمله ٠ ٠‏ لقد اعجبني فيه شيء 
ماه ولكن لا تلمسنى ي لعدة ايام ٠‏ سا نشغل بتسليم الافلام + نحن 
في نهابة العام ٠‏ ولا تكتب مقترحات وطلبات اكثر مكفى 6 ٠‏ 


وانا لا استطيع ٠‏ اكتب وامزق ٠‏ وكل هذا بلا جدوى . 
ا 0 
ما بلي لفت اناو تهار اول امتطم ان اتحبد قوار أ ٠‏ لماذا لا 
استطيع ان اتخذ قرا را ؟ لان القرار لا يعتمد على ٠‏ « سنتقوم 
بمل ما سيشيرون اليك به» » تك ذا يقول ساكوف ه ولكنه 
لا شير ء 

قالى لينين » انه بجحب ان تكتب عن الذىى تعرفه جيداء 
وهكذا اقترحت : دعوني اعمل لكم فيلما عن مدينة ببلوستوك ؛ 
عن مدينتي الاصلية ٠‏ « كلا» ‏ يقول ساكوف ‏ » نحن تفقكر 
تسليمك عمل نبذة عن كارباتاخ» ‏ اي عن المكان الذي لا 'عرف 
عنه شيئا ٠‏ كان يمكن ان اعمل نبذة اكثر عمقا واقتاعا عَن المكان 


)19( 585 


اندي ولدت ونرعرعت فيه ٠‏ ولكن سا كوف بهدد ني : : ستعمل مأ 
سقولونه لك ؛ او لن نعمل في السينما على الاطلاق ٠ ٠‏ لع اعترض 
ولكنه يخيفني مسيقا للوقاية ٠‏ 

ويتوضح كل شيء ندريجيا ٠‏ قال ساكوف : « لا دسكسان 
للاستوديو ان يخاطر ٠‏ يمكن أن نصنع لنا نبدة من اجل الجر دده 
السينمائية » وليس فيلما طويلا ٠‏ وهذا يعني » ان كل ما تم صنعه 
حتى الان ؛ كان عيثا » ؟٠٠‏ 


)١554٠( 

أحب الاستحمام والمسساحة لا استحم ولا اسبح ٠‏ احب 
العابات » الشمس والهواء ‏ انحشر فى ي المدينة بين سخام ااماز 
ونا بابي« بنذ لوا لمن الكبازرى ل كل ند 00 
بنجح معي شىء من هذه الناحية بسبب بعض الظلروف ٠‏ اهتم 
نكرة اليد » بالتنس » ؛ بالعان الحمباز » بركوب الخيل والدراجة # 
لا العى » لا ارمى الكرة ء لا امارس الحمماز ء لا اركب الخيل : 
وعموما افكر بشيء اخر وحيد ‏ بفكرة جبارة لم انجح في 
تحقضقها ٠‏ 

ولا؛ زلت اظن ان لا وقت عندي » اثني مشغول جدا ء ان 
القرار قرب » ودكفي فقط ع ان اركز اتتباهى على نقطة رداضة 
واحدة » فاخترق كل العوائق : » والمؤامرات وحقول.الالغام 00 


15 شماط 


هل من الممكن' اللوث » لا تنيجة للجوع الفيزبائي ؛ بل تتبجة 


7" .م 
+4 


تموت » ومن ثم كتشف النقاد اثناء تحليلهسم للائر 
الس مكدر عر ترات با بسر ار لود 
دضمول أبداعه )"١)‏ » 
/ا نساط 

العرف بموهبة على كمتحة رائعهة ‏ أمر : والقدرة والتمكن 

اخ راج الميلم بموهصة ‏ امر » والحصول على تكليف 
بالاخراج ب أمر آخر ٠ه‏ 

عاليااما يتهير لة التنان يبرل 'النزتفا ورجل الاعوال الأكثر 
كان عديم الموهبة من ناحية 2 القدرة على العيش 6 

اذاه اترونا [قب الغابة شرن الوسيلة انمه دن كن 
بدون اما صعوو بة ايحاد المخ رج من المأزق ٠‏ ولكنك لا تزال تأمل 
ان تجح يدون هذا القرار ووه 

بكتب السيناريست ايلين بصعويه : سيناربو « حكايات عن 
الان بالنسة للمغامر ات الاسطورية «٠‏ وهذه هى الخطة 9 اكمال 
مليخص المادة المعرفية بواسطة كل امكاننيات البستما ٠‏ ومن ثم 6 
وانطلاقا من المادة » كتابة نص الاسطورة المرجة ١‏ 


قف 


١5‏ شساط 


لا اعزل نمسي : : بل انا معزول ٠‏ لا بدعونني الى أي مكان 
لا طاقة دعوة لحصور مؤتسر لفل التاريخي ٠‏ لم ادخسل ضين 
فيلم كيسيليف « سينمانا » ( سناسية الذكرى العشرين ) ٠‏ لم 
بنشروا المقالة التى طلبوها منى ٠‏ من الواذ ضح ان لا لوحه لي في 
ل عاد وأابرا مل سب الى لافرات ا ارين عدي 
اسأ قن الست )ارب وهنو دان انهم « «جبر و نني 
على الصمت » ٠‏ ولكنني لست بحاجه لشيء ‏ فقط لو اعمل ٠‏ 


١‏ حزيران 
بهد نححناأ في جعل سينار دو )0 حكانات عن المارد « محددا 
من جميع النواحي ٠‏ نحتاج المهمات الابداعية الجديدة الى طرق 
قنية جاديدة + الى طرق تيمية جديدة ؛ الى فهم جديد للمو تتاج: 
الى تشسكيل صوتي والخ ٠‏ والرهان يدور حول التوغل في 
مجالات جديدة من السينما ٠‏ بدور الرهان حول خلق مؤؤلف 
ار كس حدادى اهمية طويلة الامد » وليسست وقتية ٠‏ والرهان 

٠ جدي‎ 


هل الهزيمة ممكنة عند اتتاج هذا الفيلم ؟ نعم ؛ ممكنة ٠‏ 
ستحدث الهزيمة » اذا ما حاولنا آثناء عملية انتاج المؤلف المجدد , 
ان نتغلق داخل الطرق الثابتة المعهودة ٠‏ اذا ما اتحهنا لتحقيق هذا 
السيناربو بشكل وظيفى ٠‏ اذا ما كنا فى هذه الحالة المحددة 
الاستثنامية » سنتمسك باحرف الحدول الميتة ؛ بدلا عن التجرب 
الجحرىء ٠‏ اذا كنا سنعتبر النظام الذي تقره هذه التعليمات او تلك, 


زف 


عقيدة راسخة ٠‏ ستكون الهزيمة حتمية » اذا كنا » ونحن نخلق 
ملفا مجددا » سننغلق » كما في المذاهب الراسخة ء داخل طرق 
محافظة بالنسسة للعملية المطروحسة ان الفههم الوظيفي 
ب البيروقراطى # هو موت فيلمنا ٠‏ ان التخلى عن ع التقليد 
الحرفى : هو مقط ما سيقود فيلمنا الى التهاية المنصرة"ء 


« ان من برى ومن بريد أن يرى فقط شكلا واحدا.ء هو 
فنان ضحل » » ولكن « من يقدم هذا الشكل ضحية » هو ليس 
فنانا على الاطلاق » ( رومان رولان + « ستهوفن » ) ٠‏ 


رز اذا اخدنا ٠‏ : عن اران الروس بابانين سراي ايد 


ا ب بو ا 
بو بواسطة صلة القرانة ٠٠٠‏ ») » 


)) وما يذهل اكثر ضو محدودنئتنا بالنيسية للقدرة على 
التمييز ؛ عندما ننتقل الى عالم الحيوانات والنبات : هناك كل 
الغربان سوداء » وكل عصافير الدورى رمادية ٠٠٠‏ » ( برشفين : 


د وطن الزرافة » ٠)‏ 


اتتظار لا نهايه له لاجتماع المجلس الفني للمعمل حول 
بر حكايات عن المارد » ٠‏ أن كلا من اعضاء هذا المجلس مشغول 
الان ومهتم بعمله الخاص ء بفيلمه الخاص وبأموره الذاتية ؛ الى 
درجة انه في احسن الاحوال سيتصفح السيناريو سرعةء 
وبالطبع » لن ستطيع ان بقدم نصائح مفيدة سسبب من عدم معرفة 
المادة ٠‏ أمة سخافة ! 


يدف 


| جتمع المجلس الفني فقط في 88 ايلول ٠‏ حضر رازومني » 
0 ؛ بروتوزانوف: شيليتكوف »؛ دونسكويء مارياموف. 
فرولوف » ساكوف ؛ الْموْ لفين او المحموعة ٠‏ مارياسموف صمت 
بنشاط ء بدأ ايلين الكلام واحتج على ان العمل يتأجل مند الثالث 
من ايلول ؛ وان لا احد يقدم تعليمات واضحه ء وانهم طوال 
الوقت .وجلون المناقشة والقرار ٠‏ ثم قال دونسكوي » انه لا 
داعي للقلق » وان « افلام الاطفال » ترحب بقدوم ايلين وغيره 
من كتاب الاطفال الى السينما » وان الفيلم مدهش » وحيد مسن 
وعهه واتكتد فيد لدعم اليا ونطييا +وائبه قر 
السيناريو وسيتحدث بنفسه مع فيرتوف ٠‏ وقال المخرج رازومني؛ 
انه على الرغم من انه مبجل » الا انه ليس محافظا ٠‏ وهو يعتقد 
( انطلاقا من ارفع التصورات الفنية ) » انه يجب تحويل فيلمنا الى 
رسوم متحركة ٠‏ وشكك المصور شيلينكوف بامكانيه تحقيق 
النسيناريو من الناحية التقنية ٠‏ وعدا ذلك فانه منزعج من الفرق 
بين النسخة الادبية والنسخة الاخراجية ٠‏ وقد بدأ بقراءة النسخة 
الادمة هنا اتناء الاجتماع ) وتوضحح قيما بعد : انه يقرأ السسنار بو 
القديم الذي تم رفضه ) ٠‏ وقال المغخرج كوليشوف » ان 
« العلوم » رائعة ؛ ولذلك لا داعي لصنع فيلم شعري ٠‏ يحب 
تحويل هذا الفيلم الى فيلم تقني ٠‏ وهو لا يستطيع ان يقدم 
نصيحة ؛ ولا ستطيع ذلك احد » حيث بحب الاستماع في البدايه 
الى تقرير نقني ‏ ؛ ومشاهدة اللقطات التحريبية والخ ٠‏ ويكلمة 
جاه ققد انتدد كدلاقا عن العديت ببسي ادر عر م قصال 
المخرج برونوزانوف ؛ انه لم يقرا السيناريو ابداء وبعد ذلك 


55 


فسن الددر قرولرقه ؛ الي 17 لال لماه حتروة رقيات 
والين 6 النتانج : وهكدا ؛ في البدء تجارب تقنية واجتماع #6 قم 
اجتماع فني : وأ راد ان يصعي الى آراء الدين بريد ون ان نصحوا 
و سستتطبعون ان بنصحوا ٠‏ وهكذا اتنهى الاجتماع ٠‏ 

عندما نتم تخررب ما يخلق بالتوازي مم الخلق » بحصل 
انك لا تفعل شيئًا » على الرغم من انك تشتغل اكثر بكثير ٠‏ 

وببدو انهم نآخروا هذه المرة ة في التخربب ٠‏ وبالمناسيةء. 
لا زال بالامكان ان تحر ي محاولات في هذا الصدد ٠‏ 

لا بوجد عند يوتكيفتش او فرولوف » اي شك فى : 
اغية ٠‏ ونم لاناذ رار يجيا دا ولا يتوقاك ينك 

ل اد ؛ لن بوجد احد فى هذه المرة بخرب كل جهدي 
بشحطة قلم ؛ كما بحصل معي عادة في السئوات الآخيرة ؟ 


)١551( 

/ كانون الثاني 

الات وان ا رباتر انيواسبي الك يسم 
فرولوف ٠‏ يناقشون خطة عام ١44١‏ + وهناك ايضا روم ٠‏ وكما 
ببادو ء الم اتقرير مص فيلمنا ايضا ٠‏ وحتى الآن لم بقرأوا محضر 
احنما ا لا يا امد 
م ٠‏ اا ل لي * 0 س ؛ اشتعل ٠‏ وماذا بالشنسسة 


السينار بو ؛ ؟ نولشا كوف بريد له اناه اليوم ٠‏ 
ولم ضف فرولوف اي شيء ٠‏ تمعنت فى وجهه : يبدو ؛ انه غير 
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واثق من النتيحة ٠‏ 

في المساء ؛ التقيت فرولوف من جديد في دار السيئما ٠‏ 
سألته.: اذن هل يحب ان نبلغ اللجنة المركزية للكومسومول ؛ رغم 
كل شىء ؟ قال فرولوف » إن ذلك قد يكون حسنا » فيما لو 
اتصلوا من هناك ببولشاكوف ٠‏ ثم اضاف : هناك محاولات 
لحو بل السيناربو ان 2 الآخلام التقنه 6 ء» 

وهكذاء طر بطرح الشكل المروع » اي تحويل الفيلم الشعري 
الفني الى فيلم تعليمي نقني » وتخريب كل العمل الجنوني الذي 
قمنا به انا وابلين وبقية المحموعة ٠‏ 

والتخريب » كما في السابق » نتم بالتوازي مع الخلق ٠‏ عام 
اضافي ضائم ٠‏ وايضا حلم آخر محلم + وايضا كي آخر» اف 
أن يسمحوا باي تجرب جديد ٠‏ اما ان افقد شخصيتي » واما ان 
يتوقف وجودي السينمائي ٠‏ وهذا بحدث في اللحظة الى 
بدعمني فيها مخرجون آخرون ولاول مرة ٠‏ وفي اللحظه التي 
لذ اكون فنها وحيدا لكو ل:هزة:ه احتنا ج الى اعصاب حديدية والى 
عناد حقيقي ٠‏ توجد طرق اخرى ٠‏ واتكنني لست بقادر عليه ٠‏ آن 
اصبح ابدا « رجلا عمليا » ٠‏ ولن انحني ابدا امام اقدام خصومىء٠‏ 

اننا نقنترح الحديد في المجال العني ٠‏ الجديد فى المحال 
التقنى ٠‏ الحديد فى المجال التنظيمى ٠‏ 

وهذا بعني » ان كل ما نتمسك بالقديم سيكون ضدنا . 
( الميت يمك الحى » ٠‏ 


4 كانون الثاني 
لم بحضروا محضر الاجتماءع :بعد ٠‏ اتنظر ٠‏ افكر ٠‏ ما الذدى 
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دفع بليوخ لتقديم تقرير سلبي الى روم ؟ وما الذي دفع روم الى 
التراجع » والى محاولة التخلص من السيناريو ؟ هناك مبررات 
يتلا عند بلبوخ + ٠‏ فعلاقته ليست بالسيناريو 2 ه بل بي ٠ ٠‏ أن 
فيرتوف يرفعم رآسه من جديد ء بينما انا محكوم بالعيل 
التحريري ٠‏ لن يتم له ذلك ٠‏ فلينتظر ايضا ٠‏ فلم تكن صدفة : 
انه منع عرض « الممد » ٠‏ لقد شاهده بعض المراسلين ‏ 
وسشاهده ٠٠..ء.‏ 


الحسد؟ 


وهل من المعقول ان يبحسد احد آلامي ؟ 

افكا ر مختلفة تمر في رأسي ٠‏ وهناك شيء واحد لا, اصدقهء 
لا اصدق انهم حقا » لا يشعرون بقوة المكرة ؛ في عملي الجديد ٠‏ 
بقول روم : تقنيا من المستحيل تنفيذه تقريبا ٠‏ مسن غير المعروف 
اذا كان سينجح ؟ كما لو انه لا يعرف ؛ ان الفيلم الذي يقول كلمة 
جديدة يجب ان يكون صعبا ٠‏ وهذا امسر حسن » ولكن لا بحب 
الاخشاء داخل الحلد هربا من الصعوبات ٠‏ غرم » غرمس حدا ! 


انه خط فيرتوف » فيرقوف موجود فيه اكثر من ابلين ٠‏ ماذا 

بنتج عن هذا ؟ تحريده مسن شخصيته ؟ دك اسفين بين فيرتوف 

والين ؟ تحطيى مقاومته بهذه الطريقة او تلك ؟ ابلين ‏ اتجاهه 

معرفي ٠‏ وفيرتوف ‏ نقني ٠‏ إبنقل حب المعرفة الى الافلام 

سيا وزو وعد وو ل الافضل بدون تحددد ٠‏ 
ندة الهموم الاضافية ؟ 
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٠‏ كانون الثاني 

ميخايلوف ٠‏ سلمه محضر اجتماع المجلس الفني ( استلمت انا 
النسخة في الثانية ليلا ) ٠‏ وكان الحديث بالهاتف بين ميخايلوف 
وبولشاكوف قد جرى البارحة ٠‏ قال بولشا كوف ؛ أنه سيقرر في 
بدابة الاسبوع ( اي في ١5 : ١54 + 1١‏ ) ؛ ما العمل #علنا مسر 
فرولوف ان الخلاف قد استمر بين المعمل والاجئة الرئيسية حسول 
السيناريو » حتى اليوم ٠ ٠‏ بقي كل طرف على رأيه ٠‏ كلف 
بولشاكوف باتخاذ القرار ٠‏ تحدثت بالهاتف مع هو تكيفتش ٠‏ 
سيسافر الى بارف بووو وو و وا 
محضر اجتماع المجلس الفنى الى بولشاكوف ( ( لم بقرأه بعد)ء 
انه يقول يد اصع ود و لبعد اوور اير 1 
ستربح القضية ٠‏ انني واثق ان الامور ستكون محلولة عند 
عودتى ٠‏ أن توافق ثقته مع سفره من موسكو ‏ هو فشل ٠‏ 


؟ كانون الثاني 

مع ما له صفة الموعظة ٠‏ يجري الحديث عن التداخل المتبادل ٠‏ 
د ا 0 اي 
العرفي » والأهتمام المعرفي بالعاطفي ٠‏ البحث بوسائئل الفثان , 
وليس بالوسائل محض العلمية فقط ٠‏ سيتم اكتشاف ذلك آجلا 
ام عاجلا ٠‏ 
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|١‏ شاط 


انا وابلين وريكاشيف واوشاكوف في غرفة الاستقبال ٠‏ 
الساعة الثانية عشر الا عشر دقائق ٠ ٠‏ في الثانيه عشر تماما بصل 
رومانوف » يصافحنا ويختفي داخل مكتب بولشاكوف ٠‏ وم 
دقيقة من القلق المتوتر ٠‏ لا يدعوننا ندخل ٠‏ قال احدنا في نمسه : 
« مثل المحكوم عليهم » ٠‏ خرج رومانوف ٠‏ اندفعنا نحوه ٠‏ 
« قال بولشاكوف » انه معجب بالسيناريو الادبي ؛ ولكنه لم 
بعجب بالسيناريو الاخراجي ٠‏ البحر » العصافير » الفراش ٠٠٠‏ ان 
7 الافلام التقنية » تنفذ ذلك شكل حيد جداء عندكم ( ز(اي عند نا) 
:ككون التعان: افضل. + هموما فان ديو لهذا كو فس ستل انين 
وفيرتوف في الخامسة من مساء اليوم » سيجري تعديلاته 4 ومسن 
ثم سنقرر » + دمر دمر الوقت حتى الخامسة سرعة ٠‏ فى الخامسة الا: 
ربعا » نقف فى غرفة الاستقبال هكتان ركاشوف واوشا كوف 
المليئين بالحماس ينتظر اننا ٠ ٠‏ ننتظر ٠‏ الساعة الان تمام الخامسة ٠‏ 
الخامسة والريع » الخامسة والنصف ٠‏ تقترب الساعة مسن 
السادسة ٠‏ دمر غولوفكين بقرنا ٠‏ بصرخ باندهاش : « ماذاء 
لا زلتم هنا منذ الثانية عشر ؟ لا زلتم تنتتظرون ؟ » 

كلا ! قلت له مطمئنا : لقد ذهبنا للسيت ٠‏ 

تنظر السكرتيرة الى ساعتها ٠‏ تلاحظ اضطرابنا ٠‏ تطمئننا : 
كل شيء على ما يرام » 

واخيرا ؛ تقول السكرتيرة انه مكننا الدخول ٠‏ 

ندخل » و نحلس ٠‏ 

ماذا تقولون ؟ ‏ نطق بولشاكوف ٠‏ 


نت 


نريد ان نعرف رأيك » قرارك ٠‏ 
استمر الحوار ساعه ونصف ٠‏ 
وعموما لم نتمق على شيء ٠‏ 
)2 اقتراحنا المتعدد الحواف 4 2 اله يمكن ان مدعم العمل التحربى 
بجهاز تحريك الهواء » فان هذا سيفيد من اجل فيلم « تاريخ 
الطيران » وبقيه الافلام » بينما لن مدعم « حكايات عن المارد » : 
وماذا بالنسة لسمنة كاملة ضائعة ؟ لكل الحهود الضائعة ؟ 
الوسائل ؟ الطاقة ؟ الاعصاب ؟ الآمال ؛ الاختراعات ؟ هل سيمنى 
كل شيء ؟ 
وماذا بالسسبة لجهدي ؛ ‏ بقول ابلين ؛ ‏ هسل سيضيع 
هدرا ؟ لم اعتد على مثل هذا في الادب ٠‏ 
ولكن » وعندكم ايضا فى الادب لا ينشرون كل مسا 
واضاف قائلا انه قد فجي رومانوف اثناء الحدرث معه فى 
عدم الحاحة الإإن ال آخراج هذا الفيلم ٠‏ : 
شاعرية العلم * شاعرية المكان ٠‏ شاعرية الارقام التي لا مثيل 
لها . شاعر به الضخامة ٠‏ شاعر نه جبموع الملا نين ٠‏ شاعر به السعادة٠‏ 
شاعر نه الحزن ٠‏ شاعر به الحلم ٠‏ شاعرمة الصداقةء٠‏ شاعر ره 
الحب ٠‏ شاعرية الاخوة العامة ٠‏ شاعر به الكون ٠‏ شاعر نة العمل ٠‏ 
شاعر نه الطسعة ٠‏ 
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الشاعر وايتمن : 

1ه لل كانت افون سمط يتل حورت الخيو اتات 
سريفة وحا و قةام كر تفرد اراك لطن ممه 

كل هذا ؛ ابها اللحر » كنت سأقدمه سععادة » فيما لسو 
اعطيتني قماوج امواجك ؛ وتشابكها الواحد » او لو نفثت في 
قصيدتي احد اتفاسك المملحة ؛ وتركت فمها راتحتك © ٠‏ 


بان باط 

لقد مرت عدة ايام » منذ انتهى كل شىء بالنسية « لحكابات 
عن المارد » ٠‏ اقوى ردة فعل في الجسم ٠‏ شعرت فجأة بتعب 
سنوات بلا راحة بدأت تدل على تفسها ٠‏ وكأن عمودي الفقرى 
مكسور ٠‏ وبصعوية اتمكن من تجليس ظهري سي 
ضباب ٠‏ توقفت فجأة عند مدخل « افلام الاطفال » » ولفترة مسن . 


الوقت لم استطع ان اتحرك بسبب الالم : اشعر وكآن عظلم اللو 
الإسر قد انقسم واخترقه سيف حتى العمق ٠‏ 

شاط 

ماذا يمكنئي ان افعل احن اله افر يمن الوااتعة 
انني تعبت الى درجة ؛ ؛ انتي لا افهم شيئًا مما بحدث ٠‏ حتى اننسي 
لست بقادر على الاهتمام بخطط خصومى » اخاف ان اقلر خلف 
وي 


؟.١‎ 


فلنفل : هكدا : « اشتغلت كثيرا : فى السنوات الماضية نا 
بو مراحة واحد وعانيت من توتر عصبي مستمر وي 0م 
عشرة من عملى قد اشتمل على مقترحات ابداعية » مشاريم : 
حوارات اوبرالية » سيناربوهات ادبية مكتمله » مشاريع تنظيميسة 
لا ل ل ال و امرك رد » ٠)‏ 
وارشئطت ار بعة اعشا ر عملي بالتثقيف وبادخال. نجر بتي الى ادمعة 
الناس الملحقين بي ٠‏ وذهبت الاجزاء الخمسة الباقية من عملي ونا 
للاسف » على البراهين ه ومحاوللات التمسير والدفاع عن افكا. ري 
الابداعية ضد التخرس *» على محاوللات الدفاع الاحتفاظطل 
لنفسى نفرقة ابداعية صغيرة على الاقل ٠‏ 

وهكذاء والآن ؛ عندما بحب ان ابدأ من جديد بحراثة وبدر 
وعرس البستان الحددد والازهار والثمار الجديدة ‏ فى هذه 
اللحظة بالذات اكتشف أن قواي الفيزيائية قد تحطمت ٠‏ واننى 
استطيع بقوة الارادة ان اصمد فقط لبضعة ايام لااغير ٠‏ ولكسن 
رأسي وقلبي أم بعودا يحتملال ٠‏ وقد ارهقت نظامي العصبىي 
احراءات الو افثة 6 والعاء الموافقة م6 التدنسق وعدم التتييق ٠.‏ 
الاتتقال الى ومن حرارة المساحة الى البرة المطلق 6 من الاتدهاشس 
الى اللاابالية ا اي الصفعات » من القبلات 
المؤلم » من. الالتحام ) مع الفرقة ة الى الانعزال الكامل ٠‏ 

احتاج الى شهر كأدنى حد ؛ للعيش في مصح جيد » لكي 
استعيد امكانياتي الفيزيائية وان اتحه نحو العمل الحديد امسمتيرة 
وفى الحقيقة » كان » كما هو واضح ؛ من الممكن ان تقترح الادارة 


نوين 


هذا بنمسها ؛ بدون أن اذكرها به ٠‏ وليس فقط انطلاقا من 
الإخاراك الاشياقة والأسافه ديسل واضااضئ التوكييات 
الاتتاجية ..٠٠٠‏ » ظ 

اذا كنيت بصراحة هكذا ‏ سيغضيون ٠‏ سيقولون حجملة مأء 
تقليدية ؛ شعارا ماءاننى اعرف هذه الشعا رات بنمسى ٠‏ 
الع الك هنا ا ينه فصب التفكون نبت .وز التااكان. يعاق ريه وا 
بنج شي ء » اذا ما عبرت الفكرة جزئيا شكل سطحي ٠‏ « انت 
الدنت ب يجاو بني رجل منهمك في عدة اشغال وهو بحمل بين 
بده سماعتين للهاتف  »‏ انت اذن » تنحرف عن القاعدة » تنفصل 
عن السكة ؛ تتخيل » تخلق المتاعب » تخترع !*.٠+‏ » 


3 
نفقت مع ابلين على اللقاء في الساعة الثانية عشر ركبست 

اباس وذعيت اليه ٠‏ تبعت بالجلوى يجاب الاقنة .ري 
تبتعد عن الذين بدفعونها وتحشر نى | أكثر فاكثر الى التافذة ٠‏ 
0 قالت لي ؛ ‏ اننا معا نحتل مع معاطفنا حي زا كبيرا 

ن المكان » ٠‏ 

اجبتها بصوت غير واضح ٠‏ لم ألم في الليل ٠‏ كل شيء في 
0 تتشرت في الباص رائحة شيء محروق ٠‏ رائمة 
الشابة امامنا ٠ ٠‏ تذمر جار ره 1 لسن بالامكان عل الانوب 


انشتعل (١‏ لجابي الباص ) قل لي ٠‏ ؛ من أي محطة اتتم ؟ » 
الجابي : « ما علاقتك بالامر ؟ » واشتعل الجدال ٠‏ ولكن المسافر 
مضطر للخروج + وها هو يدور حول الياص »؛ لكي يسجل رقبه٠‏ 
برطم الجابي : « نزوات ٠٠٠٠‏ يحب معرفة الآدب »6 ٠‏ 
خرجت من الباص رب عه ابر ا لسن ري 

سجائر ٠‏ لم أجد كبرنتا عند البائع ٠‏ ذهبت الى البائم الآخر 
على الزاوية المقابلة ٠‏ « كبريت من فضلك » ٠‏ البائع : « ألا ترى 
اننى مشغول ؟ انني أحرد البضاعة » ٠‏ « ماذاء حتى الاكشاك 
تغلق بسبب الجرد ؟ » ٠‏ « ولماذا لا؟ أليس بالامكان ان تعود فيما 
بعد ادب !»6 :(٠‏ نظر الى من عل » واستمر فى جرد علب 
الكبريت ) ٠‏ 

أتابع السير على الاقدام وأفكر : أي معنى غرب يضفيه 
الجابي والبا؛ نع على كلمة « أدب » واحد بعتبر ان الادنب ‏ هو 
عل لجاز بالاقدام في الباص » بحيث لا بخرج الدخان 

من الكعب المشتعل ٠‏ والآخر بعتير ان الادب هو ان لا تشترى 

الكبريت طلا لا شتري سجائر ه وتصادف دثل هذا في السيتما 
شكل آخر ء 


؟ آذآأن 
ان تخرج الفيلم فقط عندما لا قبقى في السيناريو أي جملة 
من « الحماس الرخيص » ٠‏ ويمكن الابقاء على الحوار ؛ لكن لا 
السخم 6 بل المتحمظ :2 » الدافىء 6 الصادق ٠‏ يدون رططات عنق 
صارخة ؛ بدون مجوهرات فضية » بدو ون ألعاب.نارية كلامية», 


م 


ا ا سافن عندهبا توالية: كلتك 
الحديدة ؛ ال لني لا تنكرر ؛ والتي لم يقلها أحد قبلك والتبي لا 
تهرم ٠‏ 
4/!] آذار 

بعضهم غير واع لقضيتي ٠‏ وعندما يصبحون واعين ل لن 
بكون لهم وجود ولن يكون لي وجود ٠‏ والآخرون ‏ متحدلقون. 
مجان سياه رجي لسارت روتس سين 
الحرف ؛ فقط اذا ما فصلنا يدهم مع الحرف ٠‏ ومع ذلك , 
ستحيل ان نخلق الكلمة الجديدة بدون ان نلمس الحرف ٠‏ فاذا 
اخترعتم كلمة جديدة » بدون ان 'تحركوا اى حرف من مكانة ‏ 


عندها » تفضلواء٠‏ 


حت املا انمه بع الات 0 الى ره 
فيجب التراجم :لعي الترى + والتقية لزبيت أ اللوهية ؛ :1 
فى القدرة على الوصول الى استعمال قدراتك + بي ان تب 
منظما عمدلا وادا ريا على تفسك ٠‏ او يجب الالتحام مسع انسان 
آخر » قوى في أمور التنظيم ٠‏ يجب الاستناد اليه ؛ وعندها بجب 
اطلاق حربة طيرانك الابداعي ٠‏ 


نقطة 'الاستناد ٠‏ نقطة الاستناد ٠‏ 


؟” أابذار ْ 
السعادة التى تنتج عن الحقيقة » وليس.عن. تقليد الفحقيقة ٠‏ 


ك٠‎ 2 


السعادة التي تنتج عن الرويه العميقه لمأ وراءانتياج 4 عل 
التمثيل ؛ عبر الدور » عبر القناع ٠ ٠‏ ان ترى البكاء عبر الضحك » 
التفأهة ‏ عبر الاهمية ؛ الجين ‏ عبر الشحاعة » الكره # عسسر 
التلاطف : الرغمهة العر اميه المخفية - عبر قناع الاحتقار غير 
المبالي ٠‏ السعادة التي تنتج عن تحطيم « الظاهري » » عن قراءة 
الاشكار ؛ لا الكلمات ٠‏ 


15 آذار 


انهسكت في قراءة الادبيات المتعلقة بالطيران ( من أجل فيلم 
ع ن ناريخ الطيران ) ٠‏ انني فى رعب يسبب كمية المواد الواجب 
استعمالها في الفيلم ٠. ٠‏ احسد ا مو اضيع البسيطة » المحدودة فى 
الزمان وفى السو وس ري 
وصف البطل ٠‏ عمل ملام أكثر » سهل أكثر . مفهوم أكثر ؛ م 
أكثر اللمراجع العليا للنقاد والعرض في صالات السينما . 


ومن جديد » لا نحتا ج الى مشهد ؛ بل ا'أى مشهد المشاهد ٠‏ 
لا الى البطل » بل الى بطل الابطال ٠‏ ٠لا‏ الى وثرقة ؛ بل الى وثيقة 
الوثائق +[ الى قمييدة بل الى قصيدة القصائد ٠‏ لا أحد بدرك 
كل صعوبة وظيفة الوظائف هذه: لا أحد عملياء بحترم عمل الاعمال 
هذا ٠‏ ينظرون من الاعلى الى الاسفل ٠‏ وينلرون الى الفيلم 
العادئ » الذي لا دكسر الرؤوس » المستهاك كليا » من اللاسفل الى 
الاعلى ٠‏ لماذا ؟ لانهم مختصون بروّية العو بات العادية » وليسوا 
مختصين »؛ عندما تخرج هذه الصعوبات ع. حدود المعلومات التي 
بملكها هؤلاء الناس ٠‏ 


1 


نوقف العمل فى فيلم الطيران ٠‏ انشغل ايلين بقضاءا أخرىء 
ننتث أهئميامه م ولا أعتفد بأمكان فعل شيء مثير في هده الحالة٠‏ 
انه حقا يتنقل سرعة من عمل أعمل ٠‏ بفعل ذلك بحزم ٠‏ ولكنه لا 
بالاوزان « الممكرونية » ٠‏ هناك حاجة لتركيز الانتباه الى أقصى 
حد : من أجل الخروج من العادي الى غير العادي ٠‏ 
١‏ نيسان 

ما هي الشروط التي تومن النجاح ؟ 

اس ع ا ل ا 
الشموي خلى انب ل الفبي للشو ويك 0 * تنراكم 
وا لوو ا 
ووم و :كل شباء لك التكرة 1 الطرية ٠‏ 


التصميم الطرى ٠‏ اللغة الطرية ؛ وليس عرض الشعار ات الفاقفد 
للشخصصة ٠‏ 


؟ بيسان 
كنت عند ابلين ٠‏ ذكر انه وجد مفتاحا مثيرا للسيناربو ٠‏ 


يمرن 


ومند الكلمات الاولى اذو كيت ان الحديث بحري عن « دراع 
الزمن » ٠‏ سررت بدذلك ٠‏ هذا يعني تطابق مع احد قرا راتي ٠‏ 
كانت بداية هذه النسخة على هذا النحو ٠ ٠‏ هو وهي ( الطيار 
وظابطة الملاحة ) يتسلمان أمرا بالقيام بطي ران تحرببى على طائرة 
حدددة ٠‏ برتفعان في السماء ٠‏ يكتشفان جهازا مجهولا على 
اللوحة ٠‏ انه « جهاز الزمن » ٠‏ ويقومان برحلة في الزمن ٠ ٠‏ دمران 
عبر الحاضر و تتطلقان : نحو المستقبل ٠‏ وتنتهي النسخة بالعودة الى 
ذلك الكادر الذي اندأت منه الرحلة ٠‏ 


1" حزيران 

لم يكن عندي وقت للكتابة ٠‏ تعير كل شيء بشكل حاد في 
التي :و العتمرين ومن الشنوي :+ |الخرري::». :واس ٠‏ فور نارين 
العمل ؛ انا وسفيلوفا ٠‏ قدمنا طلبا وخطة لتصوير فيلم : انطلاقا 
من كلمات أغنية « بو ليشسكو بوله » ٠‏ هذه الاغنية هى عبارة 
عن بدابة تطوير الموضوع ٠‏ وذلك كما في « المهد » و « ثلاث 
أغنيات عن لينين » » حيث تم تطويرها ومعالحتها سيمفونيا ؛ 
أنطلاقا من الالحان السسيطة ٠‏ وافق ب وتكيفتش ووافق فرولوف ٠‏ 
وكان يجب رفع الامر الى اللجنة ٠‏ وبعد ذلك » وفي اليوم التالي 
( بعد تنسيق ما » كما يبدو ).تغيرت الصورة ٠‏ صرح لي فرولوف؛ 
ان طلبنا قد رفض موّقتا ٠‏ ولكن هناك قضية أخرى : « الرجل 
والكاميرا السيئمائية » » « مصور الاخبار السينمائي » » أي 
موضوعي الدائم ( الذي شتمه لفترة ما اتحاد الكتاب البروليتاريين 
الروس ) ٠‏ ووافقت..سبب فرحي ٠‏ 


4 


وكان يجب ان أتعامل مع يولشاكوف بشأن هذه القضية ٠‏ 


6 تموز 

التبت حسب نصيحة يوتكيفتش نبدة عن مراسل سينمائي, . 
نبدو فيها العاصمه المتغيرة » المحتاطه » المستعدة لمجابهه العدو ٠‏ انه 
يؤكد ؛ انه لا يسكن لي حتى الآن استعمال المشاهد القتالية » وانه 
بجب عرض لل شيء بشكل منعكس ء هذا هو الوضع ٠‏ « افعل 
ذلك وسآحصل لك على الموافقة خلال ربع ساعة » ٠‏ استعدت 
خطتي للسيناريو ذات. المشاهد القتالية » و كتبت من جديد في 
الاتجاه الدي آشار ب وتكيفتش على به ٠‏ وبالامس » عندما التقيت 
ييولشاكوف وسألني : هل يوجد عندك سيناريو ؟ أجبت : نعم ؛ 
يوجد ٠‏ وعرضت عليه خطهة السيناريو الجديدة ٠‏ تصمسيح 
بولشاكوف الخطة وقال : « كلا » نحن بحاجة لمشاهد قتالية ٠‏ ان 
ما بحدث في موسكو » وفي البيوت والخ » سيكون مثيرا ؛ كمادة 
تأرمخية ٠‏ نحن ألان بحاجة الى مادة قتالية » ٠‏ نناقض نام مع 


وجهه نظر بو : نكرفتث « 


عن السيقاري 6 ندل بواشاكرت نين دمل فده 
بنفسك ؟ أجيب  :‏ لا أستطيع أن أتنتظشر سيناريو مسن 
500 باط يا و ا ع 
بولشاكوف ( بحافظ طوال الوقت على لهحة التذمر )  :‏ اتذهب 
الى الجبهة ؟ ‏ بالطبع ٠‏ الن ترفض ؟ ‏ أبداء سأذهب ٠‏ الى 
ابن ؟ ماذا سآأفعل ؟ ‏ وهل انت مصور ؟ ‏ كلا » مخرج ٠‏ وأنا 
كنت أعتقد انك مصور أيضا ٠‏ نحن نهىء قطارا سيتمائيا او 


د 


سيارة سينمالية *٠*‏ ربما » يمكن ان تنتقل الى قِسم الاخبار ؛ 
عند فاسلشنكو ؟... القضيه هي في السيناريو » فى العمل 
في فيلم + في في استغلال قدراتي الى أقصى حدء وليست في هذه 
الدائرة او نلك ٠ ٠‏ بحمل بولشاكوف سماعة الهاتف » يتحدث مسع 
فاستلشنتكو عت اذهب الى فاسلشنتكق » يقول وهو توجه 
نحويى ٠‏ انه الأن هنا » فى اللجنة ٠‏ 

فسا كق :رونا ؛ قد نناهى الى أسماعك أنني مند زمسن 
أز بد أن أراك في الاخبار ؟ كانت عندنا مامه دمئاسية 
الثورة » وكنت.أريد أن أعطيك أحد هذه الاعمال 
ّْ فيرتوف : والآن ؛ ماذا يوجد عندكم ؟ 

فاسيلشتكو : الآن عندنا الجرامد الدورية ٠‏ توجد أفلام 
فصيرهد ٠‏ 

فيرتوف : وقد نم توزيع الافلام القصيرة بين المخرجين ؟ 

فاسيلشنكو : نعم ؛ لقد وزعت كلها ٠‏ لا توجد عندنا أفلام 
غيرها في البرنامج ٠‏ نحن نولي كل اهتمامنا الآن لجربدة 
« سيو زكينو » ٠‏ 

فيرتوف : هل بسكن لى أن أعمل فيلما من مادة الجمهة ؟ 

فايسلفنتكر : المادة الآن.قلئلة »وهة ساق لوقيه»» اق 
بعد ست ننه لجا عار راواه 

فيرتوف : هل يمكن لي ان أعتمد على ذلك ؟ 

نامنسمتكو “هذا ماسشكن هده متورن الى تعلى ويا 
نعطي ٠‏ لا أستطيع أن أعدك مسبقا .. هنا « الاتحاد السوفييتي 


١ 


هناالكتاب 


ستحث هدا الكتاب من ا لمقالات واليوميات الي 


وري 2 ل الباق 6 "الني اعلنها فيرتوف قىي 
عشربنات هذا القرن ؛ والتي صارت الآن منهجا لمعظم تيارات 
الميلم التسجيلي المعاصر » ودليلا لعمل كبار المخرجين 
الجيلين ,؛ وسباعد هذا اكات القارىء على اسجعاب 
اين مسجل رمم نا لطر شه المماتة 1 





